ليع بطع وا لاز ل 2م112 عي 


ريل سنة غ١1‏ 


الزرهراء 


إلى الذين جعتنا مهم الغربة » وربطتنا مهم لندن » 
وإى من سوف مجمعنا مهم » 
الى الاصدقاء الذين لم أعرقيم يعد ... 


أعدى هذا الكتاب 


كاي المؤلف 


ليس هذا الكتاب دليلا للندن ٠‏ 

وم أنشر هذا الكتاب » وأنا مسجب مأخوذ بلندن ٠‏ 

بل هو صورة صادقة » نقلتها ما هى للندن» وقد عرقها طالباً وزائراً » صورة ليس 
فها محال لاتعصب أو الغلو » صورة لحياة الشمب الاتجليزى © فيها القوة كا فيها 
الشعف »؛ وفيها ما يعحب» كا فيبا ما ينفر . 

وحن فى هذا الدور أحوج ما نكون الى تعرف العالم » الى تعرف حياة 
الشعوب الناهضة الحية » ومن واجب هؤلاء الذبن أتيحت لهم الفرص للوجود فى 
هذه البلاد الناهضة » أن ينقلوا إلى مواطنهم صورة صادقة لما » غيرمتمصبين فى نقلبا 
تعصباً سخيقاً اوطنهم أو لتلك البلاد . 

هذا وأحب فى عنق هؤلاء ٠‏ 

وهذا هو الواجب الذى أقوم به اليوم ٠‏ 


اا ابريل سنة 1١94‏ 


لندزالا نسانية 


4 م 
سايم 
قم 
الركتور عافظ عيفى باسًا 


وزير مصر الفوض فى لندن 

كانمن حفى أن أطلعنى مؤلف هذا الكتاب على كثير من أجزائه قبل اتهام طبعه. 

تصفحت هذه الأجزاء فى أقل من ساعتين وكنت فى تلك اللحظات اللذيذة 
أشاهد شريط سيم توجرافيا قها ومفيداً. 

حبنى الؤلف الى أغاب مشاهد لندن » تلك الدينة الضخمة التى يزيد عدد سكانها 
عن سكان همالك محترمة فى أوربا وفى القارات الأخرى ٠‏ 

وليست لندن عظيمة بعد سكانها خسب » بل هى عظيمة با نحوى من روات 
هائلة : فنية وعامية ومادية٠امها‏ عظيمة بقدمها ذلك القدم الذى كساها رداء منالحلال 
والهيبة . عظيمة بتاريخبا السياسى القديم ٠‏ عظيمة بعجهوداتها الحديثة للاحتفاظ 
يمركزها العالى الرفيع . 

ذلك أ كيرت عمل مؤلف هذا الكتاب القم » ققد استطاع فى زمن قصير أن 
يحوب معى أنحاء تلك المدينة الترامية الأطراف . 

ول يكن الؤلف كلدليل الذى يكتى بأن يصف لك ما تشاهد وصفا سطحيا جافا » 
بل هو يسعى دائما أنيشغل مدارك القارىء عاترى عيناه . فاذا دخلت معه دار البرلان 


امه 


الاجليزى لم يكتف بوصف بناء الدار وتاريخبا بل ذ كر لك ىكلات معدودة متواضمة 
سر جاح الحياة النيابية فى امجلترا . 

واذا سار ممك فى شوارع لندن لم يكتف بأن يصف لك ما تشاهد بل هو يصف 
إ ككل حركة تراها ومغز ىكل كلة تسمعها . وإذاسار معك إلى برج لندن لمضية 
بضع دقائق فى زيارتك هذا الأثر التارعخى » أعاد إلى ذا كرتك شقا كبيراً من تاريخ 
عصر الاستبداد فى اتجلترا . 

نعم إن هذا الكتاب المتو اضع يحمل فوصحفه القليلق» الكثير من الأبحاث العميقة 
والملاحظات الدقيقة والانتقادات النافذة ٠‏ ولأناختلفت مع المؤلف فى بعض ملاحظاته 
أو استنتاجاته » فانى سررت كل السرور لتلاوة هذا الكتاب الذى جمع بن اللذة 
والفائدة . 

أسفت لشىء واحد ذلك هو أن وقت الؤلف ل يتسع لزيارة طائفة من مستشفيات 
لندن الكبيرة أو دور الاحسان فيبا . فامها من أثم ما برى فى هذه المدينة العظيمة 
فعى أ كبر هياكل الرحمة ومعابد البر . انها مبان ضخمة تكلفت الملابين فى اقامتها 
وتتكلف اللايين فى إدارتها » وهى عوذج لحسن النظام واتقان العمل . وكل هذه 
املايين معت وتجمعمن البنس والشان والحنيه التى يجحودها الفقير والوسر » الرجل 
والرأة من أهالى لندن الكرماء ٠‏ 

ويشرف على إدارتها وعلى جع الأموال لما رجال ونساء يتطوعون بلا أجر لهذأ 
العمل العظيم »ولا يبغون من عملهم هذا إلا الاحسان لامخاوق وارضاء الخالق . 

فالر يض» وضعيف العقل»والقعد» والضرير» والشاولءوالأممء والأبك» واليتم» 
يجد له مكانا فى قلب لندن » تواسيه وتعالحه وتربيه وتعامه » قلوب رحيمة نواقة إلى 
عمل الخير بلا أجر ولا تمن . 


ولا أبالغ إذا قلت أن معاهد البر والاحسان تسكلف الحسنين فى لندن سنويا نحو 
العشرة ملايين من الجنيبات » تجمع بأكلها من أهل الخير ولاتدفم الحزانة العامة 
لاعانتها شلنا واحداً . أليس هذا عملا عظها ومثلا يحتذى ؟ 


مافظ عفيفى 


مصر فى ”١‏ مارس سنة ١9*14‏ 
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من الشرق الىالغرب 


« لكى ترى الحياة » 
لندن التى أحبها * 

« وجبة نظر المجليزية » 
ليلتى الأولى 

« قافلة فى الظلام » 

لندن الحامدة * 

0 فى عين الأجنى 3 
مسلة كليو بائرة 

« مصر فى لندن » 
معرض مدام توسود 

0 العالم من الشمع 6 
حمام ترافلجار 

« فى سبيل اللام » 
اللرلانا لاتجلازى 

« حيثيقضى الامر ويرم » 
جناح السرعة 

« فى دار البريد العام » 
رحمة الطبيعة 

«اختلاف النبارو اللي لينسى. » 


4 


لذ 


/ا5 


١4 


1 


« منذ قرنيف » 
مكتب الأمتعة الضائعة 
« فى عا النسيان » 
ضيوف الشارع 
« النفوس الهريدة » 
لندن فى الظلام * 
«ذكريات الحرب » 
رج لندن 

« ذ أرى وعبرة » 
وأورث 

« لندن الاقتصادية » 
دير وستمنستر # 
« مقبرة العظماء » 
صورة فى معرض 
« معرض التيت » 


ل 


دل 


١7: 


تحت الأرض 

« فى سراديب لندن » 
هامدن كورت 

« فى الفصور الملكية » 
موكن:عمدة لندن 

« تقاليد لندن »6 
الشحانة لمحت 
« صاحبة الجلالة » 
طيور الليل* 

« لندن بعد منتصف الليل » 
أن تسر هذا المساء ؟ 
« فى عام السارح » 


« عثال فى دير وستمئستر» 
الطبيعة الاتجليزية 

« دراسة 577 

فليت أستريت 

« بقايا لندن القديعة » 
قاعة الرعب 

« فى معرض الشيع » 
البحث عن غرفة للايجار 
« وطن الى أجل « 
عشاق لندن 

« الأسرة دور التكوين» 
لندن المتشدلة»ة 

« ذكريات الحرب » 


فصول الكتاب 
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52 


ركفا 
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نيف 
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الصباح فى لندن 

2 البركة فى البكور « 
مقاهى لندن المنقرضة 
د لندن طلى عر العصور » 
عالس يكدل 

« الشرق فى الغرب » 
مدرسة الدراسات الشرقية 
« لندن الثقافة » 
الكتبات القدعة 
دعام الكتب» 

أيم الشلج 

د لندن البيضاء » 
مامى بيكادلى 

« نحت ستار الليل » 
مشارب الشاى 

« لندن الاجماعية » 
التاحف والمعارض 
« كتوز الفن » 

قبر الحندى الجهول 
د آثار الحرب » 
شخضات النذن 
«فى الطريق » 

عيد الميلاد 

« أعياد لندن » 
فلسفة الطعام 

« فى مطاعم سوهو » 


ل 


ينها 


لمكن 


لضن 


ملم 


ينك 


لكف 


فصول الكتاب 


وراء حدران الجامعة 
« الثقافة العالية » 
فتانو الشوارع 

« على الأرصفة « 
هايد بارك 

« حدائق لندن » 
ايام الزهور 

« أعياد الاحسان » 
النادى الصرى 

« الطلبة فيلندن » 
الرياضة 

« أندية لندن » 
جوامع لندن 

« الاسلام فى اندن » 


بوهيم 


م 


كوم 


بوم 


سمي 


بيكادلل 

« حى اللملاهى » 

بين الرضى 

« فى المستشفيات » 
أطفال لتدن 

« التربية الاتجليزية » 
متاحر لندن 

« النظام الاقتصادى » 
العاملات فى لندن 

« المشا كل الاجتاعية » 
لندن فى اسبوع 

« على الطائر الميمون » 
من الغرب الى الشرق 


2 وداع » 


قير الصور والرسوه م6 


قلب لندن 


أيام الزهور 


اندن الأمس 

لندن اليوم 

قوس ولنحان 

مساة كليوبائرة 

معرض مدام 'وسود 

العرش الاجايزي فى معرض مدام 
توسود 

ركن الآدباء « « « « 
الشخصيات السياسية فى المعرض 
مقتل ملكة اسكتلندة 

حمام ترافلحار 

البرلان الاجليزى من التيمز 

قاعة محلس اللوردات 

قاعة مجلس العموم 

قاعة الطعام فى البرلان 

الليل على كرى وستمنستر 

ساعى البريد فى دورته 

الليل والطر فى ميدان ترافلجار 
شوارع لندن اللقفرة 


داو 


1١ 


هايد بارك يوم الأحد 

بورصة لندن 

بعض أبنية الستى 

أسواق لندن فى القرن الاضى 
خانان لندن المندثرة 

حارس الليل فى القرن اللماضى 
الفلات فىمكتب الأمتعة.الضائعة 
فى مكتب الأمتعة الضائعة 
نحت كثال نلسن 

الغارات الموائية على لندن 
تدان لحرت 

برج لندن من التيمز 

حراس برج لندن 

دبر وستمنسار 

صورة الأمل فى معرض التيت 
محطة للترام الأرضى 

فى جوف الأرض 

هامدن كورت 


5 ححرة الكاردثال وإلى 
17 كنيسة قصر هامدن كورت 
8 موكب عمدة لندن 


فبرس الصور والرسوم 


بائمو الصحف 

صفوف النتظرين أمام السارح 
مسرح الدرورى لين 

ركن الادباء فى دير وستمنستر 
بقايا عصر العربات 

ناشر الأخبار فى القرن الماضى 
مثال الشمع 

حناية لندن من الغارات الحوية 
الحطات فى الصباح 

عربة اللبن 

حارس الليل فى القرن الماضى 
الكتبات القدعة 

أمام صفوف الكتبات 

ليالى الثاج فى لندن 

احدى مشارب الشاى 

مائدة للشاى فى مشرب 
شخصية عأملة الشاى 

العرض الأعلى وعمود لسن 
اللتحف البريطانى 

قير الحندى المجبول 

الشرطى الاتجليزى 

عريات الامتيبوس 

ماسح الأحذية 

عامل العريد 


4ى, مصور الشارع 

عربات التاكس 

ملام هدايا عيد الميلاد 

لذ أمام مخازن البيع 

ف مطاعم الكورر هاوس 
81 حامعة لندن 

595 الكلية الجامعة 
كلية الملك 

ع.يم .٠وسيق‏ الشارع 

4-” فرقة موسيقية فى الشارع 
ه.” مصور الشارع 

4" السر بنتين 

٠م‏ هواة لحيل فى هايد بارك 
0" حلقات الخطباء 

كلم بائم الصحف يشتري زهرته 
0” متفرجو السباق 

0" ائعو شارات الحظ 

ولاس جامع ووكنج 

مم تمثال كيوبيد فى بيكادلى 
وس" الليل فى بيكادلى 

بحسم الشرطية الاتجليزية 

ممعم بائعة الزهور 

6 احدى مدارس لندن 
5س أطفال فى الشارع 


فهرس الصور والرسوم 


؟ه” الصعود على عربات الامنيسوس 
هكم نحت الانفاق 


4 أطفال فى الشارع 
٠م‏ البوليس يحافظ على الاطفال 


رسوم كاريكاثورية 
٠‏ القبعة ليلتى الأول 
١‏ ذواللا بساللكسيكية 4 يعتقد الاتجلمزى بامتيازه 
؟" لياس الجولف ١م‏ اتجليز ١‏ 
4 شعرت باننى 18 ينقصنا هذا ارود 
5" وجهى فى الرأةٌ 6 لاترى الاجليزى يضحك 
5 سار القطار الى باريس مما ارستقراطية اتجليزية 
8 لندن فى المساء 8 هكنا نرج من قاعة الرععب 
١‏ كنت كالحجاج | 8 وتنظر إليك السيدة ٠ ٠‏ 
+ وهو ممسك بذراعى . : 17" الفحام 
كم وكان اقتراحا سخيفا منى | ادف بائع اللمن 
0د كنت أسير مهذين العطفين | وسم باحثة عن الذعب 
4 وكنا نسير صفا واحدا | 


لندن اليوم 


إذا كنت قد رأبت الكثير ما يعحب فى اخلاق 
الشعس الانجايزى . ققد رأي تكذلك الكثير هر 
١‏ ّ 5 30 50 
النققص ‏ تقص أ كده لى شءور الكثيرين من الاتحايز 
نهم لااسرفون إلا الكل , الكال فكل ثى". ... 
ولو قدر . ونفض الاجليز أيديهم مما نمتيره عيبا 
مهم » فتغيرت بدلك طبيعتهم ٠‏ من ذ 0 رام 
: ثم > الكني ؟ 
سيوس رول ٠‏ وسييخسر العام معيم الثى' الكثير 


ل بعر 


لكى نرى الحياة . 


مر إلش لك لغرب 


كانت حيولى ذلك اليوم منفوخة بالذكرات والعناوين وسطاقات الزيارة ثم 
بالتوصيات واملاحظات 

وكانت هذه الملاحظات تمطل على” من كل من اقابله » و مل م م ع 
ذاهب الى اوربا . ومع ذلك في , كن اترفرصة لمذا الشر بل كنت أطلب التعب 
يواه لاطت كر م نكنت أعتقد فيه أنه يعرف شيئاً عن اوربا . وعن 
احلترا وحه خاص . 

وكانت الشا كل التى أطلب حلبا أو حثها لامباءة لما. وكثيرا ماكنت ارجم 
لكتى الدرسية الجغرافية » لدرس شىء عن الريلح وعن الد والحزر وعن الخرارة 
وعن طول النبار وعن أهمية البلاد التى سأمص مها فى رحاتى من مصر إلى انجلترا . 

وكنت اعتقد انه لاد مر هذه الدراسة العامية لطبيءة البحار وانحيطات 
ولطبئرافية فرنسا واتحلترا ‏ قبل أن اترك القاهرة . كأننى سأقود بنفسى الباخرة التى 
تقلنا من الاسكندر ية إلى مرسليا » أو كأننسأعير حبال الالب» كا عبرها تابليون. 
وكانت هذه المعلومات نز مد فى مشا كلى ولا تساعد على حلبا ٠‏ 

واذكر ان أثم تلك المشا كل كانت مسألة الملابس . اوربا يردها القارس . بيردها 
الذى سمنا عنه أنه جمد الأصابع وشلج الأنف حتى انه ليسقط دونتت أن محم 


إسسلؤلة 013 اسم 


بسقوطه ؛ اوربا بلاد الأمطار التى تسقط كأنها أفواه القرب » اور ذات الضباب 
الذ ى كنت اقرأ عن تجائبه فى روايات ستكار وشارلوك هامز » اوربا هذه لابد أن نعد 
لما العدة ٠‏ 

لااظنان هذا التراب الأسمر بحد مكاناله فى اورباء وهذا الحواء لاد وأن يكون له 
3 غريب على الوجوه وعلى المياشم فى هذا العالم الآخر ٠‏ لادد من هذاء والا فاين 
العحب فى اورا ! 

كان هنا لك شىء من الاجاع عن ٠‏ مسألة الملابس » التى كا قا تكانت من كبرى 
المشكلات 0 احنها » وأطاب النصيحة والشورى فى حلبا ٠‏ 

وكان كل هؤلاء النادين «دللون بتحارب قد سبقت هم » عن اوئك الأبطال 
الذين سبقونى وذهيوا إلى باريس او الى لندن ؛ وعن الآدوات التى تجبزوا مهافى 
رحلاتهم قد مولا زلف أذ كر هده التصائم الغالية . 

الأحذية ذات « الرقبة » العالية لالد منبا ٠‏ 

جوارب من الصوف السميك » لاتقل كثافة عن جوارب رجال البوليس 

ممنوع لبس الخلاليب 

عيبو استعمال القباقيب 

« صدارى» البدل لايد وأن تتكون محكة الاقفال (لذا عمدت الى تغيير صدارى 
0 بحيث لاتظبر مها الا عقدة ربطة العنق ) 

لى البدل لاد وأن يكون من الصوف الحشن الاجايزى ٠‏ وكلا كان كثير 

1 والببدلة »كنا كان أقرب إلى اللا بس الاتجليز ية ٠‏ 

لاه من معطفين على الأقل 


ثم تأتى مسألة القبعة ٠‏ 


كان شراء القبعة واختيار لومبا من 
الأمور النى استفرقت وقتا لبس 
بالقايل . وقد اشترك فى هذه اليمة 


َِ 3 5 
3 تكسهه أو علا حظاميم 3 
0 3 


وكنت أراقب نوافد التاح 


وعتدماذهبت بها إلى المازا ل كانت موضع اعنام أصدتاق 


الأجنبية» وأدرس شيئا عن عا القبعات 
بك الاك لزان والوضع والنظرء وكنت ار اقب (المواجات) فى الترام وفى 
الطريق لا كفت الوق الناسب والتتكل الانيق . وعند مااجعت العزم ودخلت 
إحدى متأحر شارع فؤاد» وقدر لى ازاشترى أحداهاء أخذ صاحب المتحر . حاضرق 
فىاستعال القبعات وكيفية وضعها ومسحباء والفرقيين القبمة الفرتسية والاتجايرية ٠‏ 

وعند ما ذهيت بها إلى المزل» كانت موضع اههام أصدقاء الزاارن »> وحاول كل 
مهم بدوره أن : يجرمها على واه 

هذه هى القبعة التى كنت أعتقد أنه لايسمح_لكائن م نكانء أن سببط أوربا اله 
وهى على رأسه . 

أذكر ل نقصة املاس هذه » وأعجب لما لأنها قصة سكرن :وق يقع فى 
حائله كل من يسافر إلى أوريا لأول ممرة ٠‏ هذه الشا كل ااتى كانت تواحرة 
منذ.سيع سنين هى بعيتها التى تواجه الشاب الذى برحل الى أوربا اليوم - 

احاس قليلا فى النادى الصر ى فى لندن وراقب الو وافدين من معر 6 الوافدين 
للدراسة أو لازيارة والاستشفاء ؟؟ شبائ نأ ورجلا . وتفحص وجوههم وملايسبم : 
لتزى كيف مهم كانوا يدمئون ائية كبر فى هذه السألة » م كنت أفك, ر فها. 


انظر إلى هذا الشاب الذى بدخل عليك 
وعلى رأسه كاسكت » لاشك أنه قد 
نصح له فى مصر أن يكون ( اسبور ) فى 


انجلترا بلد الرياضة » ومن مميزات (الاسبور) 
فى نظر الكثير أن يلس الكاسكت ٠‏ ثم 


مونو 7 


انظر لهذا الشاب الذى وصل اليوم رس 
من مصر ؛ أنظر الى البدلة الى يلبسبا : 


ثم انظر لهذا الغاب ... 


ولا تحاول أن تسأل لماذا ؟ ٠‏ دخل علينا هذا الشاب ونحن فى حفاة شاى خاصة » 
ففلننته أحد المدعوين . وكان يلبس ددلة كثيرة الألوان والربمات بدرجة ( تزغال ) 
العين . وكن تأظنه فىبادى* الأمسكان مشتركا ىكارنفال فى أحد السايف وم يملع 
ملاسه » ملابس رعاةالبقر المكسيكية ؛ 


عامت أن هذا الشاب ذاهب إلى اسكتانده للدراسة : ولعل أول فكرة خطرت 


ل اول 
ا وذ د 4 5 1 ضاي كّ اا 0 
أن يبحث قبل مغادرته مصر عن ملابس اسكتاندية ذات الألوان والربعات 


العديدة . لأنه مامعى أن يذهب الى اسكتانده من غير هذه ؟ 

وكل هذه اذلابس حديدة . 1 نشاها بعد . 4 يستعمابا نومام فى مصر »لم 
يستعملها الا بعد أن امتعلى ظبر الماء 

وإذا عذرنا مؤلاء الذاهبين الى أوربالأول مرة» فا بال مؤلاء العائدين منيا -- بعد 
قضاء أعوام ونيل درجات - لا يزالون يفكرون هذا التفسكير العحيب ٠‏ عؤلاء 
الذين لايفكرون عند رجوعبم الى مصر الا فى شراء حذاء ضخر » وذلة الحواف 

0 ض 

تنيبين من محملات بيرتون: ثم 1 لة مصورة ومنظار مقرب وغليون استعداداً لمصر . 


استعداداً لاستعراض هذه الأدوات فى مصر . 


- « وماذا تصنع . ٠...‏ ببذلةالجواف وأنت ل تستعملها 
أثناء وحودك فى انجلتراء وفى الوقت نفسه أنت لا تلعب 

الحواف ؟ » 
« ماذا يقولون عنى فى مصر ؟ إذا رحعت فى ملاسى 


العادية » املاس ١‏ لى لى ليسفمها الصغة الاتجليز 35 ة الأصياة ؟ 


اميه لا يعترفون بدراسى فى الجلئرا . ولا بشهادانى مالم / 58 
ماذاتصلم بذلة الولف .. 


'توكدها هذه الشهادات من أحذية ومن غلابين ' 


ومء هذا الحذر الذى يتوخاه الكثيرون عند رحاتهم الى أورباء فققد يحدث مام 
16 عد ش 

أرسل أحد الاخوان ملابسه إلى الفسل ٠‏ والفسل تقوم به شركات مختلفة فى 
لندن تجمعبا من المنازل فى يوم خاص وتوزعها فى انباية الاسبوع . أرسل صاحبنا 

لاسه وكان من بينها سروال من السراويل الطويلة الفشفاضة . الى تعقد حول 
وات 

يعرف من وقم فى يده هذا السروال حقيقة أمه . وربما ظنه بنطلون من 
بنطلونات العبيف ا من ملابس السهرة الشرقية ٠‏ لأنه عنى بأمره عناية خاصة . 
فنشاه . وكوى ثنياته . وله الى صاحينا وقد نفخه الهواء . مدلى من قطعة من 


اللشب -كأنه بو" عظم 


وليس بشراء هذه العدات وهذهاللابس تنتبى المهمة»إذ أن أمر استم لما أشق من 
1 اقتنائها . فقد سععنا يمن ذهب فى ملا بس السيرة يلس ى ربطة عنق حمراء .٠؛‏ 


والبيحامة فى مصر يعتيرها البعض فى حكم البدل الصيفية فترى الذن 


رون سا من اب إلى باب فى بعض شوارع القاهرة » أوالذين يجاسون بها فى 


ا دون أن يشعروا يأن هذه من ملاس ححرة النوم | لى لى لاراها أ 


وهذا ماحدث لمؤلاء الاخوان فى انحلترا بلاد ااتقاليد . وفد خسة من الطلبة إلى 
لندن وسكنوا حد الفنادق ججيعاً » فلداحان وقت العشاء » نزلوا يجماعتهم إلى ل تعر 
الائدة فكان منظر عجباً ؛ اضطرصاحبة الدار إلى إرسالمم ثانية إلى غرفهم لمراجعة 


ارأى فى ملا سس ! نزلوا أصحابنا بجلا لييهم: واللبق منهم فى + ببحامة ؛ والتف كل منهم 
طة أو 


بفوطة أو بشكير . ثم ساروا فى قباقيهم يرجون سم البيت .. 
هذا الاعتقاد بقوة الببحامة » وبحمالحما : و"يغربيها يجعل سلسلة اننا كل التى 
يقع فب هؤلاء الوافدون إلى الغرب لاتنتهى ٠‏ 

فومى اللابس فى مصر . مظبر من مظاهر الفوضى الاجاعية . فالصرى يلس 
ماروق به و يقتس ماييحمل فى عينه . دون اعتبار ر للحماعة . أو مراعاة تقاليد وطنية ؟ 
وإن كانت هذه التقاليد لاتوجد مع الأسف . وان ن وجدت فلا نحد الرأى العام الذى 
رهاش وتحافظ علا . 

كت القاهرة إلى الامكندرية . والذكرات والعناون مازالت تترا ك فى جيبى ؛ 
كنت أشعر وأنا فى محطة القاهرة بأنتق نصف بطل ؛ وكنت أنظر لهذا احم من 
أصدقئى بنيه وإعجاب ٠‏ إذكنت أعتقد أن من واجب كل معارق 0 55 
المحطة :عادة شرقية ليس لما معتى ٠‏ 

أذكر ذلك . ينا أنا أسير منفرداً علىالرصيف عينه بعد ذلك اليوم بسنين ؛ لاأنتظر 
أحدا بودعنى . ولا أرجو ذلك من أحد ٠‏ مع أننى ذاهب إلى الغربمن جنوه إلى 


ثماله ومن غرنه إلى شرقه ؛ ولكنم بعد الغرب يرسب فى نفسى اللحوف والقلق » 


حبري جح 


3 


وم يعد الغرب يستهوينى كا كان من قبل » ول أعد 
أخل وأنخير م كنت آ 5 

ضاع السحر الذىكانت لغلقه الحدةءونواده الميال. 
وم تبق إلاالحقائق الباردة . ْ 

هذه الححرات الضيقة فالبواخر » ليست مربحة ٠.‏ 
ولا يلد لىأن أقغى بها خمسة أيام كاملة ‏ رحاتنا من 
الاسكندرية إلى مرسيليا ‏ أربمة أسرة بعضها فوق 


بعض . ترتق إلى الأعلى منها بس ٠‏ 
أطلات برأسى من ححرنى » ونثرت حقائى وبضاعتىمن عاب وقراطيس 
راقعل أسزنيا نو كان اهيا الاواجد. 
سارث بنا الباخرة وكان زميلاى طبيبين مصريين . ممن رحلوا قبلى مرات عدةإلى 

أور! ٠‏ وكان ذلك من حسن الحظ: فقد أخذت دروساعنيما . بعشبا كانت بالا كراه. 

وكثيراً مااعترت هذه الدرو س :دخلا منهما فى شعونى الخاصة . 
مم مخرج الباخرة من الميناء حتى دق جرس الغذاء : وأبن الشبية للطعام وال كل 

ومن ذا الذى يضيء هذه الفرصة, منظر ترك الوطن لملا معدته با لايدرى : 
وحاولت الهرب ولكن تقابلت وجبها لوجه مع الحادم الذى كان يبحث عنى 

وذهب تإلى الحجرة » كأننى ذاهب الى امتحان شفهى» يتطلب جراءة ويقظة . ذعبت 

بام عدت عمط وتحيوب النفوخة » وبشعرى الكوش ٠‏ نعم اذكر ذلك وقد 
مغىعل ذلك اليوم سبع سنين » لأننى رأيت وجعى فى الرآة العريضة التى كانت فى 


الطريق الى حجرة الطعام ٠رأيت‏ نفسى كأنق « قسيونجى »© مخرج بوجه مغر من 


قطار الصعيد به 


لا .هذا لايكون ٠‏ بحب أن استعد لمسألة 
الطعام : وبحب أن افكرفيبا » قبل أزالق 
بنفسى ٠‏ نب أن استعرض ماقيل لى عن الطعام 

وعن 00 الطعام ٠‏ 
اسم الحم المزير بالفرنسية ؟ مالونه حتى 


ذادت 4ج الطية الع تى يضاف إليبا 


وراك وس ار 


التعيذ 3 ؛ السكية وا الداميه والشرة فى اليد 
السرى ٠.٠٠04‏ دأت افكر جد فى شدالة الطعام بعد ا اللاس 
ف 1 


ول أكن الهارب الوحيد ؛ بل إننى وجدت من شارك فى العملية ٠ ٠١‏ ولتفس 


3 


ش : 
وهكذا خرحت متاصصا من حجرة الطعام لي لابشعر بى أحد ؛ فيقتنصوٍ 
الأسباب أو لغيرها ٠‏ 


كان كل ما أخرجه من حقيبتى جديدا . من قصان وأحذية وجوارب وربطات 
عنق ؛ واذ كر الآن الا بتسامة التىكانت تعلووجه زميق ؛ الابتسامة التى أرسامّبا بدورى 
عند ما رأيت صاحينا ذا املاس المكسيكية ٠‏ 

وكان أحد رفيقت 0 رهح» لا ترك فرصة لاءداء الملاحظة . والرحاء ع 
لإ1 كسفه يعم غير ظريفة فى حاوس أو ملس او طعاء ؛ وكانت هذه التصاتم 0 
قّ عض الأحيان صيغة الام 9 5 عيد ٠‏ 

وكن تأجاس نحانهطلى الائدة . وكانت نعلياته تصدر لى بالعربية بصوت واطىء ؟ 
وحينا كان يصدرها«زغرة» منعينيه 37 وازقةمن كوعه و بانتسامة صفراء ٠‏ 

وبعد قلي ل كات أ أسيق ابفيع الى حجرة الطعام . فشهيتى كانت مفتوحة ؛ ول يكن 
لدى من عمل أقوم 3 0 خاص يشغلى ٠‏ 


م 


وها البحر فى الثوران #وا ند ضيوف الائدة فى القلة وقد لازموا حجرامهم 
لايتناولون فها الا عصير الفا كبة»ولكن هذا البحر لم يؤثر فى نفسى ولا شهيق ؛ 
و يور فى زملاتى من حسن الحظ . فكنا زيائن ححرة الطعام إلى مهانة الرحلةء 
وقوى العنصر الصرى حو استقللنا عائدة خاصة . تقبقه حوطا ماشئنا » ونفث عن 
صدورنا بالملاحظات القومية العبودة ؛ 

ركان مما أجعت الرأى على القيام به » ندوين بوميات خاصة عن حياق فى أودبا ؟ 
يوميات أشبه بيوميات بيى» واعترافات فها روح جان جاك روسو . 

وكانت هذه الذ كرات تستنفد منى وقنَا ليس بالقليل م نكل يوم ؛ وسرت فى 
كتابة هذه المذاكرات أياماً - نعم أياماً قليلة لا تتعدى اربعة أيام : ووحدت السألة 
ممشة تلبينى عن الشاهدة المتعة الى ليس من ورائها غاية أو غرض 

لستأدرى الا ن أن م ىتاك الأوراقاللىدوتهاف الأسبوع الأو لمن ,حل الأولى 
إلى أوربا » ولاشك فى أننى إذا ١‏ كتشفها وما - وأرجو أن يكون يندا حاسوت 
أجد فا متعة وطرافة . لاسها وان عين الغريب تام كل ثى' ويسهومها كل ثى' . 
فر أثرك موحة صدمت الباخرة إلا ودوثها » ولاقربا اقترب منا إلا ووصفته . ولا 
طلعاماً أ كلناء الا وذكرته . بل وكان الميال مائجا هائجاً » فانتقات من النثر 
الشعر . وكنت أ رم على ظبر الباخرة فى الليل كأنتى كولس يحدوه 
الرجاء والأملءوكنت أحس وأنا أدمن النظر الى الماء والسماء»كاًننى كوك أو ماجلان. 

وأن هذا الخيال اليو ؟ وأن هذا الشعور اليوم ؛ ؟ وين هذه اللذة أل لتى أجدها فى 
التحديق إلى الماء 00 البحر الأأبيض أو الاسود أو فى الحيط أو فالبحر الغمال؟ 

كانت تلك الروح روح فتوة وصبوة » وكان ذلك الشعور شعور الطفل الذى يحرج 
من أركان بيته إلى الشارع المزدحم ء مخرج ليرى الحياة .. 

وهكذا كان شعورى إذ ذاك . 
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أما اليوم » تقد أخذت تلك الشهوة تبرد وتاك الحذوة تنطق » فعدت لا أحس 
0 عما إذاكان هذا القطار سيصل بعد ساعة إلى فينا أو الى أسوان » وهذه الباخرة 

تلق مراسها فى البندقية أو اسطنبول ٠‏ 
نذوت ضور أناة مجكزرة جامدة لا تثير عحياً أو غرابة » كأن العقل البشرى 
عن الكلق وعن الابتكار ؛ هذه القلمة الى أزورها على ضفاف الدانيوب تشبه 


القلعة الى أزو ورها فى رودس . وهدًا القمر اللي فى بوتسدام . يشبه ذلك فى 
شن دن . وهذا امسر ح فى اريس يشبه ذلك فى فينا : 
نعم ليس من حديد نحت الشمس ٠‏ للذى ضر ب فى الأأرم ض لك برى الحياة ! 


5 مرسيليا . وجبنا طرةشبا وجلسنا فى مقاهها وأ كلنا فى مطاعميا ٠‏ 
وسر بنا القطار الى بإريس مدينة النور ؟ وكان 
المو بارا ممطرا . وفى الساعات القليلة الى قضيناها 
م أجد صورة من الصور الى يلها عن العاصمة 
الفاتتة . فتركتبا يائساً . راجيا ألا تخينى لندنكا 


مد الاي لس 
ات 


0 وسار بن القطار إلى بأريس 
سر القطار من باريس الى كاليه ؛ وكنت أددّعن 5 


طيعة الأرض ء وأنواء الأشحار .«ومناظر القرى » وحياة الفلاح الفر نى ؛ ولكن 
العا عحنه اخخية للدراسة ترد شيئاً 55 : 
أقاك الباخرة من كاليه الى دوفر . وكنت مشتاة لك ألمس الأرض الاتجليرية . 


ع اسقط .كنك ارد انارى) لاطو ويف والأهه وميه 


أريد أن أنفض عن تقسى ذلك الاجلال الصبوغ غوف ورهبة لهذا الشسه 


و 


ميتاء دوفر بمصابيحبا الغازية وبابتها الحرداءالقاعة ء وبالبوليس الاتجليزىالمارد » 
كل هذا كان خير مقدمة ك5 9 


دحت 


د 

2 2 
المزتؤاتتك :لندن ها طلمةه الشاء؟ فتكانت رهية: و حت ستان كعيف ند الكينا 
اعم رأ نى 5 رشيمةةاو سثار لثيف من مأنيه 


الاسود فكانت مفزعة 


هذه لندن فعين النريب . 


ولكن هل عي كدلك 3 


جية أظز الجؤزية 


لقد طفت الشرق والغرب ء وقد زرت عشرات من ادن . ولكتنتى 4 أحجد 


خبا جميى ذلك السحر » وذلك السر ؛ وذلك امال الذى حيط بلندز 


نيوبورك مدينة عظيمة . علاييها وبناطحات السحاب فباء ويقبيلها الشرد . 
وباربس راقصاتها العارية . ونحياتها البوهيدية وعرحبا الذى لامبدأءمصيدة للفراش. 
والقاهرة تحمل فى قلمها جلال الموتى ٠‏ واسطنبول تفتتح لك نافذة تطل منها على آسيا 
وعل العام القديم ٠‏ وموسكو بصلبائها وبقبامها توقظ الروح الغافية . 

ولسكننا دير الرأس بحسرة من هذه يما » إلى تلك المدينة ذات اللايين السبعة 
التى يغطيها الضباب » ندير الرأس بحسرة إلى لندن الحفية مديئة الأسرار . 

انه من العسير أن تحب من نعرف انساتاً كان أم غيرانسان . وهذا هو السر فى أننا 
نزهد فى المدن المخطوطة اأنظمة ٠‏ فبذه الدن الاتجليزية تمثل حياتنا أبلم تمثيل » فلندن 
فاج نا وبفرائها تجذينا اليها داكا . ١‏ 

إننى أحب فى لند نكل ثى” ٠‏ أحب كنانسا » فالكنائس الخياة تعظ بلا خطباء 
ولا وعظ » وايس مهم أن تسكون هذه الكنائس فارغة فى نوم الأحد . إننى أحب 
السكون الذي يفيض *دير وستمنستر إننى أحب السر بنتين فى أيام الصيف » وقد 
تكدست ضفافه بالأطفال السابمين ؛ واحب ان أراه فى ضوء القمر بعائه الأأبييض 


الففى . 


اسسج ا ل اسم 


أما الستى فانها تثير الأعصاب ف النبار : ولكن اذا ماوقف با دولاب الأعمال 

فامها تصيح م بجورة فارغة ... بديعة فى الليل ؛ 

أن أوائك الذبن يمقتون لندن » ث الذين يعملون ويشتغلون بلا اتقطاع » ولا رون 
الاالحدران الأر لعة الع لتى يعيشون ن دينها ولارون الا توافد الصائع اليشمة 5 

0 ن يكون هناك من يقت شيئا ملق هذه العاصمة المظمة؛ من يفك عض 
احيائها الوضيعة » أو من يقت بعض سخافاتها أو دناسها » ولكنبا مء كر هذا 
مدينة عظيمة . عظيمة جداً . 

اله إسعيد من يعيش فها ؛ سعيد من يكون منها . من بكون حجراً من أحجار 
لندن الحية . 


استبقمة عر اشام 


قافة فى الظلام 


ليللى الد وى 


حلسنا فى شىء من الراحة والهدوء. فى قطار الساعة السابعة الذى يرح دوفر الى 
لندن . ثم طلبنا شيئا من الغلى : الشلىالاتجليزى بمد أن (ماعت) أنفسنا من شرب 
الشاى افيف الذى لاطعم له فى فرنسا وعلى ظهر الباخرة ٠‏ 

م تبق إلا ساعة وبضع ساعة على لندن ؛ بعد سفر اسبو ع كامل على البحر والير » 
8 اكالحجاج لامبداً بنا 0 » ولانشعر براحة اذا ماقطعنا مرحاة من مراحل هذا 
السفر الطويل» بل ان«مكتنا» ال ىكنا نقصده كانت جم ل كلمكان نببطه لامتعة فيه 
ولا راحة » حتى باري سكانتف نظرنا حطة نغير فيها القطار ليس الا . وليست مدينة 
النورما بدعوها البعض 

ب على القطار حمس دقائق . وكنا نضحك بصوت عال ازعج جيرائنا : وفى لحظة 
بذ كرت حقابى ودرت بعينى اعدها . وحدتها جميعا الا علببى الصفيح ء علية البلح ! 

تقد كنت كالحجاج أمل مى كل ثىء » 
أحمل مبى هدايا الشرق الى الغرب . احمل مى 

بع ضكتنوز مصر الى أحلترا » احمل شيئا من بلح 
اسوان . اسوان العزيزة . 

ولق د كان صديق الدكتور حََ .. لايعحيه هذا 
الجل من البح الاك والغريية » 
وكان برى أنتى عتيق فى أفكارى ومحدث ىق 
تصورات لهذا أبتسم لضياع هذه العلبة الى 


0 


كانت تلز قكلشىء حولها و نحن ىكابين الركب» "كنت كالحجاج أجل مع ىكل عىء 


وتجمع الدلو نحن على ظهر الماء ولسنا ندرى من أب نكان تحدر علينا”. 
ولد هذا البل كان :ذكارى من اسوان ٠‏ وكان التراث الوحيد الذى أحماه من 
أقاصى الصعيد . 

خرجت أحث عن هذه العلبة ىكل أركان الحطة وكنت حزعا على فقدانها 
وكنت جزعا خوقا من فوات القطار . إأجد لما آثراً وهكذا رجعت يانسا الى العرية . 

كان البوليس الاتجليزءِ ى | كثر ما اثار ايجابى . وأ كثر مايثير اتا بكل زائر إلى 
حاترا أولئك الردة الشخام الطوال . علاابسهم الزرقاء القمة . بقلنسوتهم السوداء 
ذات التاج الذى يامع فى قبا .ثم صور أنفر من تلك الى كنت الخيلبا عن حرس 
بوتسدام حرس القيصر ية الالانية الزائلة ٠‏ أجسام كاماة اممو ممتائة مة ونشاطا. 
عثاونبحق عظمة الامبراطورية » ويتناسبون مق مءضخامة لندن . بأَبنيتها الحجرية 
الغيرة من دخان الضباب والصانع . 1 

أن هذا البوليس الاتجايزى من وليسنا الصرى المزيلأو القدد البطن الذى لاتراه 
الا متعبا ولا تراه الا نسف ذالم . والذى تامح فى وجبه الكا بة والحرن العميق 
كأنحمل هماناء بأ كتافه , 

وأين هذا البوليس الاتجايزىمن البوليس الذي رأيناه فى بإريس ء البوليس القسير 
بشواربه الفتولة ٠‏ وبتبعته امتبماحة . ويعباءته الى ترفرف على كتفه . لاينى على 

من العظمة . ولا «دلعللى انه يسيطر على شىء. حبى ولا على العربات والسيارات 

1 تسير على غير اتحاه فى باريس ٠‏ 

من وزواء 01 العرية وجدت أحد هذه الوخوه ذات القلنسوة السوداء اللى نما 
1 


0 


اج على قلها عمن النظر » ويتقر الزجاج بأصبعه لك أفتحبا 5 
« انك بلا شاك قد فقدت شيا : أنك بلا شك كنت تبحث عن متاع ضاع منك 


ل تجده . ماهذا الذى تبحث عنهء وأين تظن انك قدتركته؟لق د كنت أزاقبك وأنث 
تهرول وتبحث فى حجرة الجرك وعلى الرصيف » لقداكنت أسير معك بعيبى وكنت 
أبحث وراءك .... 

لقد نسيت أمر علبة البلح » ول أكن أظن أن هنالك من يعنى بشثوني الخاصة , 
ولأ كن أظن أن هنا لك عيونا ترقبى وتشعنى النظر . . 

لقد كان خيرا لى أن أفقد هذه العلبة » 
من أن يتداخل فى أمرى هذا البوليس 
الضخم الذى كان بثير فى نفسى كل رهبة 
ولا أقو لكل احترام ‏ غرست فى نشى فى 
مصى منذ عبدالظاهراتوالدافع الرشاشة 
لقد حاولت أَنْ اتترأ من ضياع هذه العلبق 
ولكن هذا الشرطى ل يترك لى مجالا 
للتفكير أو الناقشة بل أنتى تبعته »و 
ممسك بذراى ينوع الرصيف خطواته ااا 
الديدة التى لم أتابعها الا بالركض . وهر سك بتراعى يذرع الرصيف... 

محثنا من جديد عن العلبة الفقودة فى أركان انحطة . ثم خطر له أنتى رعا فقدتها 
فى الباخرة التى أقلتنا من كاليه الى دوفر ؛ ومع تأكيدى له بأننى قد حملتها مبى الى 
المحطة الا أنه لم يقتنم ٠‏ بل تركنى وركض الى اليناء » وأنا أنتطره على السل وقد 
تصبب منى العرق من الركض والمري ؛ ومن خوفى من فوات القطار» وأخذت.: 
أسب البلع وفكرة البلح السخيفة - 


عاد الرجل تحمل العلبة حت ابطه » العابة النى أ كدت له أتى خاتها ممى إلى 


حدم 


المحطة » ل يكلمتى ولم يناقشنى على تشبق وخطنى » بل قيض على ذراعى من ديد 
وأخذ بحرن وراءه إلى القطار الذى أَخذ يصفر وبدأً يتحرك . 

دفمنى إلى العربة » ووضع العلبة بين ذراعى : واتحنى الى وابتسم ابتسامة خفيفة 
لاتكاد تامحبا فى ظفهة الفسق ؛ لست أذ كر الآن هل شكرته على ذلك » أو كيف 
شكرته » ولك نالمقيقة اننى كنت أصوغ ججلة الشكر وأرتب ألفاظها وأصححبا 
ومن رك ؛ ومع ذلك من ا حتمل اننى م" أقل شيعا وم أجاونه الا مهزة الرأس 4 

ماأعمق هذا الآر فى نفسى إلى الا ن . وقد مضت سبع سنين ؛ احتككت 
فى خلالها بأ كثر من شرطى واحد فى لندن وفى غير لندن » ولمكن ذلك الشرطى . 
شر طى دوفر لازالله ضوره قوية ق تفسى ؛ صورة دل على مبلغ احتراى واعجان 
العميق الأثر بالشرطى الاتجليزى . 

وال نكا أمس على دوفر فى الطريق الى مصر أو فى الطريق الى لندن » أدور 
بعينى باحثاً عن ذلك الشرطى امارد على ١‏ كتشفه ولعلى أشكره 5 ومع ذلك فتكنت 
أظن ف ىكل مة أن ذلك الحيل من رجال الشرطة قد انقرض .ء و تعد قامنهم باسقة 
كا كانت وم تعد ضخا متهم واضحة كا رأيتبا تلك الليلة + 


ففى صورة ذلك الشرطى أجع اليو مكل ما أحمله للشرطى الاتجلمزى من احترام 


أخذت نافذة القطار تبتل بماء الطر أو الندى أو الرطوبة . وأخذت تسود شيعا 
فشيئاً فل نعد نرى شيئاً من الطريق الذي كان يسير فيه القطار من دوفر الى لندن » 
وكانتأنوار الحطات والقرىالتى مررنا مها تظهر وتمتنى فىظلام تلك الليلة كأنها أنوار 
المشاعل أو الفتائل . 


وصلنا محطة فكتورياء محطة لندن العظيمة ذات عشرات الأرصفة . والتى 
١‏ كتشفت بعد ذلك أمها ليست الحطة الوحيدة فى لندن ؛ فليس فى نندن « باب 
حديد » واحد بل كثير منها كل منها مختص بطرف من أطراف الجزيرة البريطانية : 
إلى أبن نذهب هذا الساء ؟ بالطبع يكن السؤال عن دور اللاهى والسارح بل 
عن الفنادق والبنسيونات ٠‏ قال ثالثنا الدكتورح . . زرت لندن منذ أربم سنوات 
وقضيت فيبا ثلاثة أشهر » لقد كنت أسكن فى منطقة كذا » لست د بالضيط 
أبن هى ولا التزل الذنى كنت أسكنه مع أقر بإلى فم تكن ملاحظته ذات فائدة : 
أودعنا حقائينا الكبيرة فى حجرة الأمانات ( ويدخل فى ذلك عابة البلح بالطبع ) 
وخرحنا حمل كل منا حقبة من حقائب !١‏ 00 الضرورية للنوم . 
وكان الدحكتور ح.. . بقودناء فاقترح أن تتناول شيئاً قليلا من ليام ؛ لاسا 
وانه يعرف مطما قريباً كان يتردد عليه منذ سنين مضت وهو لا يبعد كثيراً عن دار 
المحطة . وهكذا ذهينا حقائيناالى هناك » ولست أدرى هل هو الذى كان يقصده 
الدكتور أم آخر يشامهه ٠‏ الا أنه أ كد لنا أنه هوء فتخير لنا الأطعمة التى توافق 
منراجناء الأطعمة. التى جرمها من قبل فأ كلنا والسلام ٠‏ وأثناء' تجهيز الطعام كانت 
ملاحظاته تتوال ولا أنسى محاضر أنه القيمة عن اللحردل الاتجايزى وطرق استماله . 
والدكتور ح . . من الناس الذين يقدرون حق الصداقة والمعرفة والعشرة ؛ وهذه 
الطبيعة تتجلى فيه بمظاهر قد تعد فى بعض الأحيان غريبة نابية . فبو تحب داعا أن 
يترد على الأما كن التى خبرها من قبل . وكلا كان يتردد على مكان كان يعرف 
فيه ويصادق فيه أحداً . كان الدكتورح . . يسكن بعد ذلك فى طرف لندن الثمالى 
فى مكان يستعم ل للوصول اليه أ كثر من وسيلة واحدة من وسائل النقل » ومم ذلك 
فكان يقص شعره فى أقصى المنوب » نكال ادق وق شييلةةا كترم طاك وليه 
للوصول اليه . وذلك لأّنه عرف صاحب « الصالون »© ولأآن صاحب الصالون عرفه 


وعرف مراجه فى قص الشعر ! ٠!‏ 

كان ظلام لندن مقبضاً عند مالخرجنا وعند ما بدأنا نفكر من جديد فى مسألة 
البيت . وحكنت أعرف أن فى لندن نأدياً للمصريين فاقترحت أن ذهب إليهإذ رمما 
جد فيه مكنا لضيافة الغرباء » ولكننا لم نكن نعرف مكانه » والسؤال عن مكان 
ناد يجتمع فيه بضع عشرات من الصريين فى هذه العاصمة لايجدى ولا ينفع واقترح 
أحدنا أن نبحث عن ذلك فى دليل التلفون » فكان ذلك وكان ان | كتشفنا موضعه ٠‏ 


سألنا أحد رجال البوليس فدلنا على الامنوبيس الذى يسير إلى بكر استريت 
الشارع الذى فيه ولا بزال النادى اللي الصرى » وكان حسنا أننا لم نضطر الى تغيير 
فالأمنيروس يسير من محطة فكتوريا رأساً الى هذا الشارع ويق ف أمام النادى اللصرى 

دأ الليل يتقدم حيكذ» لهذا إ ركثيراً من لندن فى رخلتنا هذه من فكتوريا إلى 
يكراستريت » ل نر كثيرً لأن لندن تقفل متاجرها فى ساعة مكرة » ولآن الظلام 
كان دامس مرا 

تحد داراً للضيافة فى النادى الصرى » وكان اقتراحاً سخيفاً منى أن ننام ولو على 
مقاعد النادى الحلدية الوثيرة » خيراً من الحولان فى هذا الليل المعم فى لندن ولا 
ندري أبن نبحث . 

م تمد من الصريين فى النادي ليلتئذ » غير 
اثنين أظنبما كانا من زائرى لندن اذ ذاك . ومع 
ذلك فقد دلنا أحدمم على منطقة تسكثر فيها الفنادق 
والبنسيونات لا سما للطلبة الأغراب . ولست 
أدريهل يشكر صاحبنا على نصيحة هذه أملا » ل لال 
لأنها نصيحته قد كلفتنا شيئاً ليس بالقليل. وكان اقتراحاً سخيفا مي أن تامو 


خرجنا تحمل حقائينا . وخرجت أحمل فوق ذلك معطفين على كتف لأن البرد بدأ 
يقسو إذ كنا فى الأسبوع الأولمن ا كتوبر . ومع اعتراض الدكتورح . ٠‏ على عن 
سيرى بمعطفين الا أنتى أصررت على ذلك » ول أشعر بغرابة منظرى الا فى الصباح 
عند ما ذهنا الى مكتب البعثة . 
: كان أحد هذين المعطفين من الصوف البتى وكان فى تقصيله 
أقرب شببا بالعاطف البلدية » وكان الآخر من معاطف الطر 
الصفراء» وكان قصيرا بعض القصر عن زميله. فكنت أسير 
-هذين العطفين كأنتى ألبس جبة وعباءة ؛ ولم أ كن أرى فى 
ذلك ضيرا فى بادي' الم » ولكن مودتى هذهل ندم الا 
ليلة واحدة » ليلتى الأولى فى لندن . 


عند ما خرحنا نبحث عن منطقة الفنادق »كان الظلام 
أ كثر قتاما » ول يكن اتا سب ب لكان مغيراً » وكنت 
ترى هذا الاقبرار حول أنوار الشارع التى كانت تظهر فكنتآسيربيذينالعطفين 


باهتة صفراء . كأننى ألبس جبة وعباءة 

وكانت الرا ئحة مقبضة » أخذت تشتد وتشتد حت ىكدت أختنق » لقد ذكرتى 
رائحة الأفران والطوابين فى القرى» حيث تحمى بالحشب الناشف والبوص وأقراص 
اللة ! وقد ظننت فى باىء الأأمس أن هنالك حريقاً فى مكان ما ؛ 

وكان ذلك أول عبدى بالضباب » يضباب لندن الاسود الذى ينتش ركأنه دخان 
الأأفران والطوابين بسواده وبرانحته القيضة والثيرة للمطاس . 

ليلتى الأولى فى لندن »كانت ليلة من ليالى 1 كتوبر » الشبر الذى يشتهر بضبانه 
و يضرب أأثل بشدته وسواده ٠‏ وكانت الليلة تحر بة غرية لى» تحربة لا أنساها » 


ب “يطبي مح 


بل أذكرهاكنا حل ١‏ كتور أو وفير على لندن وكلما اطلخم ضبابه ! .. 

وسانا التطقة التى نبحث عنها وترجانا منعربة الامتييوس ء وأخذنا درس جانى 
الطريق دارا داراً عاناً ننثر على مكان تقغى فيه الليل . وفى بادى” الأمر قررنا أن 
يكون ذلك المكان بنسيونا لافندقا لفاو أسعار هذه الأخيرة ٠‏ 

وقد قادتنا الصدفة العمياء إلى جاوراستريت » شارع جميع مسا كته بلا استثتاء 
بنسيونات للطلبة الأجانب » لأنه بقع خل ف كلية لندن الجامعة » وفيا حن حملق فى 
أبنية هذا الشارع » قر أ أحدنا اسم « مدرسة طب الناطق الحارة » المدرسة التى 
سيدرس فيبا رفيقاى : لهذا عده الاخوان توفيقاً » وأخذ الدحكتور ح .. يغنى 
مدندنا » وهو يفتى داعا كلا جد خيراً ٠‏ 

لهذا أجع الطبييان أن يديتا فى احد بيوت هذا الشارع » فلا يضطرا للنبحث 

ن هذه الدرسة من حديد فى الصباح : وأخذنا نطرق الأواب نايا بايا ٠‏ وكانت 
جيم هذه البنسيونات مشغولة » ليس مها مكان خال لنا ججيعاً » وقد عرض 
عاك فده الدورآن يبت بعشنا على المقد ريك ن ذلك ضيافة بلددفم خمس شانات" 

سرنا من شاررع إلى شارع » وأخذ الضباب يشتد ا صفاً واحداء 
يتقدمنا الكتور ح . . الذى أندل الغناء بالصفير فكان دليلنا . 
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وأخذ الليل يتقدم فرت الساعة الثانية عشرة» والواحدة والثانية وتحن نبحث » 
ثم دخلنا فى حدود الساعة الثالثة صباحاً وقد بلغ منا الاعياء والتعب وأخذت أذرعنا 
تثقل بحمد الحقائب ٠‏ 

ما ألذ !١‏ نوم بمد البحث وبعد التعب والسهر ؟ ما ألذ أن تترك الضرب فى الطرقات 
نحت الضباب » لتجلس فى حجرة مغاقة الأواب ولو يدفم كا دقعنت عشس كنات 
أجل هذه الساءات الباقية من الليل . 

كانت الحجرة باردة فى هذه الساعة التأخرة» وكانت فها مدفأة ولكن لم أشعر 
بوحودها . ولأ كن أعرف كيف أوقد غازها . 

خلمت ملاسى ء وكان على السرر الذى أظنه أنه كان فاخراً لحاف زاهى اللون 
لعله من الحرير » وكان ا عند ما خيرته عند ألنوم وحدته خفيقاً » 
خفيفًاً حداً . محشيا بالريش أو القطن النفوش ٠‏ لففت نفى به » وثبيت ركبو 


ةا 


ا ات 0 ا على هذه الصورة لم يكن مريحاً ولأن هذا 
ولم يكن هنالك بد منأن أقوم وألس -واربى . وم يكن هنالك من بد بمد 
ذلك من أن أقوم ثانية لألبس معطق وغير معطق حتى استعملت نصف ملابسى التى 


خاعتيا ‏ له قل ذلك ٠‏ 
وهكذا عت نوماً متقطعأ. أستيق ظ كلا تخر ج قدى من حز العطف: أوكلا يتكشف 
صبدرق . 


وى الساعة الناوسة أن الشابعة 4و2 يكن «ذلك الشنا مغدها حعسنا + 
الد كتور ح . .الاب ودخل ك5 سألى شيعا أو يقس علي أمرآ د ا 
وألعن هذ! البرود الاتجليزى فى طريقة النو 


ولكن الدكتورح ١٠٠ل‏ بوافققى على ملاحظتى ٠‏ ول أوافق نقسى على هذه 
اللاحظة » لأننى ١‏ كتشفت أننى كنت ناا فوق ثلاث بطانيات من الصوف 
السميك قد غطيث علاءة السرير البيضاء ٠٠٠‏ 

وفى الساعة السادسة أو السابعة صباحاً بدأت ليلتى الأول فى لندن من جديد  .‏ 


فى عين الاجنى 


العم دم الجامرة 


لندن فى نظر الزائر الأحنى ؛ مدينة لانهاية لما » مدينة لا عسكز لما . ومدينة 
بلا مسكز ؛ من العسير على الفريب فيها أن يكشف حقيقتها . 

وقد يتخير الغريب - إذا كان لبقا - ميدان ترافلجار عكر تبدأ منه جولاته 
ورحلاته » ولكن ميدان يكادلى وهابدبارك لا يقران مثل هذا الاختيار » لأآن 
لندن مدينة بلا قاب واحد تتدفق منه الحياة إلى شرايبنها العديدة ! 

لا بعيش أهل لندن فى لندن ؛ بل تحملهم عرباب الامنييوس والترام بعيداً عنها » 
تحملهم بالآلاف من « الستى » جى البنوك حينث يعملون » ومن « الوست اند » 
حيث يقضون السبرة ٠‏ يمرون بلزائر الأجنى بوجوه جامدة لالمخير عن مبلهم 
وأعمالهم ‏ ولا عنميولهم ونوايهم ٠‏ ينظرإليهم الأجنى بمجب ٠ك‏ ينظ ر إلى الناثيل » 
التى لاتنطوى تحتها فكرة » والتى ليست دذات قيمة فنية ٠‏ 

قد يحد الزائر لندن ملي بالتاحف : ولكنه لايجد فيبا ما يستحق الفرحجة بعد 
موكب عمدة لندن . ولا تستهويه ابنية لندن الغبراء حتى تربطه الحياة مها » تريطه 
با حياة العمل والعاطفة ٠‏ ش 

لا يعرف الأجنى شيًاً عن الاتجليزى إذا تفرس فىوحبه لآنه مق نفسيته كانه 
أبو الحول امام معبد له تقاليده اللحفية ٠‏ 


ونندن كأهلبا » لما هذا التأثير » فك انها مدينة لانهاية لما » فبى حكذلك 
مديئة خفية . والثريب عنها لا يعرف عن حياتها الاجماعية ء إلا ان آلافا من 
أهلبا مصابون بعسر الحم من جراء النذاء الذي يتناولونه بسرعة هائلة» واللحم 
الذى يطبونه بطريقة غريية » والحضرالتى يأ كلونها بلا طعي ٠‏ هذا هو طمام أهلبا 
الذى تقدمه خادمات عصبيات منبوكات القوى فى أركان أرضية مظامة : 

ليس فى لندن مقاهى تفيض حياة » فسكل ماتراه فى شوارعبا يدل على فعل الحياة 
الآلية » وعلى العمل المعقد الذى لاينتبى ... حتى أن الغريب ليفكر كيف يعيش 
فى مكان مثل هذا لا يعرف الهدوء ٠‏ 

ولكن إذاما!ا كتشف الأجنى ركنا هادثاً ينزوى اليه حجرة مفروشة فى 
منزل ‏ فانه سرعان مايشسى انه غريب ؛ وسرعان ما يلفه دولاب العمل اليوى . 
| وسرعان ما يعرف الكثير من الأصدقء الذين زاورهم » لأن الانجليزى اذا ما فتح 

قد يصارحك الفرنسى بأسرار حياته الخاصة بعد معرفة نصف ساعة » ولكنه 
لايفكر فى أن بدعوك إلى داره 

هناك كثير من الفر نسيين فى بعض البلاد الصغيرة . ممن يجتمعون مرتين كل نوم. 
مدة ثلاثين سنة فى المقهى الذي اعتادوا التخلف اليه غ ومع ذلك فقد لايعرف 
الواحد منهم زوحة رفيقه ٠0‏ 

أما هنا فى اتحلترا فقد تدعىإلى الغذاء : ولو كنت فى مرك لا يمكنك من رد هذه 
الدعوة » وسرعان مأ تتبع هذه الدعوة أخرى لقضاء احازة الست والأحد . وتجلس 
بين مدعويك بلا كلفة » وتتناول الطعام العادى الذى يتناولونه دون استعداد خاص 


إعسم] اق ل ١‏ المت 


يعتقد الانحليزى بإمتيازه ورق نوعه » لمدا فهو يجلس مع أى حماعة من أى جنس 
بساطة وذوق» لشعوره المطلق بكاله وامتيازه . 
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مصر فى لندن 


سام كايو ا 8 


عللوضفة التيمز » وفى الطريق الواطى' الذى ينحدر من اشير تح كروس ٠‏ رتفع 
مساة كليوباترة » حيط مها تمثالان من تماثيل ألى اطول الحديثة الصنم . 

وتحتقاعدةهذه المسلة وضعت بإدية لندن فىعام 187 وهى السنة التى اقيممت 
فها الساة فى هذا الكان ‏ جرارا من الحزف احك قفلها » أشبه بالجرار التى خلفيا 
قدماء المصريين ٠‏ وتحتوى عل ىكل ما يتمثل فيه ذلك العصر الفكتورى من ازياء 
ووسائل للمميشة حتى اذا قدر لهذه الساة أن تنتقل من مكانها إلى حيث تر نبا بد 
القدر ؛ فان الجيل القادم » سوف رج هذا الكنز التارغى الى أحد المتاحف . 

ذفى هذه الحرار وضعت سترة كاملة من ملابس الرجال » وملابس مختلفة للازياء 
النسوية » وسمف مصورة » وسجائر » وتموعة صور لأججبل السيدات فى ذلك الميد » 
وموسى للحلاقة » وتموعة كاملة للعملة من ريع بنس الى حمسة حنيبات . 

وهكذا صار أقدم أنْر فى لندن حارساً على هذه الكنوز الحديثة » حارس عركه 
الزمن » وعاءته التجارب كيف يكون أمينا . 


مياه التيمز مىتفعة فائضة » تصطدم الأمواج باحجار الشاطىء الصماء ٠‏ بِيما تسير 
البواخر النهريه تدافم التيار » عا تحمله من أخشاب وم ؛ منظر قبيح حمل ٠‏ 
كان ولدان ركان ظبر أبى امول ٠‏ يلعبان “وكائتب السارون من رجال ونساء 


ا م 


يقفون » وينظرون بعجب الى النقوش اليروغليفية التى قد جعللها الشمس الغارية 
واضحة حلية ؛ وبعض هؤلاء كان دور حول قاعدة القثال وينظر فاغر الفم » يفكر 
فى معتى هذه الطلام ؛ ويشعر بأن وراء هذا المثال المحرى » سرا وقصة . 


نعم . أن وراء هذا الْثال ؛ قصة للها من قصة : 


اربع وثلانون قرنا منت . 

تكن لندن اذ ذاك ؛ غير بعض الهمج يصطادون فى مستنقعات التيمز . 

انينا لم تولد بمداء 

ودومة كانت محبوله ٠‏ 

ولكن مصر وحدها ؛كانت تحمل رابة الحضارة .كانت وحدها تجاهد فى سبيل 
خلق أعرق حضارة عرفت على الأرض . وفى ذلك العبد السحيق » وعلى ضفاف 
النيل »كان هنا لك كبنة » وكان هنا لك فلافسفة . وكان هنا لك فنانون . وفى طيبة 
وفى قصر فاخر » كانمجاس أعظم رجل فى العالرفى ذلك العبد »كان بيجاس طوطميس 
الثالث . ملك الوجبين » وما الحياة والوت . 

لعل طوطمي سكان على مائدة العشاء ذات ليلة ٠»‏ حيما فتكر أن علد عظمته فى 
عين الزمن . حينا أمس أن تقام مسلتانعلى باب معبد عين شمس ٠‏ وما أسرع ان بشت 
الرسل إلى اسوان » حيث محاجر الحرانيت الجراء . 


وها هو المبندس العمارى برسم مخطيطا لساة كليوباترة على الحجر ٠‏ وها ههى مئات 
من الظهور العارية قد انحنت على الصخر تحفره شهراً بعد شهرء بأسط وسائل 
المفر . تقطع الصخر بالصخر ٠‏ 

وفى حرارة الشمس المحرقة »كان السوط يحد طريقه إلى هذه الظبور العارية التى 
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بللها العرق » ويقرقم كأنه ألسنة الحيات - 

وبعد عام حكانت السلة فى طريقها من الحجر إلى المسد ء وقد نقش غعليها أسم 
متاحيا » ثم نصبت مرفوعة الرأس أمام معبد الشمس فى هياو بوليس رف 
طبقة من الا كتروم تامع فى ضوء الشمس . حَّى اذا مانظر الضارب فى الصحراء إلى 
مدينة أون فانه كان برى عمودا ملتهب الرأس ٠‏ 

وق واضل زوئعةامن. الزمل » تسير المياد البيضاء تنبب الأرض 
يرفرف ريش النعام ؛ وعلى جانى الطريق تقف صفوف الحنود : وملة اثراوح ٠‏ وق 
وسط الكبنة الراكمين . يقف فرعون ينظر إلى 

« لابأس مها ٠٠‏ ان الآلحة قد رضيت الآن » هكذا رعا قال 

دارت طاحونة الزمن 

كان موسى يرى هذه السلة كل يوم فى طريقه إلى هليوبوليس ٠‏ وكانت ضفادع 
الطواعين تثب على قاعد عما. 

مالة سنة مرت ؛ وجاء رمسيس الأ كير وتقش أسمه علا . ألف سنة أخرى » 
وجاءت كليوبترة ونقلنها معها إلى الاسكندرية » تسجل قصة أربع امبراطوريات 
ارتفعت اك 

وبمد ألفين من الستين ؛ ظهر شعب جديد على الأرض 

وهكذا حات هذه المساة إلمحيث املك والقوة وهكذا اقتلعت منرمال الصحراء » 


ووضعت على ظبر المحيط » مغلاة مقيدة ؟ لي تنصب من جديد فى اتجلترا . 


وما أبعد الفرق بين هذه الرحلة على مياه الحيط الصاخبة الزددة وفى جو البارد 
القاتم » ورحلها الأولى منذ نيف وثلاثين قرناً من أسوان إلى عين تمس + تحوطيا 
العيون وتدفعبا الأذرع العارية فىضوء شمس مصر الباهرة » وعلى ظبر التي اللقدس. 
هنا » مند مسين سنة مضت » غرست هله المساة من جديد على ضفاف بر بارد 


قاتم ..» ونقش علها بيد محبولة و بلغة حديثة فنية » قصة حيانبا فى أربعة أسطر . 


وعلى ضفاف التيمز تقف مسلة كليوباترة مرتفعة الرأس , تنتظر حك الأقدار . 

وفى ليلة أرسل رع فها غضبه , وست سخطها من الفضاء الظلم القاتم على رأس 
هذه الساة ؛ فتفتت بعض هذا الكساء المرانيق وسقط .. 

وعلى رأسبا ٠‏ وف الضوء الكشاف . كنت ترى سككة فضية تذرء الفضاء » وتطن 

كطنين النحاة ؛ وتفقس بيضاً مبلكا ترسله على الأرض . فتخربا ٠‏ 

الحا من تجربة لإتعرفيا مصر القدعة 

هكذا تقف اليوم مسا ةكليواتره حزينة بانسة ‏ أتمس تمثال فى لندن 

إمبا تنتحر . 

فذلك الحرانيت الآ حمر قد استحالأسودكالفحم:وأخد البرد والطر ييرى جالما 
يوماً بعد يوم خلال هذه السنين . 

نمم هذه السنين الخسين قدعملت فيبا مالم تعمل الثلاثون قرنا التتى مرت علمها وه 
على ضفاف النيل . 


وفى حلكة الساىء 

ونحث مياه الطر » 

وَل شنا السنات : 

تقف مسلة كليوبارة وحيدة » 

كأنها اصبع أسود مرفوع إلى السماء . 


بنذر ولا يشر .. 


معرض مهام توسود 


لست أدرى على أى أساس تقوم الشهرة » وعلى ابة قاعدة توزع . فالتار يض مخاد 
أمعاء كان أصحابها مصاب الانسانية » ومع ذلشفاسماؤثم تقرع آذان الأجيال » وبرددها 
الانسان ىكل عصر مع انهم قد عاشوا أعداء لهذا الانسان . 

أتقوم الشبرة على امال والثروة ؟أتقوم على العز والسلطان ؟ أتقوم على العلم 
والمكة ؟أتقوم على البراعة والتفئن ؟ أتقوم على الدين والتقؤى ؟ اتقوم على البطولة 
والفروسة ؟ 

قد تقوم الشهرة على بعض ذلك »كا تقوم على اضدادها » وكا تقوم على أتفه من 
كل هذا . 

من هو او زيد الحلالى ؟ لا بل ومن هو جحا ؟ شخصيات خيالية لاأصل لما ولا 
حقيقة . ومع أن أب زيد فارس خيالى الا انه اشهرمن كثير من الفرسان الذين عاشوا 
خعلاء وحلوا السيف حقيقة . ومع ان جحا؟ شخصيته مبتسكرة » إلا أن اسمه قدعاش 
على جمر العصور » مع أن ذلقه ومبشكر أقصاصيه لا نكاد تسمع باسمه ء ولا نكاد 
تعرف عنه شيئًا . 

ووكالت حب الانسانية مقياس الشهرة ؛ ذا تخلد اسم شارلس بيس فى اجلترا 
ماجرامه » وما حك اسم راسبوتين بفسوقه 

فالاجرام ماد اسم صاحبه » كا مده حب الانسانية والملٍ والمكة والبطولة ٠‏ 


د السام 


والحب والغرام أساس آخر تقوم عليه الشهرة . والحنون الب لا يقره يتمع . 
ومع ذلك لد اسم هؤلاء العاشقين» ومخلدون معبم أسماء من أحبوا ومن عشقوا . 
وترتل لهم الأغانى والاناشيد » الى يتناقلبا شبا بكل جيل + حفظونبها كنات قد 
قدسها الغرام والحب . 

والشهرة فى عام الرأة يقوم الحانب الأ كبر فيها على شهرة الحب والمنون بلحب . 
فكليوباترة لم ببق من ذكراها الا انها التى فتنت والتى أحبت » لاالتى حكنت والتى 
ملكت اللهم الا على القلوب والنفوس ٠‏ 


تتوائر على خاطرى مثل هذه الافكاركا ازور معرض مدام توسود. وكك 


أمر على بابه . 


معرض مدام وسود ؛ عام من الشمع . 
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عثل لك فى مثل هذا المعرض شخصيات العالم البارزة مصورة فى تاثيل مئ الشمم 
نكاد كنا المقيقة,عنمعى القخسيات الى تفرع أذا نالعال .«منهاهى الشعميات 
التى كتب لما الحلود » كتب لما أن تعيش وان طويت نحت الثرى » وان لاقت فى 
حيانها بؤسا ونصبا » ولم برحب بها الجتمع فى الحياة » الا انها وقد أمسدث فى ذمة 
التاريض » وصارت أسماء أسحامها ذ كرى ء فانها تتنفس الحياة من جديد » حياة الشهرة 
وحياة القاور . 

وما الفرق بين انسان من لحم ودم ؛ وانسان من تبجع ودهان ؟ اذاكان كل منهما 
جامدافى مكانه . جامدافى تفكيره » جامدافى احساسه لايثار ولا يستثير ! وما أكثر 
هؤلاء الذين يعيشون معنا ء ويقضون فترة الحياة بسنينها المعدودة م نقضيها » وهم 
ليسوا أقل جموداً من هذء التَاثيل الشمعية ؛ 

وهكذا كثير] ما تخطىء العين الفرق بين الانسان وغير الانسان ... 

وهكذا معلىء اذا ماسر ت فى معرض مدام توسود وحاولت أن تبيمك تلك الفتاة 
الانيقة برجراما للمعرض فتسم لك وتسم لماء وتظن انك ملكت ناصية الحياة . فاذا 
هذا الوه الباسم»الذى ملا قلبلتعاطفة حارة » اذا ميا الوجهتثالمن الشمع» لاق 
وراءه قلبا يتدفقفيه الدم . بل عوارض من اللحشب ومسامير من الحديد!؟ 


السنا نعيش فى عام من الخيال والتصور ؟ 


إذا مامررت على هذه الفتاة الأنيقة » وعرفت كيف ان السين تخطىء وان سيام 
الغرام قد ترسلها عيومتب من الشمع الصوغ ؛ اذا ماا كتشفت ذلك فانك تسير . 
حدرا أذا مامررت على انسان صامت لا يتكلم 5 

ولا نكاد تتخطى القاعة الكبرى . حتى تمر على رجسل من رجال البوليس » 
واقف لابتحرك ولا يتمامل من وقفته . ولكنك تشم له ؛ أبتسامة العازف بواطن 


أن 2 


الأمور ‏ فان فتنتك تلك الفتاة بعيونها المستكحولة . فان مهزاً بك هذا الشرطى 
الحامد 5 فتسم له : فيستدىء هذا | الشرطى فى الحركة والحياة » ويرد لك اتسامتك 
ساخرا. وهكذا مخطىء ثانية وتتخدعك عيناك؛ اذْلم يكن ذلك الشر طى تمثالا من الشمخ 
والاصباغ . بل هو انسان حى . 

ألسنا نعيش فى عام من الخيال والتصور ؟ 


فاذا مادخلت القاعه الكبرى . أخذت الألوان الزاهية وبريق التيجان ولعان 
الأوسمة والسيوف الغمدة والساولة تخطف البصر . 

وفوسط المكان . تقف العائلة الماك الاتجليزية . يتوسطها الملكان أمام عرشيهما 
تحملان التاج ويلبسان مسوح اللك ٠‏ خير لك أن تسمع مها ولا تراها . ألوان 
فاقمة زاهية . وبريق الذهب » ولمعان أحجار اماس ء لاسسبر الاالعين الفطرية 
الربرية » فاذا ماأطبقتالعين أجفانها » تلاشت هذه العظمة . عظمة مبنية على الألوان 
والأصباغ وانمكاس الضوء واتكساره » عظمة لاترسب إلا فى قلب المرأة ؛ 

ألاتراها تقترب من الملكة وتمعن فىلباسها الحريرى . وتدمن النظر الى عقد اماس 
(الزيف) الذى يتدلى على صدرها . ألا تراها تنظر بذهول الى التاج : تلك النظرة التى 
دفمت زوجة ماكبث الى القتل والندر ؛ 

ليست هد البفلية تسهوى قلى وليس هد امع ن الامراء تحعلنى اقف 
شاخصا ء أو مفكرا أوساههما . عظمة تقليدية . لقا لنعبدها . 

وعن عينك تمد جعا آخر . وحوها تعرف بعضبا وتعرف أسمامها من كتب 
التاريج . 

هذا تابليون ونايرت 3 خصلة الشعر المتدلية على جبينه ونيده ق (عبه) وبسراويله 
البيضاء الضيقة . ليس بالديد فى قامته ولا الضحم فى حثته » ولا القاسى فى نظرته » 


لحسياك - لوحم 


5 الاتجليزى 
اعرش 


بل ان عينيهالساهمتين » أقرب الى عيون الفنانين والشعراء والمياليين من عيون رجال 
الحرب والدمار. 

ومن يجائية ؟ لويس النادس عشر ووإداه ومدام دى تبادور د الشف د 
الأساة مضحكة ؟ أو لعلبا فكاهة محزنة ٠‏ هكذا جم فنان العرض من ل تجمعهم 
الحياة ٠.‏ ومن ارتفع إلى العرش على اشلاء عاهله » ومن مأت فى سبيل حيأة غيره ٠‏ 

وعنى مقربة ءن هؤلاء : الوزراء الاتجليز ولثم وقوف علا بسهم الرسجية . يتوسطهم 
مأكدونالد فى موقف خطابى » وجانبه مس بونفاد الوزيرة الاتجليزية . وم امرأة تمر 
على هذه السيدة وتحبوها بتاك النظرات الزائفة »كا نحبو الأميرات والللكات ؟ وك 
فتاة تقف امام هذه السيدة مطأطتة الرأس وتحمل لما فى صدرها الأكبار والاجاب : 
لا الغيرة والحسد عدة الصغير الضعيف 

وف المناح الآخر الذى علاه السياسيون والقواد . لا أجد من يستأهل الوقوف 
وامعان النظر الا اثنين ٠‏ لورد ناسن «وجبه الشاحب » وبعينه القلوعة . وبذراعه 
البتور . عظمة مبينة على التضحية . مبينة على غير الأوسة والتيجان وملابس الحرير 
وأطواق الذهب 

ثم ذلك الحندى ااغيرالوجه» الكث الشعر والاحية » المعفر الحذاء .المرقم اللابس* 
الذى تحمل ماتبتى لهمن زاد من خيز ناشف أسعر فى جراب ملطخ بالطين ار الطين . 
هذاهو المندى الجرول الاتجايزي : الجندى الذى كدب الحرب العظبى . أو 
« حولي » 0 الى اتجماترا بعد سنى الشقاء والعناء ٠‏ 

شعب بتمثل فى فرد ء وفرد عثل شعياء كل فرد ه ن أفرادههذا الرجل ٠‏ يموت هذا 
فى سبيل شعبه : ويضحى الشعب فى سبيل هذا الفرد. 

هذه العظمة الت تزتكز على الحرب والدمار أو على اللك والسلطان . ليس فيها 


جه د - 


نفحة الخلود ؛ اذا م يكن اللوت الذى ترسلوعلى ابناء آدم فى سبيل حياة انبى وارفع... 

وفى ركن هذه القاعة » وجوه أعر فأصحامها ججيعا » وجوهتطل علينا فى وحدتنا» 
وترفرف علينا روحه مكلا رجعنا إلى أنفستا ٠‏ هؤلاء حماة الاقلام , لاحاة السيوف » 
ورجال الفكر والخيال » لارجال الحرب والقتال . 

فى مؤخر ا لجع أرقب شوسر باحيته السوداء المستديرة ووحبه السمح وابتسامته 
الحادئة. ثم بثوبه من المخمل الأسود الذىيشبه الزعبوط . هذا شوسر الدى كتب لنا 
« قصص لوتتررى » 

ومن الذي قرا هذه الأصيص ولاحب شوسر؟ ومن الذىقراً شعره الحذل ووصفه 
الممتع وفكاهته الستماحة ؛ ونقده اللاذع القبول. ولا يقف هتيبة علا العين مهذه 
الصورة المجسمةلخوفرى شوسر 

ولحانيه وقف شكسبير علايس عصر 5 ؛ وقد وضع يده ف دده ف ر #ولكثرة 
ها تقر لششكسير وثقرا أ ع فشكني #6 شار رةه قرية الى الفكر والخيال » 

حتى اها لامبز قلب التفرج فيقف مليا امام صاحبها ٠‏ 

وتنتقل العين الى ملئن : علابسه البيوريتانية » صورة لا تثير فيك اتجايا ‏ صورة 
غم يرد«هزلت»ان تطل عليه فى حامه عند ماكان يفكر فيدن لحب أن يرام من رجال 
الأدب الأقدمين . ملتون من الذين تحب أن تقرأ لهم وتمعن فى قراءتبء » ولكنك 
لا حب أن تعيش معه وتتحدث اليه » وتحتفظ بصورته ٠‏ 

هذا ملتن الذى خلف لنا الفردوس الفقود » وتعشون ودليلد » وكومس . هذ 
الذى تحدث لنا عما لاعين رأت ولا خطر على قاب بشر وأو ان ملائن تحدث عن 
الأرض ض وعن أهل الأرض ا يره ميزولا حامدا ٠‏ 


داين ملئن من شخصيه ة الدكتور حونسون وأين ملئن من شخصية س_وفت 3 


وأينهو من بوب ! هؤلاء الذين عاشوا ماوكا للأدب فىعصورم » عاشوابشخصياتهم 
وخلدوا شخصياتهم فى أدمهم . تنظر الى جونسون » بجسمه الضخم وهو جالس فى 
وسط هذه الجاعه » قتتصور جونسون وهو حالس فى « النادى الأدى » فى فليت 
استريت » منف قرن ونصف .غىء وتتصور وله جرك ووزول وجوها نارينالد 

وليس بعيدا عنه يقف « دين سويفت »© مؤلف رحلات حفر فيذ كرنى ببشار 
أبن ترد بضخامة حثته » وعزاحه السوداوي . 

ثم يلس ف المقدمة ادباء العصر الحديث ٠‏ ويلز واقف كأنه انموذج فى نافذة أحد 
المياطين » وبرناروشو بذقنه الطويله وشعره اللسترسل وبضحكتة التبكية » لا يريد 
أن يثبت فى مكانه . جالورزى جالس ؛ يصلح أصول بعض رولاته ٠‏ 

فى الجانب الآخر يقف رجلان فى شبابمما ٠‏ شاعران استمتع بشعرها» أحدها 
فلاح ساوح » والآخر استقراطى نبيل . رويرت برنز الفلاح الاسكتلندى وشاعر 
الطبيعة » وبيرونز شاعر الحب والشباب . 

وحانبهما يقف ووائر اسكت اسكتلندى آخر ببندقيته وبكلبه وعلابسه التى 
نشبه ملابس فرسان القرون الوسطى» شخصية ماأبمدها عن شخصية مواطنه ييرنز 
شخصية لا أحها ٠‏ وهكذا تخرج من القاعة الكبرى . 

ليس ف القاعة المجاورة من شخصيات أحمل لمافى نفسى مثزهذا الحب الذى أحاى 
لأسحاب هذا الركن . شخصيات لم #معنى مهم رابطة ولاصداقة . 

هؤلاء أبطال التنس والملولف والكرة ؛ هؤلاء الطيارونت والسباقون وحمالو 
الأثقال» هؤلاء المثلون والمثلات : مالى ومالهم . لم أتشرف بعد عمرقتهم » ولاأظن 
ذلك يوما 


. ولكن لاذا حشروا غاندى فى ركن هذه القاعة ؟ غاندى بأسنانه المبتومة » 


ا 1 


ورابتسامته الساجة » وبرأسه الأسلم » وبنظارته وعلابته البيضاء » (يتريع) فركن 
هذه القاعة ؛ 
وبحاننه يقف عائر آخر» يقف ديفاليرا » الزعم الأراندى : وهكذا بحد غاندى 
جا يرا » الزعيم 5 


ساويء بين هؤلاء الرياضبين والمثلين ٠‏ 


وترك هؤلاء لنصعد الى القاعة العليا» لنزور ملوك اتجلترا من ولم الأول الى 


ادوارد السادس . وقليل من هذه الشخصسيات تستحق الوقوف والتأمل . املك 
حون الذى منيح الشعب الانجليز ى الدستور منذ عشرات القرون : آشبه بالشاعر 


جح مه كد 


شوسر بجلبابه وبالحرام الذى يتمنطن به ثم رتشارد الثالث وهنرى الرابع » يقفان 
جنا لحنب ؛ وقد اغتصب هنرى اللك من رتشارد اعتصابا بعد أن قتلد . لعلبم الآن 
تناسوا على ثمر الأجيال حقدث وحفيظتيم . 

م هنا هترى الثامن يداه فى خصره كأنه أحد الفتوات » ويذقنه الدائرة ووجبه 
'أعريض وبريش قبعته . بذ كرت بسآتكوبازا » ثم ماذا ؟ 

هذا المع من الفتيات والنساء اللاتى حطن به «ماشاء الله عددتهن ثمانيا. بينون 
الشقراءوالبيضاء والسمراء والطويلة والقصيرة : والضخمة اللظلظة والرفيعة الحيفاء . 

وبحانبه انا ولين الفرنسية » كأنها صى : قصيرة » تحيفة القد والوجه . تحمل 
عصا أو سوط لا أذكر . هذه الفتاة كانت زوحة لمتري هذا ء ماأبعد الشبه ! وما 
أوضح الاختلاف :5 حزنت لما . ولسكن من يدري لعلباكانت تهزأ بى لوعامت؟ 

هترى الثأمرل. تتحبيه الضخم وبلحيته الكثة وريش قعته وبفرائه الأبيض 
وساقه العارية : وهو بين زوجاته الكثيرات ٠‏ كأنه الديك شونتكلير فى قصة 
شوسر وهو واقف يرفرف وسط زوحاته . وكأن انا بولين يحسمبا البضوم زوجة 
شونتكلين العزيزة . برتيلود ؛ 

واذا مرحت على القاعة التى خفت ضوءها . ترى صورا أ كثر حياة من هذه 
القاثيل الجامدة . مناظر محسمة لبعض مواقف التارخ الحامة . 

الك حو 8 يس الماحنا اكرتاالى ممالى شعبه . ناسون وقد أضك فى موقعة الطرف 
الاغر . نابليون على سرير الوت . وغير وغيرث ٠ ٠‏ 

وهنا وقفت جامدا أمام منظرين . وأقف أمامبما جامدا كلا زرت هذا العرض . 
الأول عثل مقتل مارى ملكة اسكتاندة . والآخر مقتل غردون فى الخرطوم 


لمكان الأول غرفة من غرف «برج لندن» مااشببها بالباستيل فى باريس! الحدران 


ججحرية سوداء ؛ وألوقت شتاء » أذ أن نار الموقد تستعر بشدة وتعكس ضوءها الأحمر 
على الواقفين فى الحجرة ٠‏ وفى وسط القاعة تركم اللسكة الشاءة الخيلة : وهى مخمضة 
العينين على قطعة من المجر أو الحديد . 

ويقف الخلاد علايسه السوداء وبغطاء وجبه الأسود يتحمل الفأس التى سوف 
بفصل با هذه الرأس اميل البديع عن جسم صاحبته 

وبين هؤلاء الواقفين بعض النساءلعلين وصيفات هذه الملكه الشابة التمسة بنظرن 
دهول ؛ وكين ويتضرعن 

بالهامن نباية ؟ انى أبى على الشباب وارثى الجال.واندب الانوئثة الفضة» ولست 
ار ملكا واندب سلطانا ؛ 


فى سبيل السلام 


جام تدا فدوار 


فى ميدان ترافاحار الفسيح . وهو الميدانالفريد فى لندن ؛ ونحت ظل عمود لسن 
الهائل » وتتحت أقدام الكثير من تاثيل الاسود الفرسان والقواد التى تحيط به 
تحد مثات من الجام الأأسعر » يطبر ويحط على أرض ايدان وعلى حنايا هذه القاثيل , 
ثم على أ كتاف السائرين ٠‏ 

حا أليف » ل يمدياف الانسان؛ ولا مهرب منه - 3 الىكل سائر برىله 
بالحب وتات الليز . ومااشبه هذا اميدان الفسيح بعاثيله ؛ وما اشبه هذا الجا 
عيدان سان مارك فى المندقية ٠‏ 


مالوديع 


وهذا الجام رسول السلام . ورمز الحب . ولكنه لم تمد مكانا برفرف فيه إلا 
ميدان ترافلجار , ميدان اخذ اسه من المرب ومن القتال ٠‏ ولست أدرى ماذا كان 
يصنع هذا الجام لو درى مبذه المقيقه ؟ 

ولكن لعلد بريد أن يكون رسول السلام فى ميدان بى لتخليد رجال الحرب » 
ويعل الانسان كين الخلاص من نير الحروب 


م أرق قلب هذا السب الذى لا يرضى بحيس الجام » بل يتركه طليقا » ولكن 


ا تت 


ور السيدة الريفية عيدان ترافلحار ومعبا أطفالماءوتشير بأصبعبا من نافذة: عرءة 
الامنيبوس إلى عمود نلسن المائل » بذ كر أبناءها بموقعة ااطرف الأغر الى أحالت 
مياه الحيط الى حمرة قانية 

ذكرم بنلسن العظم ؛ لتذى فى دمائهم حرارة الفروسية وتنسى تلك الثات 
من الجاءالأسمر الذى يطير وصحط على حنايا هذه العاثيل » وعلىأ كتاف السارن . 
تنسى أن هذا الجام رسول السلام ورض الأأخاء على الأأرض ٠.١‏ 


حيث يقغفى الأمر ويرم 


المرلان الاكلمزى 


ىكل يوم من أيام السبت يفتيح البرلان الاتحيزى أنواءه الجمهور» كا تفتح بعض 
القصور الللكية أ أنوامها » اذاكان املك واللكة لايقتضيان اليوم فيها . 

تفتتح هذه الأنواب الشعب لكي يعرف ما تجرى وراء جدرانها » لك يعرف 
كيف لعيش ن من بحيون صورته بالوقوف وخاع القبمات » لي يعرف شيئاً عن اللكان 
النىبجاس فيه اولتك الذين عثلونهنى التشريع والحسك . لكي يعرف شيا عن اللكان 
الذى يقشى فيه أمر امبراطوريم. ويوم ٠‏ 

الشعب الاتجلزى لا عنم عنه ثىء » ولا يقفل باب فى وجبه ؛ ولا حرم حق 
مر فة والدراسة العامة » 3 5 : اوتاستهم ؛ حوريام 


0 الي امجيرة انيم ل الاحاطة عا ا هذه الأبنية العامة ؛ فق 
المتحف الامبراطورى » نيحد 5 لتشجيع الشبان على الاستعمار ؛ وللاستشارة 
اللجانية التى تععلى لكل شاب يريد النزوح الى 0 دكن من أركان الاميراطورية ٠‏ 
هكذا ينشأ أ الاتحليزي شاعرا بأهميته الفردية » شاعرا نحقوقه , عارفا بواحباته » 
لابقراءة ذلك فى الكتبوالمذكرات الدرسية » بل عا براه حوله منوسائل التشجيع » 


وما برآه من مظاهر السهر على حقوقه وعلى مصالحه العامة واتخاصة 


ححس وان سم 


لاشك أن البرلان الاتجليزى أنفم بناء فى لندن » تشعر وأنت واقف حت 
حداره الأسود ذى النوفذ الشكة والزخارف القوطية القدعة » بأنك فى ظل معبد من 
معابد الصين أو الهند ٠‏ وقفة تشمرآك بلرهبة» وبالمقلمة والوقار 6 كذلك الشعور الذى 
يتملكك وانت واقف نحت ظلال الهرم الأأكر فى ظامة الساء ٠‏ 

البرلان الاتجليزى صورة ممتازة الندن » ومن أى وضع تلتقط هذه الصورة فاها 
نترك فيك أصدق اثر عن لندن : لندن التى تام جالما فى عظمتها وضخامة ابنيها 
السوداء . 1 

وقفة على كبري وست منستر فى الليل » » فى الليلة الظامة العابسة » نحت الطر وتحت 
الضباب الأسود » تشعرك يمال العرلان الاتجلزى الذى يقف كأنه الدج الحصين » 
أكثر سوادا من الليل والظلام؛ تنبعث من توافذه اللا نبائية أنوار تظهر ضكيلة خافتة 
من وراء زجاج هذه النوافذ الشبكة ٠‏ 

ونحت أقدامه يحرى التيمز؛ يجرى الآن كا كان يجري عاما بعد عام وقرنا بعد 
قرن : وهذا البناء الشامخ يطل عليه من الشفة اين ؛ يجرى التيمز عياهه البيضاء 
الباهتة »كا يجرى النيل نحول قصر أنس الوجودء يلم اقدامه للتبرك . 

البرلان الانجليزى فى لندن ؟ كبرج ايفل فى باريس ؛ وكقصر الدوق فى البندقية » 
وكالقلعة فى القاهرة؛ وكتاطحات السحابف نيويورك» لاتراها الا وتعرف من النظرة 
الاول ان هذه لندن وباريس والمندقية والقاهرة ونيويورك ٠‏ 

البرلان الجرى الذى يطل على الداننوب قد يشبه بعض الشبه هذا البرلان 
الانحليزي وان كان لابرسل الرهة التى يفيضها هذا البناء على النفس ؟ الرشستاغ 
« برلان برلين » ابعد منه شبها 4 هو تحفة أفنية يديه 3 » بناء أنيق » بقبابه الذهبية 2 
وتائيله وأعمدته ودرجاته الرومانيه العريضة؛ وهو أصلح مايكون دارا فخمة للاوبرا» 
و متحفا لطرائف الفن» أ وكاتدرائية . 


ع 
1 
0 


- 57يى حم 


و 


هن دكا ع 


من أحد الأبواب العديدة » التى فى طرف البناء الخلق » يسمح للزائرين بالدخول . 
أى شعور يتملكك وانت تعتلى الدرجات القايلة التى تقودك الى الببو الأوسط ؟ أى 
ذكرياتتختاج فى نفسك وأنت تلج هذا البهو الواسع الرحب بسقفه الرتقم وجدرانه 
الزينةبالصور الزيتية المتقوشة وبّائيله النصفية والكاملة ؟ 
الثار يخ الانجليزى قدعه وحديثه عر امام ذا كرتكء يذ ر الحروب والواقع التى 
حددت اتجاه هذا التاريخ » تذكر اللوكالذين تربموا على عرش هذه الجزائر من وليم 
الفام الى حورج لحاس » ك1 اللات اللالى رشت اتحاترا قَ عصورهن » 
تذكر الياصبات واللكة فكتوريا 
ولكن لا ٠‏ ان ذكريات أخرى تم لكل هذه الأساء تتلاثى من مخيلتك » 
ذكرياتالساسة الذين بنوا هذهالامبراطورية بلخططهم وععاهداتهم وبدسائسيم إنك 
ذكر الخطباء الذي نكانت ترن ن أصواتهم فى حدران هذه القاءات » إنك تكاد تسمع 
صدى صيحات الاستحسان أوالاستبحان الع لنى كانت تتردد ف هذه القاعات 3 
إنك تكادتسمع ” توماس بيرك يتكلوع عن استقلال أمريكا حين كانت مستعمرة 
اتجلمزية ليس الا . 
إنك تكاد تسمع صيحات ششردان بلرحته الارلندية » وتتصور جلادستور: 
ودزرائيل بحسمه التاحل وبنغاراته النائذة »عند ما كان يتحدث عن الند ؛ وعند 
ما كان يشرح مسلكه تجاه قناة السويس » وعه ماكان يتنب لنواب ذلك العبد 
الفكتورى بأهمية هذه الترعة التى لا تشق الا الصحراء . 
تنتقل من هذه القاعة وتسير من قاعة إلى قاعة » جميعبأ + من الرخام وجيعها ملينة 
1 ثيل الوك والقواد والساسة »© وعلى حدرابها عشرات الصورالريتية 0 لمديعةالمتنقوشة 


على هذه الحدران . 


هذهالصور تمثل لك مراحزااتار يخ الاتجليزى » تثل لك المواقف التىكان فها اللوك 
ينزاون للشعب عن رغباته وبرضخون لطالبه ؛ مثل هذه الصور التى تزين مها قاعات 
الرلان الاتجليزى لما معناها ومغزاها ء لم تختر عبئاً » ولس فيها مذلة للملك » بل انبا 
ذكر النائب الاتجليزى الحدد الذى يسير فى طريقه إلى قاعة الجلس » ان أولئتك 
الذين كانوا يحاسون على هذه المقاعد الى بحاس ى علببا اليوم » هؤلاء قد جاهدوا و وعملوا 
فى سبيل تثبيت أساس هذه الدار ٠‏ 

ثم تسير فى سراديب طويلة ضيقة » على جانهها الماطر المتلاصقة الشحونة بالراجم 
والكتب والتقارير ومحاضر الحلسات الى , برجع نار نبا إلى قرون . 0 

تقارر فى كل موضوع » كتدت فى عبود وعصور مختافة » حمل النائب 
الاتجليزى زهو بنفسه إذا اناك دراسة بعض الشا كل الراهنة » بزهو بنفسه عندما 
يحد عشرات التقارير والدراسات الى قام مها أخسائيون ونواب ووزداء مرت علبا 
مثات السنين » وما زالت تنتظر من يفخصيا وبراجعها من حديد ! 

وبعد أن تنعطف عيتاً وثما وثمالا وعيناً » ادخل قاعة مجلس العموم » وى من 
خشب الباوط المتقوش نقشاً دقيقاً » ذات أعمدة متدلية من اللهشب أشبه بقاءات 
بعض الكنائس » وهى ليست دائرة بل مستطيلة » ذات بابين متقابلين . 

والداخل من أحد البابين يحد مقعد خطيب الجلس » ومن الآخر رئيس امجلس ع 
وفامسعد رع لين بهذ اشن داب اداه بان يد ل أذ يقسم 
عين النيابة » وامام هدن اللقعدن قضيب من التحاس يفرد فيقفل الطريق إلى داخل 
القاعة . على هذا القضيب النحامي يقسم النائب الجديد العين » ثم برفع ليفسح له 
الطريق .. 

ومقاعد التواب ليست مستقلة بل متجاورة » وهى مكسوة بالخلد الأحمر 


الزاهى ؛ ولعل هذه القاعد قد صنعت منذ عبد بعيد » أو لعل حركة التواب على هذه 
المقاعد داعة » لآن بعضبا باهت قد تسلخ غطاؤه . 

وإنك لتعجب كيف لايفكر نائب فى تجديد مقاعد زملائه » بل كيف لايفسكر 
رئيس المجلس فى ذلك وهو بجلس على مقعد بادت متسلخ ؟؟ ولكن هذه ملاحظة 
شرق قد ربط فى عقله العظمة بالوجاهة » والهاه بالفخامة ؛ فالنائب الذى يفكر فى 
اهمية انسلا المند من الامبراطورية لايفسكر فى انسلاخ جد القعد » والذى يفسكر 
فىتحديد سياسة أو قانون . لايفسكر فى تحديد أنأث قاعة الجاس 


حيث يتناول الاعضاء الطعام . 


وق الحانب الذى واحهموتف الغطيب .2 شرفة الزائر 1 واازائرن المتازن 5 وق 
انلانت ]0 عورد منها شرفة عالية مسورة بالقضبان والزجاج ؟ 
ما أشيهبا بشرفات النساء فى الشرق ! وليست هى أأكثر من نمم هله 


شرفة السيدات الزاءً 0 0 دؤلاء 


الزائوات أن يقذفن النواب أو المطياء بالزجج أو غير الزجاج » إذا كن لابرذين عا 


يجرى بين التواب »كا حدث 1 كثر من مرة - 

هذه القضبان وهذه الحواجر لم تصنع للنع فتنة النواب بازائرات الفاتنات » 
بل تع أذاهن وخطرهن عل الرءوس والأنوف ؟؛ عم هذه القاصير السورة فى البرلان 
الانجليزى » اقرار بطبيعة المرأة الثائرة » الى والاعح هرا عم لعاطفتها .. 
ومم ذلك فان فى هذه العاطنة الثائرة نبلا ٠.‏ حدير بالرأة الاتجايزية أن ري 

ترج من باب المجلس الآ آخر وتسير فى ردهة فارغة عدا مامها من الماثيل 
والصور والشاحب ورفوف للخطابات . فتدخل قاعة مجلس اللوردات 

وهى قاعة أقدم من زميلها تارعاً » وأفخر أَناناً » وأقل حج) ء ولكنها لاتختلف 
كثيراً عن جارتها فى نظامها وفى ألوانها . 

ومن الردهة الى توصل بين القاعتين » تسير فى طريق متدرج على جانبيه الكثير 
من تماثيل الخطباء ورؤساء الوزارات وااساسة . تسير فى درجات ازلة إلى قاعة 
000 

وهذه القاعة فارغة من كل شى“ حتى من العاثيل والصور » قاتمة الحدران مرصوفة 
بأحجار ضخمة » تشعر فى ظلاميا وضخامتهاو و حدتها باللا نبائية . 

وقاعة وستمنستر أقدم أجنحة البرلان الانجاازى » فعلى أرضبا الحجرية القائمة» 
تشاهد لوحات من النحاس تلدع فى الظلام . لوحات تذ كر السائر تحوادث هامة 
حدثت فى مكانبا » منملوك وقفوا وجبا لوجه أمام نوابهم الساخطين . ومن وذراء 
أقيلوا . ومن ساسة تصافحوا إلى غير ما هنالك مما برتبط بتار ييخ الدستور 
الانحليزى 


ومن قاعة وستمنستر القلامة التتى تشبه بعض أمهاء جامع الساطان حسن » مخرج 


إلى ضوء الهار إلى الميدان الفسيح السور الذى يحيط بدار البرلان الانحليزى 

وتحت العرج الذي يطل على هذا اليدان من ناحية وعلى التيمز من ناحية أخرى » 
تسمع دقات « بع بن » ساعة الولان الضخمة» انتى تدق من حين إلى حين كأنها 
أجراس العرسن 
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وق الليل » وانت ع ىكبرى وستمنستر تشاهد هذا الرج وساعة « بج بن »© 


الضيئة فى قته كأنها حارس ساهر على هذا البناء . 


فى دار البريد العام 


مناع ا لمعم 


الوقت مساء . قاربت الساعة السامسة . وقد رفعت الأقراص البيضاء من 
صناديق البريد ىشوارعلندن وطرقاتها : التىكتب علبها «الساعة الخامسة والنصف» 
جمع بريد المساء الكن » الذى تفخر به لندن » البريد الذى ينحدر على دار البريد 
العام فى لندن كأنه الجارف 
الثلجى » والذى لا يلبث 


طويلا حتى 


اه 
رج أن 
وقد فحص ورتب |[ 
كل دكن فى اندن قبل 
الساعة السابعة من اليوم 


فى غرفة مستطيلة فى 
دار العريد العام فى لندن» 
وفى هذه الساعةءتحد ألفاً 


وثلاعئة رجحل يفحصون 


ريد الساعة الخامسة 


والنصف-وق طريقكإلى هذا الكان جد جيشاً من موزسى البريد يحماون أ كياسهم 
التوفرغوا مامها » بعد ان أودعوا الأقراص البيضاء التىكتب علها « الساعة الخامسة 
والنصف » ومفاتيح صناديق البريد . 

وى هذه القاعة مد سيوراً متحركة قد حملت بالخطابات تقذف بحمولها فى سلال 
وأسبتة» فاذا ماوضع . خطاب فى إحدى صتاديق البريد الكبيرة التى حول دار البريد 
العام فا نوا نين راس عل هذه السيور المتحركة إلىغرفة « الحم «ى ثم برقم المال هذه 
السلال الحماة !! إلى طاواة قد غطيت بالخطابات حي ثتتةاطفها الأيدى وترتها وجوهها 
إلى أعلى » لكي تمر حت 1ل اللم أل لتى تبعم ألفاً من هذه الخطالات فى الدقيقة 
الواحدة » وتنقش علما ناريح التو توزيع والاعلان المعروف « اشتر البشائم الاتجليزية » 

اذا بصم ابريد سار إلى طرف الغرفة حيث يمختلط بتيار آخر من الكاتبات التى 
وردت الى لندن من الأقاليم فى الوقت نفسه . هنا تفحص هذه المكاتنات بحسب 
المناطق التى توز عفها . ٠‏ فخخطابات همستد تسير فى نأحية » وورود إلى ناحية أخرى) 
وبارك لين إلى ناحية ثالثة . وهكذا ٠‏ 

وتننظر هذه ال كوام من الحطابات موزعى البريد الذين يفرزونها ويقسمونها الى 
أ كوام أصئر فأصئر» بحسب الشوارع ويحسب ثر النازل . وفى عملية الفرز هذه 
لاترى موزعا يشابه آخر » فكل له طريقته . 

نترك هؤلاء الموزعين حول الموائد يفرزون هذه الخحطابات كأنهم يلعبون 
الورق بطريقة غريية سريمة . تترك قاعة الفرز ونسير الى فناء دار البريد » حيث 
السيارات الجراء التىكتب علبها « البريد الى » تنتظراً كياس العريد لتوزعها 
على مكاتب البريد الحلية فى لندن . 

وفىلحظة تطن آ لامها وبعد أخرى ى ترتج أنوابها وتطير تماة مخطابات م نكل نوع» 


جح ولا د 


بعطالات الضرائب التأخرة » غطابات تبدا « سيدى ٠.‏ لقد أسفناكثير» لتعلم 
ان الوصل المرفق بام ب 2« وغطابات تبدا « عزيزتى لقد مضت مدة 
كأنها أجيال» منذ أن رأيتك . »٠‏ ولغطابات تجارية تبداً « بالرجوع ا! ل مكاتيسم 
بتاريه م١‏ الجارى أفيدكر . .. » ملايين من هذه وتلك 

أن تومل المكاتبات التى تفرزكل بوم فى بريد الساعة الخامسة والنصف فقط 
تبلغ محم4١‏ خطاباً . مد م بطاقة ؛ هالا ه خطاباً مؤمناً عليه . وهذه إذا 
أضفنا الها الدوريات وانظاريف فانها تصل الى 5.5 مكاتبة ومياً فى مثل هذه 
الساعة ٠‏ 

ولك ن هذه ليست أ كير نسبة للتوزيم لآنهذ فى توزيع الساعة السابعة والربع 
من صباح الاثنين » ذاقنا ترما .30 536 55 فى لندن » حى 


البنوك. 


وفى الطايق العلوم ى » غرفة البريد الأجنبى ٠‏ بعض متات الا لاف من المكاتبات 
قد أرسلت الى كوبا وإلى مصر : والى جمهوريات أعريكا الجنوبية التى لاتكاد تامح 
أسماءها حتى تذاكركتب الحفرافية المدرسية , 

وفى ركن من أركان هذه لزنه وض لين حامق بالأسطول الاتجليزى 
فى صدديق صغيرة عل ىك( ل صندوق أسم بإرجة ٠‏ وعلى هذا القسم 2 خط واضح 
2 مكاتنات القناطنة » ؛ لازمكاتبات كل ق قبطان وضع فق كشن خاص به 


تترك هذه القاعة الى الطابق الاسفل ثانية » حيث ترى تيار المطابات الأاييض قد 
ذّ مببط ولا تامح الا طرفه مختفيا فى صناديق التوزيع . 


بعصم ل ف ا لس 


وفى خارج الكان تسمع دوى السيارات » وخبطات الأواب » وموزعى البريد 
سيرون بأ كياسهم على أ كتافبم كأنهم جيش يسري فى الظلام ٠‏ 
ولا نكاد تدق الساعة السابعة حتى نهدا أ الحرة فى قاعة الفرز الكبيرة الى قد 
هضمت بر يد الساعة الخامسة والنصف ٠‏ 

وعلى حين فجأة تسمع تقرات]آ لات الفرز » وترى جيش الألف والثلائماثة يعمل 
ا المائدة الواسعة » وقد امتلاأت من حديد بأ كوام المطالات البيضاء . هذاهر 
بريد الساعة السادسة والنصف . 

وفى رَكن من أركان الحجرة يقف وجل له عين المبير الخطى » ونظرات الإوليس 
ىء يفحص الخطابات الفريبة التى ترسل اليه ليحل رموز ها ا را 


متلوفا كفيك عليه « مسترحون بلندن » ْم يلقيه بامتعاض فى منقوق كت 


السر 


0 
عد 
عليه « احمى » 


كت ١‏ الا ا 


اختلاف الهاروالليلينى.. 


2 الطيه: 


الضباب فى لندن لايحتمل » 

والطر فى لندن لاعتمل » 

والبرد فى لندن لاحتمل . 

والضباب والمطر والرد اذا اجتمعت فانبا لاتطاق . 

وفى ليالى توفي ركثير | ماتجتمم هذه الثلاثة ؛ كثين | ماتجتمع فتجعل الحياة فى لندن» 
والعمل فى لندن » مقيضا. 

والضبابف لندزمعروف بالضباب الأسود تمييزا معن درجات أخرىمن الضباب ؛ 
وؤهذا الشرف تشارك « منشستر » العاصمة . 

ضباب كأنه الدخان » دخان الأفران والطوايينالتى تنبعث ايام « الجن والليز »فى 
القرى فى مصر ٠‏ ينبعث ولا أدرى من اين فيملاً كل مكان » ويزحف اليك وأنت 
فى حجرتك من نحت الأهواب ومن بين فتحات النوافذ . 

فاذا أحكت ايعاد حجرتك كدت تختنق ؛ وإذا خرجت الى الشارع قابلك فى 
وجبك فلا اتفك وخياشيمك ؛ وتراه زاحفا عليك كأنه النازات اللاتقة . 

واندن فى الضباب » لاتنسى ذكراها . فأنوارهاالقوية الكشافة » التى تجمل ظلام 
الليل لانحس ؛ لانجدى مع هذا العدو العنيد الذى تساطه الطبيعة على العاصمة فى أيام 
الشتاء . 


ليل والطر فى ميدان ترافلجار 


فبذا النور الأبيض الناصع الذى يتدفق من مصاببح الشارع العالية » ومن مثات 


مصباحا مضيئا 5 ولكته لايضىء شيعا لا يضبىء الا نفسه . وتلك السلساة من 


الخازتب التحارية امتلاصقة » يتحيل لونه أحمر خابيا كأنه نور الفتائل . قد ترى 


جا خا ج22 


مصابيحالشارع تستحيل نقطا من الضوء تظبر وحمت ق كأنها تحت رحة الأمواج . 

وفى هحمات الضباب العنيفة » تعحر ز هذه الصابيح » ولا تكاد تحمس ب 
إلا اذاكنت عا كلل مدى قريب منها . فتسير تامس الحدران تامسا » وتحذر أن تد 
من جانب الشارع الى جانبه الآخر وأنت لادرى عا خبئه لك القدر اثناء انتقالك ٠‏ 

وف ليالى الضباب هذه » تعطل الكثير م نالقطارات عن المسير » واذاسار بعضبا 
سار بسرعة لام تزيد عن سرعة القطار الاول الذى اخترعه استيفسن 

وتعطل البواخر عن الاقلاع وعن عبور بحر امش 00 من غرم أو 
ضياع للمال أو الوقت» وفشوارع لندن تعطل مركبات الترام والامنوييس :أو تندر . 
واذا سارت انتقات سطء وحذر وملأت الحو بنفيرها . 

ولندن بضبابها الأسود فى نوفير : فى لندن بردها القارس فى ديسمير » هذا المر 
الذى جعلنى فى ليلة من ليالى الشتاء أقدم حذائى طعمة للنار ولا أشعر ا 
أصابع قدى متثلجة كان (وز) حذالى تلتهمه نار الدأة اا لى هرعت اليبا 000 

وهذا البرد لاسهاجم إلا الأقف وأصايع اليد وأطراف القدم ؛ مهاجها حتى لاتشعر 
وجودها » قتتصلب الأنامل حتى انك لتمجزعن أن تخرج شيئا من جيبك . 
ويتثلج الآنف حتى انك لتشعر لنشعر بأنه جسم بارد غريب حط على وجبك ! 


والطر ضيف لا يزور غبا للزداد حبا؛ ومع ذلك فهو ليس ممقوتا كا نكرهه فى 
مصر ؟ اللهم إلا اذا جاء على غير حساب ؛ وقد امتلأت ت هايد بإرك بمن خلفوا قبماتهم 
ومعاطفهم فى فى البيوت . وفى غير ذلك فبو لايعوق رجلا أو فتاة أو وطفلا عن عمله أو 
عن لوه . 
بل فى ليالى المطر قد محلو السير » ويذكى نار الغرام برذاذه التساقط . 
فن عاش نحت الضباب ونح تالبرد وتحت الطر ؛ فانه يعرف ماالشتاء فى القاهرة » 
وما غروب الشمس فى اسوان » وما سحر الصحراء فى هزيم الليل .. 


سا ال ١‏ عسسا 


يدم من الايام 


لو الذ هم 


فى مقدمة كتاب « إعترافات 1 كل أفيون » وصف الشاعر الاجليزى د ىكوزي 
ذاك اليوم الذي ذهب فيه إلى الصيدلى فتصح له بأخذ جرعة من هذا المخدر لهدثة 
أعصابه الثائرة » والتتخلص من انقباضٍصدره » ومن امللالذى كان مستولياً على نفسه ٠‏ 
كان ذلك اليوم وماً من أام الأحد » وكان الوقت صيقاً ٠‏ وقد دفعت الوحدة 
والاتقباض والملل د ىكوزى إلى أن يسير فى شارع كقتورة» أممج شوارع لندن 
إذذاك » ولا زال مر أمبجها اليوم » يصخب بالسائرين والسائرات » وبالعربات 
والسيارات؛ وعخازن البيع الفخمة المتلاصقة » التى تفان أصحامبا ف الاعلان عنها . 
ولكن ذلك اليو مكان من أيام الأحد » وشارع أ كسفورد فى بوم الأحد غيره 
فى بقية الأيام ٠‏ ولندن فى بوم الأحد غير لندن فى بوم السبت ٠‏ واتجلترا فى نوم الأحد 
غير اتجاترا فى غير بوم الأحد - 
ذلك الشارع الذى سبجو يفرح قد أغلقت أواب مخازنه وبدرت فيه العربات» 
وقل أن نيحد فيه سائراً 3 إلاعاار طريق يسرع الخطى . وليس فى ذلك كله ما يفرج 
ع نكربة صدر مقبوض » كصدر الشاعر دي كونزى : 


ذهب دى كونزى ا كاذ كر فى اعترافاته » إلى صيدلية صغيرة » قد ترك نصف 


بامها مفتوحاً ؛ ذهب بعد أن شعر بأن اقفار الشوارع من السائرين مر ناحية ؛ 

وحرارة ذلك الصيف من ناحية أخرى » قد زادت من انقباض صدره » وولدث فيه 
فى ذلك اليوم اللميض للصدر بوحدته واقفاره » وفى تل كالصيدلية الصغيرة » عرف 

دي كونزى الأفيون كدواء » ثم عرفه كخدر » تناوله بعد ذلك إلى حد الادمان . 


هذه صورة ليوم الأحد فى لندن فى القرن الاضى » وبوم الأحد اليوم» لايغتاف 
كثيراً عن هذه الصورة . 

بوم الأحد يوم راحة » وبوم عبادة » ووم نزهة ومتعة ٠‏ ولكنى لا أعرف فيه 
شيئاً من ذلك ٠‏ صحيح ان مخازن البيع والشراء » والشركات والبنوك والدارس 
والصانع » بل والطاعم والصيدليات تقفل أوامها » ولكن هل معن الراحة أن ننام 
هذه الأربع والعشريزساعة لكى نشعر بأننا فى بوم راحة ؟ هل معنى ذلك أن ريض 
فى قعر بيوتناء لأ ثم لنا إلا أن نتناول طعام الافطار والغداء والساء » وأن نستيقظط 
وننام وننام ونستيقط ؟ هذه راحة تبك الأعصاب » وتولد الصداع » وتدفع إلىتناول 
الاسرين أو الآفيون والمورفين كا دفمت دى كوزى ٠‏ 

تصور أنك تتخرج مندارك فلا تجد سائراً فى الطريق » لا تجدمطم تأ كل فيه » 
لاجد مخزناً مفتوح الأأبواب تقطع الوقت بالنظر اليه » لا جد مسرحا أو ملبى أو 
سيما » بل انك لا جد «ك فى بعض البلاد الصغيرة 4 وسائل من وسائل النقل ؛ 
المحطات خالية » والشوارع مقفرة من عربات الترام . 

نوم الأحد بوم عبادة ! حضرت فتاة م نأهل وياز الى لندن » وويازفى تحاترا أشبه 
بأقاليم الصعيد العليا » أو واحات سيوه والعريش . ولشد ما أثار عجبها يوم الأحد» 
أن وجدت الحادمة تمسح درجات الدار» ولشد ما أثار عجبها أن رأت أهل البيت 


5 حالم - 


وقدون ناراً يوم الأحد ويشربون الشاى ساختاً والطعام طازجا ! 

ولاذا هذا العحب ؟ لأن يوم الأحد يوم عبادة » لانار توقد» ولا بيت ينظف + 
ولا طعام يطبى ٠‏ أثر من آثار القرونالوسعلى » حيث كانت سيطرة رجال الدين على 
أشدها ٠‏ قوة الكنيسة وسلطائها يحب أن يحد له منفذاً فى يوم من أيام الاأسبوع . 
وقد ألمتالناس اللياة والمهاد سبيل الحياة ؛ عن الكنيسةوعن أصحاب الكنيسة 
ولا أقول عن الله وعن عبادة الله . 


شوارع لندن المففرة 


وفى كلشارع فلندن جد كنيسة »كا تجدمسجداً فى كل شارع وحارة ودرب 
وزقاق فى القاهرة . وهذالكنائس تفتح أبوامها طول يومالا حد » وتعلن عن نفسها 
باعلانات كبيرة ملونة » كأ يعلن عن المسارح واللاهى . عصر برو باجندا فى التجارة 
والسياسة » وها قد لحقت البروباجندا الدن . وبعد ذلك هل تحد الموع غفيرة فى 
هذه الكنائس التىتصلصل تواقيسها من الساعة الثامنة صباحاً » بِيما لا يستيقظ أهل 


0 


لندن يوم الا حد قبيل الحادية عشرة أو بعد ذلك ! ! ؟ 

وال عبد قريب كانت الرياضة محرمة يوم الاأحد » والسئات لا تفتح يوم 
الاأحدء ووسائل التق معطلة ؛ ولكن أخذ القوم » بل وبعض رجال الدن؛يشعرون 
هذا التطرف الذى لا معنى له ولا بقره الدن نفسه . فنححت هذه الحركة فى لندن 
أخيراً كا سمحت فى غير لندن . وأخذت اللاهى والملاعب والسنات تفتح أيوامها . 
حت شروط خاصة فى بادىء الاأع » ثم بغير قيد بعد ذلك ٠‏ 


وهذه هى الصبغة الدينية التى يصطبغ بها يوم الاأحد فى انجلترا » هذه الصبنة 
التى لا يجدها فى بيد آخر فى أوربا » فبرلين وباريس وفينا وغيرها » قد تقفل أبواب 
معاملها وتخازنمها وبنوكها يوم الاأحد ء وقد مبرع العابدونوالعائدات إلى الكناس 
ولكن الحياة الاجّاعية » ومباء العاصمة » يكون على أشده فى هذا اليوم » الذى وان 


كان يوم عبادة » فبو وم راحة ومتعة ورياضة ٠‏ 


يوم الأحد فى بعض أحياء لندن يذّكرنى بأيام الأعياد فى مصر لاسما فى الأحياء 
الوطنية الصميمة » حيث يسير الفامان والفتيات ججاءات فى أثوامهم الزاهية الألوان . 
الحديدة التى لم تغمر فى الاء بعد . وفى يوم الأحد تحد مثل هذه الصورة فى لندن بين 
طبقات العال » لكل واحد من هؤلاء بذلة خاصة لا يلبسها إلا يوم الاحد » والذوق 
الفطرىفى اختيار هذه الملابس واضح فى ألوانها الفاقعة .كا أنه لابنيب عنك أن الثنيات 
التى تشاهدها فيها تدل على أنها كانت محفوظة طوال أام الأسبوع ٠‏ ولا تخرج ى 
المواء الطلق إلا فى دوم من أام الواسم ! ! 

وتجدهذا الاصطناع فى لباس يوم الأحد» عند الكثير من أفرادالطبقة الوسعلى » 


ج عم كه 


فاللابس الرسمية تشاهدها بكثرة فىهذا اليوم ٠‏ القبعة السوداء الكورة » البذلةالسوداء 
ذات السراويل المخططة » والياقةالنشاة العالية » وامظلة السوداء » والقفاز» ثم احدى 
صحف اليوم ٠‏ هذا هو حنتاهان يوم الاحد ! ! 
وكل من فى لندن غريب يوم الأحد » فن تجده فى شوارعها من النادر أن يكون 
من أهلبا » فرؤلاء ينتهزون يوم العطلة » ورخص تذاكر السفر ومبرعون إلى لندن» 
ولكنهم بالأسف لا يرون فيها إلا أنفسهم ٠‏ 
وأهل لندن بدورثم » لاسا فى فصل الصيف يهرعون إلى الشاطىء » حيث 
لا برون كذلك الا أنفسبم هناك ٠‏ 
ولو أنك لا جد كثيراً من السائرين فى يوم الأحد ؛ إلا فى بعض مناطق خاصة » 
الا أن الحانات تحب ,زبائنها يوم الأحد فى الساءات القليلة التى تفتح فيها أبوابها » 
فاذا وجدت ( زحمة ) فى رَكن مر: أركان الشارع » فلتعرف أن هذه الزحمة حول 
حانة » حيث تدا كزان الجمة ولا أقول أقداحها » فى الشارع من شدة الازدحام 
وثم وقوف وهن واقفات ! 
ولكن من الخطأ أن تتذكر حانات كلوت بك اذا أرذث أن تاضد منوزة 
حقيقية للحانات الاتجليزية » التى لا يكاد برى السائر ما بداخلها » فعى محكة القفل ) 
5 - وقدمضى لى لندن شهور_ كنت أظن أن ليس فى لندن ٠‏ حاناتالبتة ؟ 


ووم 


حتى أن 


وهايد بارك فى يوم الأحد ؛ دحم إلوافدين والوافدات اليها ٠‏ فعى أشبه من 
ناحية حديقة الأزبكية يوم اللجمة ٠‏ ولكن وجوه الاختلاف أ كثر من وجوهالتشابه 
ومن عادتى أن أذهب الى هايد بارك بعد ب ركل يوم أحد» لاسها اذا كانالجو 
معتدلا . ومنعادق أن أقضى ساعة وساعتين وثلاثة أستمع لا يلقى على منابر هايدبارك 


اس ١‏ اسمن 


خطب دينية أشبه فى»طريقتها وقدم ابحائها طب الجوامع 


هايد بارك يوم الأحد 


0 الى اجادلات!لسياسية » وأ ستمع الى إل بحاث اافلسفية وشبه الفلسفية » 
ستمع الى الابحاث الا قتصادية ا الاجماعية ٠‏ وأستمع بإذة الى الكثيرين 
من 0 ىكل فن وى كلباب » ومخلطون بين الدءنوالسياسة والاقتصاد والمل » 
.مخطبون لا أجل الخطابة » ويتجادلون لللةالجادلة » ويتناقشون لغرض الناقشة ليس الا ٠‏ 
وماأشبههم ؛وما أشبه هذه النار والحلقات » بالسوفسطائيين فى بلاد الاغريق منذ 


عشرين قرنا مضت أو يزيد . 


وفى يوم الاأحد يجتمع أفراد العائلة الواحدة حول مائدة الفداء وحول مائدة 
الشاى ٠‏ وقل أن يجتمع ثعل العائلة فى غير أام الاأحد . 


جد ماحد 


وتناول الطعام على مائدة واحدة ؛ حلقة اتصال بين أفراد البيتالواحد » فلااب 
الذى لا يحضر مر عماه الا متأخراً كل مساء حد فرصة لان جتمع بأولاده » 
ويتحدث إليهم * 

غداء يوم الاأحد فى العائلات الفقيرة والتوسطة » له امتيازه » لذلك من العسير 
أن يترك أحد أفراد العائلة فرصته » ويتناول الغداء فى خارج البيت. 


هذا يوم الاأحد فى أيام الصيف التى كثيراً ما تكون شعسها دفيئة » فتدفع 
الكنيرين إلى الحروج إلى هايد بارك أو التخطر فى ريجنت بارك أو يتكادلى ٠‏ ومع 
ذلك فهو يوم مقبض يشعر الانسان بالوحدة فيه وهو يعيشف بلد سكانه تزيد على ستة 
ملايين ٠.‏ فا بالك بيوم الأحد فى أحد أيام الشتاء » والطر يتساقط والضباب يمل 
كل مكان كا نه دخان الأفر ان ٠‏ 

وحدة بين اللايين » أشبه بوحدة السحين٠‏ وعبوس الطبيعة » عبوس يرسب 
فى القاب ٠‏ 


ومع ذلك فيوم الا حد يوم راحة » وعمادة » ومتعة ؟ ! 


حى الال 


ليست جاردن ستى فى مصر » تشبه بعض الشبه الستى فى لندنفان كانت الأولى 
حى الرف وابخال » فان الثانية جى امال والأعمال . 

الستى مى القلب النابض للامبراطورية الاتجليزية » حى البنوك والشركات الى 
أبنت استراليا » واستغلت امريكا » وشيدت جنوب افريقية . 

حى الستى حى الحركة والنشاط ؛ نشاط لاتجده فى أى ركن آخر من أركان لندن ؛ 
وحرة هستيرية لا تشاهدها فى شوارع ١‏ كسفورد أو الريجنت أو الاسترائد مع 
أزدحامها . 

والوجوه التى تشاهدها تنتقل من دار الى دار فى حى الستى لاتشاهدها إلا نادرا 
فى غير هذا الى . واللابس السوداء الرسمية والقبمات العالية غالبة بين رواد الستى ! 
هؤلاء ثم الذين يقبضون على أزمة الثروات العامة » والذين إذا عبثوا بالثقة الموضوعة 
فهم أو مهوروا فى مضاربتهم لم يجروا الشقاء والفاقة على رؤسهم فقطء بل ويرسلونها 
جحياعلى رءوس الآلاف واللايين ؛ الذين ائتمنوا هذه الشركات عا لديهم من قايل 
أ وكثير من هذا الال . 0 

“سير فى لومباره استريت » أحد شوارع السى ؛ فكانك تسير بين قلاع على 
حانى الطريق » أبنية من الحديد والأسمنت السلح والحجر ؛ بنيت ول ترك وسيلة 
من وسائل التحصين إلا استخدمت لجايها . 


حى التي 
ة لندن في 
اصة 
ور 


هذه الأبنية الحديدية السلحة قد بنيت لأجل الال . 

وهذه الأوراق الالية التى تقبر فى بطون الحزائن الحديدية والى لاترى ضوء الهار 
والى قد تنتعى الى أن تحرق ولا تصل الى يد أحد من الناس ؛ هذه الأوراق الى 
استتخدمت الكبرباء والأبواب الخفيةلحراستها » ورصاص السدسات لجايّها ؛ هذه 
الأوراق قد طبعها الانسان لى عنعها عن بد الانسان؟ وزخرفها الرسام لي تعبد 
وتقدس ومح من صنع بديه ! 


تسيرتحت أعمدةالبورصة » وترىالحارجين والداخلين غارقينفى أفكارثم؛ يسيرون 
كالجانين قد اجنهم الال الذى عبدوه » وجعل طعم الحياة فائرا على شفاههم » يقامرون 
وراء جدرانها بكل مالدسهم من مال وجاه وسعادة » جنون بإلال فى سبيل الال ! فالال 
الذى كان وسيلة » قد صارغاية ؛ والالالذى كان تحب أن يكون خادما » قد صار سيدا 
على نفوس أصحابه » 

وماذا برجو هذا الرجل الذى جع الآلاف والآ لاف من هذه الأوراق ؟ واية 
لذة يؤمل فهاء اذا زادت هذه الآلاف ألفا جديدا وهو لابرى منبا الا الشيك 
الذى برسله إلى البنك ؟ وأية متعة يجدها اذا جع هذه الحزمات من أوراق البتكنوت 
حوله ونام عليها » أو لها على رأسه ؛ أو تثرها ىكل ركن من أركان داره . 

اذا فعل ذلك لرموه بالجنون ! ولسكن المنون فى جع هذه الأوراق أمس مشكور ؛ 
والعبث مها على هذا النسق لايقره عليه أحد ء 

كان الكاتب الانجللزى رتشارد استي لكلا سار عند هذا البناء نفسه منذ قرنين » 
كان يشعر بأنه أسعد مضارب فى البورصة » لآنه كان يشار ككل رابح سرورهوغبطته 
ولكن الربح لا يكون إلا محسارة آخر ؛ فاذا ثقات احدى كفت الميزان شالت 
الأخرى . أما أنا فلا أشعر هذا الشعور بأتى أسعد الناس حول بناء البورصة » لأأنتى 


جا 


أفنكر فى هؤلاء الذين قامروا فى سبيل امال وفى سبيل سعادة موهومة بسعادة بيث 


واطفال وزوحة!.٠‏ 


وإذاكانت الساعة الرابعة ؛ وعرحت على الستى وسرت فى لومبارد استريت 
أو ميدان البورصة ؛ شعرت بالوحدة والوحشة القبضة . 

مييق فى هذا الكان الذى كان مزدحماً منذ ساعة أو نصف ساعة ؟ الا الذين 
كتب عليهم أن حرسوا هذا الال وراء الخزائن والسراديب الخفية ؛ كتب عللهم أن 
عنعوا الأيادى من العبث هذا الال ؛ وقبل ذلك أن عنموا أيديهم من لس هذا العبود 
القدس . 


انك لتشعر بالوحدة ؛ وأنت بين ظلال هذه الأبنية الضخمة المائلة التى تشبه 
العابد الرومانية » أو قلاع القرون الوسطى ؟ تشع ركأنك فى مقيرة قد اقفرت بعد 
أن ذهب المشيعون عنها » ذهبوا بعد أن ملأُوا الكان بكاء وعويلا؛ ذهبوا بعد أن 
دفنوا عزيزسم وخلفوه وحيداً . . . : 

وهأنذا أشع ر كأننى غريب فى الستى » وأشعر بأن هذه الوحشة قد خلفها الال 
لممبوس وراء هذه الحدران ٠‏ 

امال الذى صنمته أيدينا لكى نقطع الحياة فى البحث عنه . 


قّ طرئات لنميم 


ما أمتع أن يعرف الانسان شيا عن هذا العالم » وهو يعيش فيه دون أن يشعر 
به أحد ! 

إن لا يعرف هذه التعة إلا الذين لدمهم ميل للسياحة وللاستطلاع » أولئك الذبن 
لا يقدرون قيمة ما يشاهدونه بما يجدونه من نفع أو فائدة؟ بل لان إذة الشاهدة » 
واتساع أفق تفكيرم ه وكلمايرغبون فيه» وثم يسيرون دون أن يميرم أحد التفاتاء 


حدث ذات ليلة » فالأسبوع الماضى ٠‏ وأنا فى رتشمولد» أن أصابى أرق أقض 
مرقدى وجملنى أفكر فها لا أريد ا نأفكر فيه فاستيةظت فى الساعة الرابعة صباحاً » 
وقد عزمت على أن أقفى الأدبع والعشرين ساعة القادمةفىلندن» أتتقل فها دونغاية 
خاصة حتى أ كل من السير والنظر » فأنام من شدة الاعياء . 


إن الوجوه التى تراها فى لندن فى ساءات اليوم والليل الختلفة » وجوه متباينة 
غريية عن بعضها كان أصحابها يميشون فى بلاد مختافة ٠‏ 

فأولئك الذين تراهم فى الساعة السادسة سرعان ما يتركون مكانهم لاواتك الذبن 
يظهرون فى الساعة التاسعة؛وهؤلاء إلى جيل الثانيةعشرة الذين تق وجوههم وبتركون 


احم خا ان لسسع 


مكانهم إلى طبقة أرستقراطية قد أخرت موعد الظهر ساعتين . . ! 


وعندما تركنا الشاطىءكان يصحينا فريق من الفلاحين وبائعى اللحضر يقصدون 
أسواق لندن تعاو وجوثم ابتسامةرضاء » تقر لما النفس . وكان شاطنا النهر ؛ والناس 
الذين قد تجمعوا حوله » واازارع التى حيط به » منظرامبيجا لا يقل حمالا عن أى 
بقعة أخرى على الأرض » بله التيمز نفسه بما يحمله على مياهه من قوارب حمل يمار 
شاطته » قد أضافت جالا إلى هذا الجال . وقد كنت تعرف من وجوه هؤلاء القوم 
ومن لهجاتهم الأسواق التى يقصدونها فى لندن . 


أحد أسواق لندن فى القرن الماضى 


ول يحدث فى رحلتنا ما يستحق الذ كر » فقد وصلنا فى الساعة السادسة صباحاً 
إلى كبرى الاسترائد » ومعنا عشر قوارب أخرى مملة خوخا » مرساة إلى إحدى 
شركات الفا كبة . 


وعندما وصلنا كان حراس الليل يتركون مكانهم إلى من أت ليحل مكانهم قبل أن 
يتفتح الصباح . وبِيا كنا فى طريقنا إلى السوق كان منظفو الداخن يرون بنا إلى 
عمليم البا كر » وقد حدث أن احتد الحدل بين أحد هؤلاء وبين فتاة من بائعات 
الفاكبة » عن حواء والشيطان ومبمة كل منهما ! 

ولا أظن هنالك أمتع من أن تقطع الوقت فى سوق «كوفنت جاردن» تنتقل من 
يمزن فا كبة إلى آخر » بيا يحيط بك مع من الفتيات الصبوحات الوجه » يبتعن 
من هذه الفا كبة ويحملها إلى دورهن » ولأترك هذا السوق عناظره التحددة إلا وقد 
بلغت الساعة الثامنة . 

وهنا استأجرت عربة » وتبعت مها عربة أخري استأجرتما فتاة » من هؤلاء 
الفتيات اللاتى يعشن لأنفسهن ويعشن لك يوقعن غيرهن فى حبهن . 

وإذا تقابل سائقان من سائق العربات فى الطريق أشارا بأصابعهم اشارات خاصة 
عن مقدار مكسبهم فى ذلك اليوم ؛ ويرسلون هذه الاشارات الخفية فما بينهم ليدلوا 
عن الكان الذى يذهمون اليه . وفى لحظة عرف سائق عربتى الكان الذى يقصده 
السائق الآخر » وكان سانت حيمس . 

وقد كان سائق عربتى كيساً فاختصر الطريق ودار حيث تلاق بعرية الفتاة » 
وتظاهر بأنه مبدد رفيقه ليفسح له الطريق حتى اضطر الفتاة الى أن تفتيم نافذة العرية 
وتطل بوجهباالحجب لتسأل عن اير » وكانت النافذة صعبةالاغلاق فتركتهامفتوحة : 

بعد ذلك أخذت الوجوه الارستقراطية تخت » عندئذ فتكرت فى أن أسير على 
قدى اقتصاداً . مع أنتى أشعر بارتياح للتجوال بالعربات » خوفاً من مواجهة جوع 
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التسولين ومغنى الشوارع . وقد حدث هذا كْأة » فيا كنت أنصت الى احد 
هؤلاء الغنين فى ورك استريت » إذ بشحاذ يعرقى هجم على » وبدأ يوجه الى الآ نظار 
ما يقصه على عن فقره » وعن حاجته اللحة الى ست بنسات ليروى غلته من أقرب 
حانة » لثلايموت ظما اذا | أسنه؛ ودفت الهزة اربع إلى تاد اكات » فل جد 
بدا من اهرب الى أقرب عرية . 


احدى خانات لندن المندثرة 


وكانت مظاهر النشاط والحياة والعمل بادية ىكل مكان مررنا به » وكنت شديد 
الاغتباط بكل ذلك : واشتد هذا الاغتباط عندما أخذنا طريقنا الى الستى مركن لندن 
التجارى » بأبنيتها الفاخرة » ومتاجرها الأنيقة » ومعروضاتها الزاهية . وهكذا سرنا 
حتى وصلنا الى برصة لندن القلب التجارى للعاصمة . 

وأخنت أرقب بلذة ذلك الججع الففير الذى ددح ويغدو حولى يقوده الرجاء 
والأمل بالكسب والثراء » وقد كت ثأشعر بأنى أسعد رجل فى البورصة ذلكاليوم» 


ع ةي م 


لأنى كنت أشار ككل راب فى سروره وغبطته ٠‏ 

ثم عرجت على المتاجر النسوية ؛ وفيها الأصابع البضة تعمل جد فى لف الشرائط 
والوجوه النضرة منبمكة فى بيع الشابك . 

ثم أخذت طريق الى احد الطاعم حي ث كا نكل من فيه يتناول طعامه من حساء 
وقديد اللحم» فى صمت وفى سكون » هذه الطبيعة وهذا الحود الذى حبلنا عليه » 
كأنه ليس من العقل أن نتحدث الى بعضتاالا اذا كنا معارف» لاعلى اننا ناس ليس الا 

وقبل الساعة الخامسة ترَكت الستى الى كوفنت جاردن » وقضيت المساء فى أحدى 
اللقاهى حي ث كنت انصت الى أحادي ثكثيرينممن كانوايتناقشون عن القمار وعن الحظ 
وعنالحب وعن الفنون وعن السياسة. وقد طال المدل فى شكون السياسة حتى سمعنا 
ناقوس حارس الليل ولم يبق ف الطرقات الاهو يصيح « الها بعد الساعة الثانية » 

وهكذا تركت المكان الى مخدى يقودنى خادم » أخذت أسأله عن شثونه وحياته 
الخاصة » ونفحته متساخيا ست بنسات.ول ا كنت فى حجرق أخذت فى تدوينهذه 
اللاحظات الدقيقة الى سمعنها » ولعمرى ماذا يستفيد القارىء من هذه الملاحظات 
الى لاقيمة لها؟ ... 

تشاره استبل 
لندن فى ١١‏ أغسطس سنة ١915‏ 


حتى سمعنا ناقوس حارس الليل ٠ ٠‏ 


فى عام النسيان 


56 الامته: الضائء: 


فى بناية اسكوتلاند يارد العروفة » وعلى الجانب الآخر من وست منستر وامام 
البرلان الاتجايزى » مكتب للامتعة الضائعة فى لندنء أو على الأصح من لهذه 
الأشياء النسية . 

أدخل هذا الكتب زائرا أو متفرجا» بل زوناء ول أدخله مرة واحدة » بل 
1 كثر من مزة:: 

ومن الذى يعيش ف لندن ولاينسى ؟ ولا ينسى نفسه فى بعض الأحيان ! وانامن 
هؤلاء الذين ينسون أنفسهم فى بعض الأحيان » وان كنت لا احث عنها فى هذا 
الك 

ان مثل هذا المخزن لم بوجد إلا لآن بعض الناس ينسون » ولم يوجد الا لآن 
بعض الناس أمناء» فالنسيان وحده لامخلق هذا المكان الا اذا اقترن بالأمانة 


تدخل هذا الكان فتجد مئات الأشياء الضائعة » جد الآلان منها » حتى انك 
لتذهل كيف ان هنا لك آلافا من الناسرجالا ونساء تشغلهم الحياة عن أن يفكروا 
فيا حملونه . يتركون ذه الأشياء فى القطارات وفى الترام وفى الامنوييس وق 
عربات التاكس . ١‏ 


ودرحة النسيان تزايدت بتزايد الحركة » و كثرة وسائل النقل ؛ فالسافر الذى صار 
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متقيدا بالدقائق والثوانى » لاتتاح له فرصة ليفكر فى شكونه الخاصة ٠‏ وسرعة وسائر 
التقل من ناحية اخرى قد جعات التذكر لايحدى ولا يفيد ؛ وعند ما كان العبد 
عبد العربات »كان ميسورا للرجل أن بركض وراء العربة اذا خلف فيها شيثاءأما اليوم 
فاذا ماترك الامنوبيس فان الركض أو النداء لايجدى ولا ينفع فى الوصول اليها ٠‏ 

بالأمس فقط خلفت أ كثر من شيءواحد فى ميلان» وقد كنت مسافرا من لندن 
إلى البندقية » ول أ كن اعرف أنه لابد من التغيير فى هذه الدينة » مع محاولة سيدة 
أيطالية كانت يحانى تفهيمى هذه الحقيقة بلا جدوى 

لايعرف الم النسيان الا من ذاق مرارته ولا يعرف لذة الوجود بعد الضياع إلا من 
وجد شيئاً فقده ول وكان تافها ضثيلا . 


حذاء » ولثام » وعلبة حلوى ! حموعة غير متناسقة ؛! وهحكدا لاتعجب إذا زدت 
مكتب الأمتعة الضائعة فى لندن , لأنك نحد في هكل شى' »كل شى' تتصوره » كل 
شى' يمكن لانسان أن يحمله . 

ليس فى أن ترى حذاء مفقوداً شيئا من العجب » ولك نكيف يتسنى لرجل أن 
يترك ( جرامافونا) بأ كله فى القطار ؟ وكيف تنسى سيدة حقيبة ضخمة ؛ أو علبة 
كبيرة مها ملابس حريرية جديدة ؟كيف ينسى هؤلاء الناس معاطفهم وقبعاتهه ؟؟ 
كيف يسيرون ندومها ولا يشعرون ! 

سأل أحد الصحفيين الاتجليز عن أغرب ماوصل الى مكتب الأمتعة الضائعة فى 
لندن ؛ فعدد له الموظف أشياء لا تكاد توجد فى عربات الترام والقطارات . 

« حمل إلينا بعض أصحاب عربات النا كش » دباً صغيراً قد نسيه أحد الزبائن فى 
عربته . وكانت مشكاة حفظ هذا الدب لا يسهان مها » حتى جاء صاحبه وهو 
اسكتاندي عاش فى الستعمرات واسترد بضاعته . وخيرا فعل . 


وفى مرة أخرى وردت إلينا لفافةمها عظام انسانية . وفى مرة أخر ى كد محفوظ 
وهذه بلا شك خلفها بعض طلبة الطب ٠‏ 


و كثر الأمتعة ضياعاً » الفللات والعصى ؛ فانك إذا دخات ردهة هذا الكتب » 
تجد مئات بل آلافا من المظلات لاترى منها الا رءوسها الناتتة وقطمة الورق التدلية 
منها والتىكتب علها تارمخها وعرتها . 


آلاف المظلات والعصى لا تظبر الا قبضاتها . . 
0 0000 


انك لتعجب كيف يتسنى لرجل أو امرأة أن تبحث عن مظلها الفقودة » بين هذه 
الآ لاف من الظلات المتدة رواقاً رواقاً من السقف إلى الأرض . قبضاتها جيماً 
متشامبة لأنه إذا اشكر زى جديد لاسها من أزياء السيدات قانه ينتشر كالنار 
والهواء ٠‏ 

وفى هذه القاعة تشاهد أحدث الأزياء وأ كثرها انتشاراً فاذا كان الى الغالب 
فى ألو أن هذه الظلات اللون الأزرق رأيت هذه القاعة يغاب علها هذا الاون 

راقب هؤلاء الداخلين تجد أ كثرمم من السيدات ؛ وليس ذلك لأن السيدات 
أ كثر نسياتاً أو لآن إدمين من مشاغل الحياة ما يلهيون عن الشذكرءع بل لامين 


حداوهة د 


أ كثر اعتزازاً بها علكن فلذا ماضاع منهن شى' ولوكان ناف بحأن عنه بجد وعزم . 
وبين هذه الآ لاف من الظظلات قد تلمح السيدة مظلتها فى لحظة وتهرع الها ؟ 
يا لما من عين فاحصة » بل يله من قلب ددير صاحبه إلى حيث نحن ! 
ثم راقب القادمين للبحث ء وانظر الى لمفتهم وإلى عيونهم الزائفة وثم يشرحون 
أعرثم إلى عامل المكتب ؛ وذ كرون الكثير من التفاصيل » وكثيرمن هؤلاء أيضاً 
من السيدات ؛ لآن المرأة أ كثر الناس عطفاعل الذير » وأ كثر الناس طلا إلعطف؟ 
فبى تشعر أن مصييتما مصيبة الميع ؟ وان ماينتابها يحب أن يعرفه ابيع ٠‏ 


ولوكان لكل الناس عزم الرأة فى البحث عما يضيع منها » لحف ال » ولكن 
الكثيرين يتألون ولا يتسكلمون»ويتذ كرون ما يضيع مهم ولا يحاولون البحث عنه. 


و فكل ثلانة أشهر » تحرى عملية تصفية ! ولولا ذلك لكان سيل المفالات 
والعصى والقبمات والحقائب لا ينتهى » ولا كن أن تتسع له جدران هذا المكان . 

وفى كل ثلانة أشهر توزع هذه الأمتعة على من وجدها من عال القطارات والترام 
والامنوبيس والتا كس ؛ توزع على غير أساس سوى أنكل عن وجد شيقاً أخذه 
لنفسه ولوكان لا يصاح له . 

وهكذا جد سائق النا كس الضخم مخرج حاملا مظلة نسوية صغيرة ؟ أو زوجا 
من القفازات ! ٠٠‏ 

ولكن» أليست كذلك الحياة حظا وقسمة ! 


النفوس الشريدة 


ضيوف الكارع 


فى ضوء النبار» وفى ضجيج الحياة والعمل ‏ وفى زحام الطرقات فى هذه العاصمة 
الصاخبة لا تكتشف تلك الوجوه التى جعل أصحالها هذه الطرقات وهذه الشوارع 
بيومهم ودورث ٠‏ 

لعا ل أحدا منالم يشر هذا الشمور » شعور من يضرب فى الأرض دون أن يقد 
دارا معيتة يأوى إليها إذا ماتعب أو سأم السير» ودون أن ببحث عن مكان يستقل به 
وحده دونأن يشاركدفيه أحدعذلك لأنهقد جعل هذهالشوارع وهذه الميادين والطرقات 
داره وبيته » ومن الذىيشاركه فى ذلك ؟ لابرضى ببذه اللكية سواه ٠‏ فهو فالمقيقة 
ضيف الشارع وصاحيه . 

قليل منا من رأى ضيف الشارع فىبيته وقدخلت الشوارع والطرقات من الناس » 
اق إلا رجال البوليس وبعض أصحاب التاكس يتخطرون فى ملابسهم السوداء. 
وتترجرج عرهه المعدنية على صدورثم ٠‏ 

أخذت أدق بإب منزلى ؛ فلا من تحيب.فقد خلفت الفتاح » ومن نكد القدر ان 
جاح الداز طاولا شيم ٠‏ فسكان من العبث أن أمع الم دعا . 

خرحث لأبحث عن فندق أقفى فيه ليلق . فأخذت الساءات تتوالى وأنا أطرق 
اب الفنادق القريبة فلا أجد مكانا خالياً » مرت الحاديةعشرة والثانية عشرة.ثمالساعة 


الواحدة والثانية والثالثة » وأخذتلندن تقفرء ولهتبق إلا وجوه جعلت اللي لنبارها » 
ول سق من مظاهر الحياة والبيع والشراء » إلا تلك المقاهى الليلية التنقلة » حيث يباع 
الشاى والساندوتش ويقف أمامها هؤلاء الضاريونفى أرض الله بلا غاية ولا حساب 
للزمن ؟ ومن حي نلآخر تحد بعضفتيات من فتياتالشارع بطابعهن ا معروف» يتتحدثن 
مع رجل البوليس فى ركن الشارع ؛ ويحيين رجال التا كس إذا مررن مهم ٠‏ 

أخذ اليأس يتطرق إلى نفسى وأخذت أفك ر كيف أقضى هذه الساءات الباقية من 
الليل ؛ ولكن فجأة اتقاب هذا اليأس شهوة غريبة » فلم أعد أشمر يتعب السير أو 
اعياء السبر . وأخذت أغنى وأصفر » وأضحك إلى نفسى . 

وماذا البيوت والمتازل ؟ ولاذا لا نعيش أحراراً نبيت فىأى مكان » ونسكن أى 
ركن ؟ لماذا لا نعيش ضيوف الشارع . قيدنا أنفسنا فى هذه الحجرات الضيقة » حتى 
تح ميلطان العادة على تفوسنا . 

ما أحمل الليل فى هذه الساعة التأخرة ؛ وما أجل ميادين لندن ومتئزهاتها الصغيرة 
وما أفن الحاوس نحت إحدى تاثيل ميدان البرلان أو ترافلجار ! 

قد يحد الشباب فتنةوسحراً هذه الحياة الحرة الطليقة فى المزيع الأخير من الليل؛ 
وقد أجد متعة وجالا فى هذه التتزهات لى أجلس وأدمنالتفكير » ول> أتصور 
وأتخيل . وأحلم . ولكنها حرارة الشباب وقوة الفتوة ما اللتان ترسمان هذا السحر 
وهذا الجال. " 

فانك إذا تامسست الراحة بين هذه المقاعد + لم جد ذلك الشباب الذى يبحث عن 
السحر والجال والحرية » لتحد تلك القلوب الحارةالتى تتدفق يدم الفتوة ؛ م تحدأحداً 
من هؤلاء . 

ليس ضيوف الشارع من عشاق الحرية » بل من هؤلاء الذين أعجزتهم الفاقة » 
وأعجزمهم السن عن أن يطلبوا الراحة والدفء وراء جدران البيوت . . 


وتحت أقدام مثال نلسن يجاس هؤلاء الضيوف . 


عليضفاف التيمز » على مقاعده الحجرية المبالةبالندى » ونحثمساة كليوباترة الصرية 
بلس هؤلاء الضيوف » ونحت أقدام تمثال نلسن يأوى هؤلاء الضيوف » وفى ظلال 
البرلان الاتجليزى » ودر وستمنسرءوفى تلك الحدائق التى ارتفعت فيها تمائيل الساسة 
والقواد الذين بنوا الامبراطورية الاتجليزية » وعلى القاعد الحديدية الحامدة المتفرقة فى 
الحديقة ينام هؤلاء الذين لفظتهم الحياة ٠‏ ينام مؤلاء رجالا ونساء » وقد هدثم الكيز 
وعجزواعن العمل فطفقوا يجاهدونالطبيعة فىبيتها ؛ وقد وهنعزم الشابعن جهادها! 

هذان الزوجان يجلسان على القعد جنباً إلى جنب وقد التفا بأسمالما حتى لا تكاد 
ترى وجهيهما؛ لم ببق لما من أمل فىهذه الحياة إلا أنيقضيا السنينالباقية من حيانهما 
بل الشهور والأيام حنباً إلى جنب . لقد ارتقيا درج الحياة خطوة خطوة » وقد سارا 
سوبا فى ربيع الحياة» م قطما مراحل الحياة الأخيرة فى جهاد ونضال . 

لا يملكان إلا الحب » حبا ثبت على مر الأيام » حبا غسلته مياه الطر التى تسقط 


على رأسيهما فى ليالى الشتاء الطويلة » حبا قدسته الفاقة والفقر . 
وماذا فملهؤلاء الساسة والمكروزف سبيلهاته النفوس الشريدة» ماذا فعلهؤلاء 
القواد فسديل هؤلاء الذين يجاورون تاثيليم ويصحبونهم فى الليالى الوحشة الظامة ؟ 


ولكن من يدرى لعلهذه النفوس قداستولت عليئاالشهوة التى استولت علىغيرها 
منقبل» استولت عليها الزعة البوهيمية التى لاتقر ولا مهدأ فى تفوس أصحامها . 
لأننا برب من الطبيعة » أمنا ٠‏ لاننا نهرب من الحياة » ونفر من الحرية ! 


ذكريات الحرب 


لندرم فى الظمرم 


يكن غريباً أن تحد فى سن الحرب الأول كثيرين من كانوا يحدون متعة وحمالا 
فى ظلام الشوارع والطرقات فى الليل » مم ن كانوا يقولون ان لندن ل تكن فى وقت ما 
أ كثر جالا . نمم » قد يكون ذلك . ولكن هذه حقيقة مرة . 

لقدكانت مرتفعات بيكادلى دائما جميلة جذابة » وكان التيمز م ن كاري وستمنسر 
إلى بلاك فرابر فتانا فى الليل» تسرى مياهه بين الأضواء والظلال النمكسة عليه من 
الضفتين » وكانت هايد بارك دائما أشبه بمرية مظامة » كثيرة المصابيح ؛ تعكس نورها 
على مياه السر بنتين الترجرحة فترمم عليها ما يشبه الكتاية الصينية . 

أما شلسى ففى ظلام دامس » وكانت شلسى قبل ليالى الحرب كذلك شديدة 
الحلكة كأنها قرية فى برية موحشة. وإذاكانت شاسى مظامة إذ ذاك؛ فان الايستاند 
كان أشد حلكة وظلاما كانت الصابيح التى تنير دروبهوأحياءه القذرة الملتوية لايكاد 
ضوؤها الأصفر الباهت يكشف عن مظاهر الفقر فها . 

وإن كانت الذاكرة خوننا اليوم عن أن نذكر بدقة ماكانت عليه لندن إذذاك , إلا 
أنها بلا شك كانت بقعة سحرية جذاءة ؟ بقصورها الضاءة المتلألثة » وبأحيائه|الظلءة 
القائمة » وبضواحها التائمة الحادئة . 

وخير ما فمل هذا الظلام أن غطى عن عيوننا تلك الضواحى التى ليس لها مرن 
الشخصية حتى تقول عنها انها قبيحة » وأنه حول تلك الصفوف من النازل التلاصقة 


إلى أ كواخ بسيطة » والشوارع العريضة ‏ إلى ممرات تسير فبها أشباح تحمل الشاعل 
بكر اختراس وهدوء . 

وموزعة البريد وحدها بمصباحها الكبير » ويخطوانها الثابتة تنتقل من متزل إلى 
منزل كانت لما شخصية رجل البوليس » وكانت تر على هذه الأشباح بقدم ثابتة » 
ينا # كا رواح تبحث عن أواب الحنة على ضوء الشمو ع ؛ 

لقدكان النور اتكشاف جبيلا فاتناً » كانه سيف ناصع البياض يامع فوق لندن . 
لهذا كان عشاق ااظلام على حق . عندما كانوا يحون جالا فى أركان لندن الظامة . 

وهذه الأنوار الكاشفة » الت ىكنا نراها فى سنى الحرب الأولى لا تقارن بعشرات 
الأنوار القوية الى كانت ترسر على لندن بعد ذلك . تلك التى كانت تثي راجيال » وتجمل 
الناظر يتصو ركا نه رحالة يبحث بين النجوم البعيدة . 

وكانت هذه الأنوار العديدة تكوّن أشكلا هندسية مركة فى الفضاء» وكأ ناندن 
رياضى برسم هذه الأشكال النتظمة على ورق أسود . 

فىليالى الضباب الرطبة .كانت هذه الأنوار الكشافة تنير حوافى السحب باطواق 
من الذهب . وى الليالى التى تغير فيها مناطيد زبلن »كنت ترى الفضاء السحيق كانه 
منور زهور الزنبق الأبيض ف ثعاله وجنوبه؛ فى شرقه وغربه . 

ولقدكانت مناطيد زيلن فى نظر الكثيرين تحفة جميلة تحمل فضاءلندن وظلامها ؛ 
ومن ينظر إلها بلا تحامل 6 أنظر إلها أنا # برى هذه المناطيد وقد اتمكست عليها 
الأضواء الكشافة » كأنها أسماك فضية لامعة . 

ومن الذى لا سبتز ارؤيةهذه الناطيد » وقد اتفجرتحولها القنابل فى الليالى الظالمة 
الممطرة .كانها ألعاب نارية فتانة ؟ 


وعندما أخذت العيون تعتاد رؤية هذه الناطيد فى حو لندن . أخذ هذا السحر 


بتلاثى من القاوب » ول تكن تمن فى الصدور من أن إلا امصائب التى كانت تفيض 
الفرجة والاستطلاع أن ترقب منطاداً من هذه المناطيد تلتيمه النيران فى الفضاء ؛ 

ومع كل هذا فان ذ رى غارات زبلن وذ كرى الآنوار الكشافة لن تبرح الذا كرة 
خلال الستين سنة القادمة ٠‏ 


وسوف يقص رجال ونساء اليوم على.أحفادم فيا بعد » كيف رأوا سفينة معلقة 
فى الفضاء تتعكس عليها الأضواء الذهبية م نكل جانب . وكيف اختفت هذه السفينة 
فحأة ؛ فابتلعها الظلام » دوى فيه الصدى ... 

وعلى حين فجأة أخذالفضاء يني ركأنه فخ ركذن ر. وأخدت كزة مناللهب تسطم 
فى الفضاء » ثم ابتلعها الظلام ثانية 3 ول يق إلا خيط متقطع من النور يهوى إلى 
الأرض » هو آخر منظر من مناظر هذه الأساة . 

أما م ن كان قريباً من الحادث فانه يقص قصة أخرى ٠‏ انه سوف بذ كر كيف أن 
الظلام قد اتكشف عن مئات من الأضواء الحاطفة فى منتصف اليل » وأنه سوف 
بذ كركيف تلاق شروق الشمس بغروها ؛ وكيف أن الشمس الغارية قد ابتدأت 
ممهوىإلى اسفل» مهو ى على رؤٌوسهم بعينها الجراء » وبفمها الفاغرالقانى 04 تحمل الملاك 
والدمار . ثم كيف النهمالظلام هذه الأضو اء » وارتفعالمتاف والضحك ف الشوارع ! 
نعم ل تكن لندن تخلو من ساءاتها الشائقة » فى تلك الأيام . 


إن لندن بطرقاتها المظامة كانت فاتنة فى ذلك العبد » وفى غير الليالى المقمرة » 

كنا نسير فى عام من الميالات والظلال ؛ تسرى بلا صو تكالأطياف حولنا ٠‏ 

ولكن عربات الترام التى كانت مخترق الطرقات كأمها سفائن من النور » كانت 
بلا شك أ كثر فتنة من عربات الأمنيبوسالظلمة الى تضيق ركاها والتوتسير ذلك 
الظلام الى حيث لا تدرى ٠‏ 

وكانت صفوف عربات التا كس فى الشوارع تشبه خطوط من النجوم التلأثة ؛ 
وف الليالل المطرة كانت العربات بمصابيحبا الجراءالحابية التى تنمكس على أرضالشارع 
الغسولة عياه الطر »كانت تقاب هذه الطرقات الى ثىء أشبه بحداول البندقية . 

وفى سنى الحرب الأولى لم تسكن قوانين الاضاءة صارمة كام اليوم ؟ فقدكان 


ا د 


يسمح لنا يبعض الضوء الحافتء حتى كنا نقرأ صحيفة المساء فى عربات الامنوبيس. 
نمم لقدكان جدراً بنا أن نذكر ذلك الميل لا أن نضج به ٠‏ 

أما اليوم فقد بلغت الملكة شدتها » حلكة لا ثامة فها لاضوء والنور . والسير 
فى هذا الظلام الدامس » كالسير فى منجم غم بلا مصباح . وى كثير من الطرقات 
كان عسيراً على الرجل أن يتحائى الاصطدام بشجرة أو بمصباح الشارع » وكان ليس 
بسجيب فى الليالى الى لا يطلع فيها القمر » أن يتكنىء السائر على عتبات متزله إذا 1 
يكن حمل مصباحاً كبربائياً فى جيبه . 

والتفكير فى الوسائل ال ىكانت تستخدم لاحفات ضوء المصابيح ؛ فيه ثىء من 
التعة والساوى . فبعض هذه الصابي حكان يلطيخ « بلهباب » الأسود ء حى صارت 
أشبه بالداخن والأفران ؛ وبعضها كان يحمل تقا! أسود » به فتحات صغيرة 
ينفذ منها الضوء فكانت هذه الصابيح أشبه بالحلادين القنعين فى القرون الوسلى : 


ع« 


وكانت الاضواء الحافتة الى ترسلها هذه الصابيح عل ىكل لون » من أزرق وأخضصر 
وأصفر . وكانت هذه الصابيح التى خفت ضوءها تشبه مصابيح الورق الصينية تبث 
على خيوطها . 

ول يكن فى هذا الظلام الحالك ما يشرح الصدر ٠‏ أو يدخل السرور والرح على 
النفس . حتّى أولئك المنودمن الاستراليين الذىيسيرون جاءات جماعاتو يتجمهرون 
فى أركان الاسترائد ؟ ترام هذا الظلام كأنهم خيالات لا حقيقة لمم ؛ واواك 
الفتيات يسرن كأنهن أطياف لا تسمع الاأصواتين . 

لقد كان هذا الظلام مقيضا لمن كان يحرج للسهرة ؛ فلم تعد الشارب والحانات 
ترسل أضواءهامن التوافذ فيتجمهر وها الرعاع؛ بلكانت أشبه بالسحون|أوحشة ٠‏ 
وكانت أواب دور السينا مظاة مقبضة كأنه كتب علها « تمل عن الرجاء والأمل , 
أببا الداخل فى هذه الدار.. © - 


وكثير من الناس كان يفضل أن يجلس فى قعر داره عن أن يبحث عن متعة فى 
هذه الأما كن التى كانت تشير الانقباض ولا تثير مرح كانوا يجلسونفى بيوتهم 
يتحدثون ٠٠١‏ ولكن يله من حديث !! 

ولكن لحسن الحظ » لقد خلقت عند خلق هذه الأرض تمس خلق مع خلقب] 
القمر . وانه ليس هنا لك من قوة ؛ ومن سلطان على تنظيم دوران هذه الشموس . 
لقدكان ذلك من حسن الحظ ٠‏ 

انه القمر الذى كان يجعل الليل فى لندن ميلا فتاناً فى سنى الحرب ؟ 

أنه القمر الذى كان يجعل ميدانرافلجار ناصم البياض » ساحرا يلعب بالعواطف ٠‏ 
كأنه مدينة مس اكشية بيضاء . 

انه القمر الذى كان بجعل متحف سوت كنز جتن بد وكأنه ببنى حقيقة لأجل 
الفن والوسيق ٠‏ : 

لندن تحت ضوء القمر مدينة خيالية بشوارعها وأهلها . وفى ضوء القمر »م تكن 
الصابيح المعتمة تبعث فى النفس الانقباض والحسرة » بل انها كانت كالشاعل 
النطفئة » اذا مابرز القمرء وأَخد يفيض على لندن جالا وسحرا » ويجعلها فائنة 
كأنها البحر التماوج الذى لايهدا ٠‏ 


ذكرى وعيرة 


2 لم دم 


قضيت فى لندن سنين قبل أن أفكر فى زيارة برج لندن . ول أجمع الرأى على زبارة 
هذا الأثر التارعغى إلا حين عزمت على نشر هذا الكتاب عن لندن . 

وليس ذلك لأن برج لندن لا يستحق الزيارة » بل لأمب برج لندن قد ارتبط 
بذكريات عديدة » بذكريات سوداء لا أر يد أن استرجعبا » ولا أريد أن أثينها 
برؤية السرح الذى مثلت عليه هذه الأساة ؛ لأن برج لندن يذ كرنى بتلك العهود 
التى كانت فيها حياة الافراد تحت رحمة الاهواء » وكانت فيها حريتهم مرهونة 
بكلمة يفوه مها صى أو تتلفظ مها محظية » فى الغرب 5 فى الشرق ٠‏ | 

رج لندن يذ كرك بالباستيل فى باريس » يذكرك بقصور السلاطين وسجون 
البسفور التى كانت لا يدري أحد ما جرى وراء جدرانها وما يقترف فى سراديبها ٠‏ 

ولكن الباستيل ل تبق ذكراه الا فى الكتب » وعلى انقاضه قام ميدان الرية 
وتمثال الحرية » يذكر الفرنسى الحديث بقصة استبداد الافراد باجاءات » وبتار ييخ 
اسود دونت صحائفه الشبوات والأهواء . ولكن الفرنسى التى يحرى فيه الدم 
اللاتييى الفائر » قد يشرب الكأس حتى ثمالته » ولكنه اذا انتبى جرعه غيره ؟ 
الأعصاب التى تحتمل رؤية الفظائم »هى الاعصاب التى ترسل هذه الفظائع على 
رؤوس أصحاببها دون تردد أو خور فى العزعة ٠‏ 

هنا تتجل الطبيعة الاتجليزية الباردة . هذا هو برج لندن لايزال يرفرف عليه 


الع الاجليزى » ولا بزال يمحتفظ بهائه وعظمته » ولا بزال محتفظ بتقاليده الى 
عمميتعليها مئات السنين . حراسه علابس القرون الوسطى الجراء الزاهية » يصبغون 
جوه بصبنة تلك العصور التى كان فيها هذا البوج مسكز الرحى فى لندن . 

ىكل دكن من أركان هذا ابوج صورة سوداء لعصر من عصور التار ييخ 
الاتجليزى : عظلاء سجنوا فى سراديسه عشرات السنين » أمراء اغتيلوا فى أمبائه » 
ملكات ونيلات شنقن فى حدائقه ٠‏ 


ليس فىكل هذا ماينافر هذا الشعب من قضاء بوم بأ كله فى المرج يستعيدون 
هذه الذكريات يجمود وبرود ؛ ليس فىكل هذا ما يثير الدم فى صدورثم فيفكرون 
فى القضاء على مثل هذا الأثر الذى لابرتبط بحادث يدل على عظمة أومحد فى الماضى » 
بل على استبداد وعلى وحشية . 

لا ١‏ ليس هذا متيسراً فى انجلترا . ليس هذا مما يحتمل حدوته من افراد هذا 
الشعب الذى يحتسم أمبيزه قبل أن حتكم لمواطفه ٠‏ 

ولاذا نهدم هذا الأثر ؟ ولاذا تقفى على حلقة من تاريخ انجلترا ؟انكان هذا 
تالبرج رعنراً للاستبداد » فان ذلك قدكان فى عصره وليس فى هذا القرن العشرين ٠‏ 
إننا نذهب بأولادنا لتقضى اليوم فى حدائقه » لنأ كل ونشرب ونطرب * ولا نذ كر 
أن فى هذا الكان أقيمت الشنقة أو رفءت الفأس لقتل ولتر رالى أو آن بولين أو 
جان جراى . ولكننا نذكر أن هذا البرج رمز لقوة اللك فى عصور مضت » رمز 
لعظمة انحلترا ؛ لعظمة الآباء والأجداد. 

هذه هى الفلسفة الانجليزية » الى لاتدع الدم الحار يطنى على تفكيرها فتفقدها 
البرود والجود الذى تتميز به . 


تسير فى الطريق الى البرج فتجد صورة أخرى للندن لا تعرذها من قبل .. تحد 
حياة غير الحياة الى تعيشها فى لندن هذه السنين الطويلة . لندن القديمة الى “تطل 
على مياه التيمز » هى غير لندن اللى تتمركز حول ييكادلى أو هايد بارك . 

ليس ف التيمزمايهر عياهه البيضاء الى اختاطت بالحير والطباشير » ليس فى هذه 
لأبنية الى تطل على مياءالتيمزما يفرح » وليس فيها جمال ولا أبداع . 

أبنية تاطخت بالدخان والحباب من مداخن المصانع العديدة الى تطل على النهر + 
ومن مداخن القطارات والبواخر النهرية التى تنقل الفحم والحشب والخجور وغيرهة 
من هذه امعامل والخازن والستودعات إلى الحيط ٠‏ 

إذا ماغطيت السور وسرت ف اتحاه اليوابة الحجرية » قابلك بعض الحراس 
علابسهم الجراء اخططة وبقبعاتهم الملونة الطويلة » يتخطر بعضهم بشى” من العظمة 
الصطتعة » أو بجلس برقب الرانحين والغادين برزانة وثقة بنفسه » وإذا سألته لا يكاد 
يسمعك الا كطاءتمعدودة على قدر الحاحة وهو منصرف عنك وجيه؛ نزعة مصطنعة 
يحاولون مها أن برجعوا بك اليقرون خلت » عند ما كاناسم هذا البرج ييعشالرهبة 
والكوف فى النفوس » وعندما كان أجداد هؤلاء المراس أواناء أجدادثم » يتصرفون 
فى أولئك التعساء الذين يرسل مهم الى العرج ليعيشوا هناك الى الأد نحت رحمة 
هؤلاء المراس أوتحت سوط نقمتهم٠‏ 

تسير فى الممر الذى يقودك الى قصر الجواهر » فتمر على نوابة ضخمة واطئة تصل 
التهر ببعض سراديب القلعة ٠‏ 

هذه المداخل السرية للقصور والقلاع كانت شائعة فى القرون الوسطى » هذه 
فى الظرق السرية التى لا يعرف من يدخل قيها أو من يخرج منها ٠‏ 

هذه البوابة تدعى بوانة الحوة » وهذا الاسم وحده يكنى ليدل على مبمة هذه 
البوابة . هؤلاء المونة الذين نصبت من-.أحلهم هذه البوابة » مم أولتك الذن غضب 


عليهم اللك أو أحد الأمراء » أو من بتصل هذا اللك أو مبؤلاء الأمراء من حاسيب 
أو محظيات ٠‏ فيرساونهم سراً على مياه التيمز إلى هذه القلمة » دو نأنيعر ف أحدمن 
أمرجم شيئاً » قد يسجنون فى احدى زنزانات البرج وقد يعذون فيا أو يقتلون 
ولا يدرى خيرم أحد . فاذا اختى أحد هؤلاء » سرى اهمس بين الشعب بأن 
هذا الغائب قد صار ضيفا على برج لندن . 

هؤلاء مم المونة . وقد لا تكون هذه الحيانة نحو وطن أو نحو أمة أو شعب » 
بل “و أفراد وفى سبيل مطامع شخصية ٠‏ وعلى هذا النحو كانت تعرف الخيانة . 

كنا ذكر برج لند نكا ذكر اسم سير ولت رالى القائد البحرى الشهود الذى أسس 
ولابة فرجينا فى أمريكا » هذا القائد المظيم قضى أيامه الأخيرة » ول تسكن أياما بل 
أعواما طويلة» أربعة عشر عاماء فى حجرتين ضيقتين . وفى هايةذلك حك عليهبالاعدام . 

كانت أولجرعة ارتكها » والتىاثارت عليه غضب اللكة الياصبات » امها معمت 
بشبه علاقة بينه وبين احدي سيدات القصر الجيلات » اثارت هذه العلاقة 
غضب اللئكة أو غيرنها على المح » فامرت رالى أن يعطل سياحته الجديدة » ثم 
ماذا . . وان يتروج 5 

ولكن رالى رفض هذا الزواج » وذهب ليقابل اسطولأعدائه الاسبان فى عرض 
حيط ليعود ظافرارافع اارأس » ولكن اللكة لم تغفرلهرفضه فردته إلى البر جليسجن فيه 

وعند ماتولى جيمس الأول رد رالى إلى برج لندن» لان اللك أراد أن يعيش 
فى سلام مع الاسبان » وكان من شروط الصلح القضاء على خصمهم العنيد ولثر رالى » 
فرى اللك مجندية الشجاع فى السجن » فى اليرج الذى يطل على وابة الحونة » والذى 
يطلقون عليه أسم « البرج الدموى » 

هناك قغى والتر رالى أربمة عشر عاما تحت عين يقظة ووجوه عابسة » وم كل 
هذا ل رض الاسبان حبس عدوثم » فأوعزوا الى الاك بقتله » بقتشل أحد الأبطال 


ج 5ض م2 


الذين عاشوا وعملوا لرفع العلم الاتجليزى فوق الحيط ٠‏ 

وعكذا أعدم رالى فى صباح 9؟ اكتوبر سنة 1518 بياكان موكب عمدة لندق 
الستوى يسيرفى شوارءلندن « ل مجذب الاحتفال عيو نالشعب عنمشاهدةإحدى 
الأآسى التى ذهب ضحيّتها أحد أبطال اتحلترا العقاء » هكذا يقول احد الكتاب 
المعاصرين ٠‏ 

هذه قصة من عشرات القصص التى تتصل بتاريخ برج لندن » هذا مثل لتلك 
الآسى التىكانت تمثل خفية وعلنا بين جدران هذه البروج وهذه القلاع » حت اسم 
الحيانة ٠‏ 

فى هذه القلعة قضى أحد أمراء فرنسا الشطر الكبير من حياته لا لأنه فارس 
هزم فى موقعة ؛ بل لأنه غرم فى الحب ومنافس للملك الاتجلزى . 

وفى هذا الرج قضى شيخ فى الْمانين مرى عمره هو الكردنال فشر من البرد 
والموع . وفى هذا البرج الذى قضىفيه ولبر رالى » اغتيل فيه طفلا اللك شارل وهما 
فى ومهما » بعد ان سحنا فى بعض حجرات هذا الرج 


مرج من هذا « البرج الدموى » بعد أن تنتقل بين حجراته الضيقة الحشبية 
القدعة » وسقوفه الواطئة » وسلاله الظامة » وتلك الزنزانات التى لاتكاد تدور فيها 
تحسمك ولاترى فيها يدك من شدة الظلام ؟ مخرج من هذا البرج » الى برج آخر 
بحواره » برج ليس به أ كير من ححرة واحدة وسرداب أو سردابين ٠‏ 

هذا هو برج الجواهر » ماأبعد الفرق بين البرجين التجاورين ! 

فى هذه الحجرة الواحدة » تدخر اتجلترا أنفس مالدها من جواهر ومن صولحانات؟ 
فى هذه الحجرة الواحدة تجد ناج الامبراطورية الاتجليزية التى لاتغرب علها الشمس ؟ 
بل انك تحد أ كثر من لج واحدهد » تاج الملك وتاج الللسكة » وتاج ولى العبد » 


وتيجان كثيرين من املوك السابقين- 

فى هذه « الفاترينة » الصغيرة » وفى هذه الحجرة القدعة المتبدمة الآلاف من 
الأحجار الكرعة » من ماس ومن لؤلؤ ومن باقوت » م نأحجار معت م نكل دكن 
من أركان الأرض » ومن كل منجم من مناجم هذه الأحجار . وكثير من هذه 
الأحجار ليس له مثيل فى العالم » كثير من هذه الأحجار الى ترصع التاج البريطالى 
قد استلبت من تيجان ملوك واقيال قد ذهبوا وذهب سلطامهم ! 

أما الذهب ف كل مكان » ليس له قيمة تحانب هذه الجواهر الزاهية اللماعة ؛ 
صوانات ضخمة كأنها التاريس » ينوء الكتف نحتها ؛ أطباق كبيرة للملح ونوافير 
الخمر مما يستعمل فى حفلات التتوبج » جميعها من الذهب الخالص . 

هذا الغطاء الزجاجى الذى حجر هذه الكنوز من عبث الأيدى ليس ضعيفاكا 
تراه العين » لأنك اذا أممنت النظر خلفه وجدت سياجات خفية » ووجدت عددا 
وآلات ؛ وأسلاكا . تحرس التاج البريطاتى من أبدى العابثين 

وحول هذه النافذة الى تتوسط الحجرة » نوافذ أخرى صغيرة تحفظ فيها تموعات 
من الاوسعة والنياشين البريطانية على اختلاف درجاتها وأنواعها . 

وتقرأ باللاتينية على الكثير منها « ملك بريطانيا وامبراطور الحند » تجد اسم الحند 
عىكل أثر يتصل باللك » وفىكل أثر يدل على عظمة هذه الامبراطورية ؛ نعم الهند 
التى اذا فلتت من يدبريطانيا ؛ مخر بانسلاخها صرح شامخ من صر وحالاميراطورية: . 

انظر إلى الرأة فاغرة الفم » ذاهلة لانكاد تتحرك وهى مسترساة فى التحديق إلى 
هذه التيحان ! 

أنفس ماتصبو اليه المرأة من حلى ومن جواهر ومن زينة لا محجزها عنها الا هذا 


حداماؤز د 


الغطاء اجاج ! ليست المواهر فحسب هى التى بذهل » بل هى التيجان » رمز 
اللكوالعظمة ٠‏ 

فى سبيل تيجان لم تكن تبهر المين كا تببرها هذه التيجان سفكت الاماء » 
واقترفت أفظم الجرائم » لم تراع فيها حرمة شيخ » أو اب أو ان . نعم فى سبيل هذا 
الطوق الأصفر وهذه الأححار اللامعة ! 

هذا التاج لايلسه املك نصف ساعة طول حياته » هو محبوس فى هذه الحجرة 
"طوف حوله الوفود كا يطوف الحجيج حول الكعبة » تعتور قاومهم الشهوة والحسرة 
والأحلام الماح » لا هدو. النفس ولا الأملفالرحمة والغفرةك إذا طاف الحجيج 
حول الحجر الأسود ٠‏ 

إنك لتفكر معى أية متعة تجدها من حمل هذا الثقل العدنى على الرأس ! لو 
أتيحث الفرصة لأأي رجل » أو لأية الرأة » فانها لا تتوانى عن إلقائه بعد ساعة » 
وتتنهد بعد ذلك تنهد الراحة ! 

خيرانا أن نسمع عن هذه الجواهر وهذه التيجان من أن نراها وأن نليسها .لأن 
تلك الأحلام الذهبية » تتبخر عندما تحد أن هذه التيجان ليست إلا أطواقاً ثقيلة 
تحنى العنق » وهذه الجواهر ليست إلا نوعاً من الزجاج والحصى والخرز ! 

تترك هذا البرج بتيجانه وجواهره » لتجلس هنيبة تحت ظلال أشجار القسطل 
الوارفة فى الحديقة الواسعة التى تتوسط هذه الأبراج . 

وبين أحواض الزهور ؛ مريع رخاى صغير» حيط به ؟ هذه الزهور اليانعة التعائقة٠‏ 
وفى وسط هذا الريع لوحة صغيرة من النحاس » لاشك أنمها تذكر السائر تحادثماء 
لفل حادك حب أو زواج نحت ظلال هده الأشجار التدلية الفروع . 


اللنلنيحك 


تقرأ على هذه اللوحة: فى هذا المكان نصبت الشنقة لقتل آن نولين؛ وجان جزاى 
«وو.. الخ 4 

هذا العدد من الأمراء ومن اللكات ومن الاميرات » قتلن فى هذا الكان » 
وبين هذه الزهور » ونحت هذه الفروع التدلية ٠‏ 

هل الوت تحت هذه الأشجار وبين هذه الزهور فيه شى' من التعة واللذة ؟ هزر 
يفف هذا الخال من غصة الوت ومن رهبة النطع وحبال الشتقة ! 

أظن أن ذلك يزيد الوت رهبة » ويفيض على النفس ألا وحسرة عميقة ٠‏ خير 
لناأن نوت فى حجرة مخلقة ضيقة محكمة الألواب ؛ خير لنا أن نترك هذه الحياة بين. 
جدران أربع؛ لا فى المواء الطلق » ولابين الأشجار وازهور ٠‏ 

إن شدة اللوت ورهبته » لا تتناسب معجمال الطبيعة » خير لنا أن بموت فى البحر 
لمزبد الصاخب » لافى البركة الحادثة التى يرسل علها القمر ضوءه 


وبين هذه الأبراج وهذه الحدائق » تمر فى طريقك الى « البرج الأبيض » وهو 
أقدم هذه الأبراج وأضخمبا . هذا البرج قد صار الآن متحفاً تارمنيا . متحناً 
للسيوف والحراب والبنادق والحناجر والدافع . 

آثار ثراها ف ىكل متحف » حتى ل تعد تثير اهتاماً أو عناية ؛ وهى من نأحية 
أخرى لاتعنينى ولا تثير اهتاماً خاصاً عندى . 

لست أدرى اذا لاحتفظ فى هذه التاحف الا بأدوات القتل والسفك والدمار . 
لاذا لاارى إلا هذه الحراب والسيوف والمناجر » لماذا لارى الا كيف كان بتقائل 
أجدادنا ويتنازلون ؟ ! 

وإذا كان القتل والنزال لابد منه فى سبيل المدأ أو فى سبيل الشرف ؟ وإذا 
كانت تضحية الجسم فى سبيل حياة أسجى لكان هذا معقولا سائناً » ولكننا تتقاتل 


جاء؟؟ جح 


لأجل لاثىء » و تخلد ذكرى القائل. و تلد ذكرى القتول ٠٠2‏ 

تسير فى هذا التحف بين صفوف تمائيل الفرسان بدروعهم وخوذاتهم وتروسهم 
وحرامهم وبجيادثم المزركشة الجالة بلزرد » منظر جيل فتن » هؤلاء ثم الفرسان الذين 
كانوا أبطال المب الفروسى ف القرون الوسطى » الذين كانوا يحوسون خلال أورويا 
ليننجدوا فتاة #خطوفة » وليقعوا فى حها وغرامها ! ما أشههم بفتوات العبد الماضى 
فى مصر . 

ولسكنك إذا اقتربت من هؤلاء الفرسان ومن ملابس الزرد والصلب السميكاتى 
تفط ىكل عضو من أعضائهم » تمج ب كيف يسيرون هذا الجل الثقيل » بل كيف 
تسير أفراسهم مهم وها ؟ 

تمجب لمذه الفروسية المسوخة » هؤلاء الفرسان يحمون أنفسهم وجيادهم بهذه 
الدروع وهذا الزرد» حى لا ترى منهم إلا الفتحات الى تبصيص منها عيونهم »؛وإذا 
ساروا للقتالحسبهم غاثيل صلبية متحركة » ومع ذلكفهم بذهبون يكل هذالحواحز 
الواقيةللمنازلة . يذهرون لامو تطائعين » ويحمون,نفسهممن الوت » تناقض عجيب . 

وبين هذه المعروضات تحدمايستحق الشاهدة . تحد العربة اللىحمات حمْان اللكة 
فكتوريا واتى حملت حجان ادوارد السابع الل كالسايق إلى حيث دفنا دير وستمنستر 
ند بعض الفؤوس الى كانت يستعملها الحلادون وقطعة المشب الى كانت تسند 
إليها الأعناق وتشاهد على سطحبا الأملس فعل الفؤوس . 


ثم تنزل منهذه القاعات بدرجات لولبيةضيقة إلى الطابق الأرضى : بهو مظلورطب 
لا نكاد ترى يدك فى ظلامه » تضيئه ألوار خافتة تفيض على الكان رهبة وفى هذا 
الضوء الخافت تشاهد بقايا مدافم قديمة كانت تستعمل نوما ما لتحصين هذا البرج : 
وتشاهد بثراً تتصل بمسرب أرضى إلى التيمز . ومن ثم مخرج إلى الحديقة وإلى ضوء 


النبار » فكأ نك تنشر من بين الأجداث الى الحياة ثانية 


ليبق فىهذا البرج مايستحق الزيارة تمر على أبراجأخرى » ولكنك بعد أ نأجهدك 
السير لا تكاد تفكر فى ارتقاء درجاتها الضيقة من جديد . 

وهكذا تحدطريقك إلى الباب الخارجى ! 

وهكذا تنخر جمن برج لندن ساها مشتت الفكر مخرج فتجد الطرقات الى تؤدى 
الى برج لندن » كذلك حزينة خالية من الناس ومن الحركة . 

وتأخذالترام فتشع ركأنهمثبر » وتشع ركان الوجوهالى حولك عابسة كأ نأصحامها 
قضوا اليوم كا قضيتهفى برج لندنوف سراديمهالمظامة القبضة » حىإذا عبرت التيمز* 
تندات لندن ؛ وأخنت الحياة تنيض فييا من جديد . 


حراس برج لندن علابسهم التارمخية 


لندن الاقتصادية 


ولودتث 


أعلى بناية فى العالم مى بنادة ولورث فى نيوبورك . هذه حقيقة أعرفها منذ زمان . 
ولكنى لم أ كن أعرف أن صاحب هذه البنانة أو أسمانها » قد بنوها عا يسيعونه 
باللايم والقروش لابلريالات والنهات . 

فى كل منطقة فى لندن و ىكل شارع رئيسى » حل من محلات ولورث » وفى كل 
بلد وقرية اتجليزية فرع من فروع ولورث » حتى صار ولورث جزءا متما للحياة 
الاتجليزية » وانها لتفقد جانباً ليسبالقليل من نضرتها اذاأغلقتهذه الفروعالولورثية ! 

من عادتى أنأزور حلات ولورث بسبب وبنير سببءوليست هذه عادتى أناققط. 
بل مى عادة الكثيرين من صفار ومن كبار » ومن رجال ومن فتيات . يكنى أن أمر 
على إحدى هذه الفروع ؛ وأراقب المشرات من الداخلين والخارجين منها » بك 
ذلك لكى أدخل مع الداخلين. 

الروح الامريكية تتمثل فىولورث؛ البساطة التناهية » السهولة طريقة البيم » ثم 
رخص الأثمان ٠‏ «كازون » داتم » لايحتاج الىالاعلان عنه » فهو يتحدث عن نفسه 
بذلك العنوان الواضح الذى لامحتاج إلى تأويل . 

«ولورث » محلاتالثلاث بنسات» والست بنسات »© ادخل ولاتخف فأنت آمن » 
فلن يخونك جيبك » وسوف لا يفضحك كيسك » اذا ماجذبك صنف من مئات 
الأصناف العروضة فيه . 


1 


أعلى ما مكن أن تشتريه لا يزيد عن ستة بنسات » قرشين ونصف لا أ كثر 3 
ولكن الحد الأدنى لايقتصرعلىثلاثة بنسات » فبنا لك ما هو يشسين وسمنس بل وما 
هو بنصف بلس ٠‏ 1 1 

ماذا أشترى عالا يزيد على ست بنسات ؟ وما هذا الذى أقتنيه هذه الملاليم أو 
القروش القليلة ؟ انك لتعجب اذتحد الكات والئات من الاأشياء » ومن الاشياء 
التى تغريك بالشراء وبالاقتناء ٠‏ 

أب مااعجب له هذا العقل الذى أمكنه أن مجمع هذه الثات من البضائع التى لا 
تيد قيمة أحداها على قرشين ونصف 

أنت بالطبع تحتاج إلى شىء من الصادون » الىفرشاة للأسنان» الى معجون للحلاقة 
الى دهان للشعر ؛ ولكن لا ! ربا لا تكون ممن يعنون بأمور التواليث ٠‏ 

قد تكون مر زيائن الأدوءة . لفائف القطن » الاسبرين . صبغة اليود ؛ ملح 
انجليزى » قطرة » مسكن للاسنان ١ ١‏ كسيحين » بوريك » فينيك . . . مى على 
الحانب الآخر ولن تدفم فها إلا هذه البنسات القلائل . 

وسواء أ كن تمن راغى أدواتالتواليت أومن زبائنالمقاقير والأدوية ؛ فأنت بلا 
شك فى حاجة الى الأدوات الكتابية » ظروف وجوابات على كل لون وعلىكل 
شكل » مذاكرات صغيرة وكبيرة » مقكرات . نتائج . خرائط »كراسات . أقلام 
رصاص » مساطرء مماسح؛ مناشف » دفاتر تلفون » دفار حساب . قواميس كنت 
روايات » محلات » عشرات وعشرات » مما لاتذكرها إلا اذا مررت مهاء بنس هنا 
وبنس هناك » فاذا مااتهيت ٠‏ رأيت أن هذه البنسات قد صارت شلنات غير قليلة . 

فكرة تحارية حاذقة ٠‏ 

ثم هنا جانب الأدوات التزلية؛ والأشياء النسوية التى لاتدخل نحت حصر منار 
ودبابيس وزرائر » وشرائط ومناديلوجوارب » ومقصات. ممقم الأطباقوالكوات 


والمعالق والمغارف واللل ٠ ٠‏ أدوات مطب خكاملة . 

ولا أظنك تمر على قسم الحلوى » ولا : تشترى شياً ولو لأولادك؛ أو لك اذا كنت 
مؤمنا« فالؤمن حلوى» بقرش أو نصف قرش »ء وإذا أمكنك أنتضبط عواطفك أمام 
ذلك » فان قسم الحدايا واللمب لاشك يسّهويك » لا سيا إذاكنت أن . 

ليست هذه الأقسام هى كل ماتجده فى ولورث بل عشرات منها » لاتمر على واحد 
منها إلا ويذكرك بشىء ينقصك » بشىء يستحق الاقتناء رخص ثمنه أو لجاله أو 


أدقة صنعه 

ولك السيوواريت - إذاكانهذا الاسم يطلق على مسمى ‏ لا يقتصر ذلكء» 
بل هو بريد أن يعرض لك فى مله » كل ما سكن أن عتم اليه »ولول تيل اه 
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ولاذا لاتشترى حذاء ؟ حذاء بقرشين ونصف ! وكيف لا . سواء أ كان هذا 
الحذاء من ورق أم قاش أم جلد فبو حذاء عل ىكل حال . وإذاكانت رجلك همشرية 
فلا ضير أن تشترى (الفردة) الواحدة مبذا المّن . 

هذه فكرة شيطانية . هو يديع ككل شىء بست بنسات » فلا بأس من أن يمك 

اياها متفرقة ة وعليك أنتجمعبا ومجمع هذه الستات» من البنسات عند الدفع ! 

تريد أن تشترى مصباحا كبربائيا . حسن .كل شىء لدينا بقرشين أو أقل . قاعدة 
الصباح » الظلة » السلك» البطارءة » فاذا أعمت تركيبه » تركبت الحسبة من ناحية 
أخرى وأنت لاتشعر: 

وهكذا قد تدقع ماتدفعه فى مكان آخر» وأنت لا تحس بناو فى المّن » إلى أزنت 
تخرج فتجد أنك لم تقتصد شيئاً » فندلا من أن تشترى بالجلة اشتريت بالقطاعى . 

وكل مرة أزور إحدى فروع ولورث »> | كتشف قبما جددا؛ ولعل أحدث 


مارأيت قسم الطبعة ؛ طباعة لا تكاف أ كثر من قرشين » وفوق ذلك لا خلف فى 
الواعيد ولا تسويف ولا تعطيل » فأنت تأخذ ماريد طبعه بعد حمس دقائق على 
الأأكثر ؛ بطاقاتزيارة متقتة الطبع » نظيفة منسقة . 


وفى الصايف تؤدى مخازن ولورثخدمة حقيقية ٠‏ فكل ماتطلبه وكل ماتحتاج اليه 
الأطفال من ألبسة البحر وم نأحذية ومن شصوص للصيد ومن كرات ومن عوامات 
للسباحة ومن ألعاب الرمل ومنصور لامصيف » نجده فى ولورث ٠‏ 

وبعض الاأدوات من العسير أن تجدها فى مكان آخر غير واورث ؟ لست أدرى 
كيف أشترى ورقة من الدبابيس أو الابر مثلا فى لندن إذا لم يكن ولورث ؟ 


ولكن دعنا من هذا كله » دعنانتناول الطعام فى مطعم ولورث ٠‏ عم فاولورث 
خاص » يسير تح تهذا القانون قانون الست بنسات ٠‏ وهو فوق ذلك له صبغته 

الأمربكية ٠‏ فأنت فيه الحادم وأنت فيه المخدوم . اذا جلست على الائدة فلا تنتظر 
أن تهرع اليك الخادمة بل عليك أن تبحث بنفسك وتحمل طعامك بيديك ٠‏ 

هيه أولا وتأخذهصينية» تجمع فها طعامك ثم غر على كل قسم » وكل قدم 
يعرض مالده من طعام » وعلى كل صنف عنه الحدود الذى لابزيد على قرشين ونصف 

هذا قم الخيز والزبد والمين والكيك . ثم الساطات ثم البطاطس والسمك 
واللحوم » ثم الساندوتش ثم الحلوى » ثم الشاي والقبوة » ثم الرطبات ٠‏ 

ثم قدم اللاعق والملاقط والسكا كين والأطباق » حتى اذا ما انهيت مررت على 
صندوق الحساب » فقدرت لك العاملة قيمة ما محمله » وتذهب إلى حيث شئت 
بطعامك . 

طريقة أمريكانية جميلة . وألطف مافها أنك فى غنية عن دفع البقشيش » ولا تأوم 


المرسون اذاتأخر عليك وكنت جائما » ولا تخطىء فى إختيار الأصناف التى تمجبك » 


هذا ولورث الذى بنى أعلى بنابة فى العالم ما يديعه باللالم والقروش » مثل واضح 
للعبقرية التجارية » ومثال صادق لا يفعله الاقتصاد » فهو حقق صدق الثل الايجليزى 
أحرص على اللاليم فان الحنبات تحرص على نفسها ٠‏ 

نحن فىفجر مهضةاقتصادية » وقديدأنا نشعرأن الاستقلال الاقتصادى أساس كل 
بضة » وبدأنا نشعر بأن التعاونالاقتصادى بتسكوين الشركات وغيرها » هو الطريق 
السوى الى الثروة الوطنية ٠‏ 

وما أ كثر الاقتراحات فى فجركل مبضة اقتصادءة » وما أقصر الأيادى النفذة 
العاملة : لأناالموف من الفشل» والحذرمن الكبو والعثار » مخيف ويرعب ٠‏ لاسها 
اذاكان احمال الكسب واحيال الحسارة كبيرا ٠‏ فالتجارة فيها روح القامرة ٠‏ 

ولكن لماذا لانبدأ عثل هذه الشركات الولورثية » فنتعامل فيا يماع بإللالم 
والقروش ء ونشجع فى الوقت نفسه الثات من العمال فى مختلف الصنائع الصفيرة » 
التى لايعرفون كيف يعرضونها فى الأسواق الكبيرة ٠‏ 

ان اليم جزء من الجنيه ؛ ولكن النيه ليس جزءاً من الليم . والجزء يكون الكل 
وليس المكس صحيحا ! 

فهل من أحد يسمع هذه الفلسفة العملية ؟ 


جع لملمو اج 


مقيرة العظماء 


مه وديم : 


كان من عاد أن أزور دير وستمنستر إذا ما كنت فى حلة نفسية ثثرة» 

فرهبة الكان والفرض الذى أقم من أجله وحلة هؤلاء الذين قد سكنوا 
حت أحجاره »كل هذا كان علؤنى بالأفكار والحواطر » ويبعث فى نفسى حسرة 
كنت أستسيغها وأقبلها ٠‏ 

زرت دير وستمنستر بالأمس » وقضيت ما بعد الظهر متنقلا ما بين الكنيسة 
والمدافن والامباء التى يحومها هذا الدير . ووجدت شيا من المتعة فى قراءة ما حفر 
على هذه القبور » اللى لم يذ كر على الكثير منها إلا أن صاحب القبر قد ولد فى بوم 
ومات فى نوم آخر كأن حياة هؤلاء الرجال ليس فا من أثر إلا هذه الحقيقة الى 
يشتّرك فيها كل حى على الأرض . 

وَكنت أنظر الى هذه الألواح سواء أ كانت من نحاس أم حجر كأنها نسخر من 
أصحابها » أوثتك الذين لل مخلدوا من ذ كرى فى الحياة الا أنهم ولدوا وأنهم او 

وكنا أنظر الى ذلك »كا أذكر أولتك الفرسان الذين لدت أسماؤمم فى الأشعار 
والأقاصيص » لنير ماسبب سوى أمهم قتلوا . وخير وصف لمؤلاء أن حياتهم أشبه 
شى ' يمروق السهم » الذى إذا ما أرسل فى الفضاء سرعان ما يمتنى ولا يعرف مكانه 

ويا أنا فى ١ق‏ كنك أرقب حفر أحد القبور. فكان فى كل كومة 
ينثرها الفأس » شظايا جججمة أو قطعة من المظم مختلطة بالثراب » هذا التراب الذى 


ح- م١‏ مد 


كان فى يوم ما جزءاً فى تسكوين جسم انسان ا 

أخذت أفكر فى هذه اللئات من الناس الى دفنتدونتفريق أو تمييز تحت أرض 
هذه الكاتدرائية القدمة . أخذت أفكر كيف آل أمس من دفنوا فى هذا الكان 
من رجال ونساء » من أصدقاء ومن أعداء » ومن قساوسة ومن جنود ؛ فصاروا 
كومة واحدة : أخذت أفكر حكيف اختلط الال بالقبح » والقوة بالضيف » 
والشيخوخة بالشباب فى هذا الكان دون تفريق ؟ 


ثم أخذت أتأمل ما دون على الماثيل الكثيرة المبمثرة ف ىكل مكان » التى او عرف 
بعض أحعابها ما كتبه عنهم أصدقاؤم من كلات الرثاء لكانوا بزور"ون خجلا لهذا 
للدي المبالغ فيه ؛ ولو أن ما دو نعلى بعضها الآخر ليس به هذا الفلوء' الا أنه كتب 
باللاتيتية أو الاغريقية التى لا يكاد يفهم خواهما زائر فىكل قرن . 

وعند ما زرت ركن الشعراء وجدت كثيراً من هؤلاء الذين دفنوا فى الدبر بلا 
تماثيل ؛ وكثيراً من الماثيل لاتحوى أجساد أصحابها ٠‏ 

ولشد ما كان اغتباطى بلوحات المقابر الحديئة » التى بلا شك دل على ذوق كتابها 
وعلى دقة تفكيرثم » فثل هذه تشرف الاحياء كما تشرف الو ٠‏ 


ان هذه التعة الى أجدها عند ما أزور مثل هذا المكان لاتثير فى النفس أنا 
وحزناً ولا تطير بالعقلفى عام قاتم اسود» كا تفمل بأصحاب القلوب الضعيفة والخيال 
الريض ٠‏ فأنا أدرس الحياة وأجد متعة فى هذه الدراسة اذا مانظرت الها من ناحيتها 
السوداء »ا اذا نظرت الها من ناحيتها الجياة البيحة . 


إننى اذا ما نظرت الى قبور العظماء فان كل نزعة حسد توت فى نفسى ٠‏ 


وإذا ما قرأت ما كتب على قبور الجيلات » فا نكل شهوة تنطق”' فى صدرى . 

وإذا ما شاهدت مبلغ حزن الآاء على أبنائهم فان قلى يتفطر أسى وحز ؛ 
ولكن اذا ما شاهدت قبور هؤلاء الآباء أنفسهم ؛ فاتى أفكر ف تفاهة هذا 
الحزن والامى على رحيل هؤلاء الذين سوف تلحق بهم قريبا . 

وإذا ما نظرت الى الاوك وقد دفنوا جنبا الى جنب أولئك الذين استاوا 
عروشهم . . . والى الفكرين ورجال الدين الذين قسموا العام فرقا عساجلاتهم 
ونظرياتهم » فاننى أفكر بحسرة وعجب الى هذه المنافسات والشاحنات الضئياة التى 
تنشب بين أبناء أدم ٠‏ 

واذا ما قرأت توار يخ هذهالقبور ؛ التى دون بعضها بالأمس والتىودون بعضبا منذ 
ستة قرون؛ فاننى أفكر فى ذلك اليوم المظيم الذنىسوف تكون فيه قرناء » ونعرض 
فيه جيعاً .. 


مو زيف ايسول 


ا 


معرض التيت 


صورة فى معرض 


اننانسير فىهذه الحياةكالعميان . ول وكانتعيوننا مفتوحة وآذانتامرهفة ؛ وعقولنا 
قد تدر تكل ما يتسنى لنا أن نتديره . 

ذهب ت إلى زيارة معرض التيت معرضاتنحلترا الفاخر » ذهبت وكنت أشعر بحسرة 
اليأس » وبلذعة الأمل الذى لا أمل فى تحقيقه ! 

كنت أبحث عن صورة » أعرف أمها فى باريس » فى اللوفر .كنت أعحث عن 
صورة ؛ أريد أن أقف أمامبا شاخصاً مفكراً » لأنها ارتبطت بذ كرى قوية حارة 
فى تقى . ش 

كنت أبحث عن صورة لأقتنى نسخة منها » أرجع نها إلى مصر ! 


وهكذا تقودنا أقدامنا إلى حيث ريد » دون أن نعرف » ودون أن نفكر . 

وعكذا يتبدل اليأس فى للظة رجاء » والضعف قوة » إذا ما وجدنا مانبحث عنه» 
إذا ماوجدنا ما قطعنا كل أمل فى وجوده ٠‏ 

وهكذا على غير اننظار وجدتالصورة التى كنت أبحشعنها » وهكذا فجأةوجدت 
الصورة التى أريد أن أقف أمامها شاخصاً » الصورة التى أريد أن أرجع بنسخة منها 
إلى مصر . 

ما كنت أعرف أن صورة «الأمل» الخالدة » من رسم المصور الاتجليزى وات . 


ولكنه الأمل يقودنا إلى«الأمل » . وحياة انة تقطم منها الأمل» انقطعت منها كل 
ملة ,اند وللتقبل ‏ اقعم بلقطاعها الفتكر» كل مظبر من مظاهر حياتنا العقلية . 


أخذت أقطم قاعات العرض الرحبة ابجيلة الزينة بمشرات وتات الصور الزيتية 
والائية النى كتب لأصحالها أن تخلد أسحاوثم ؟ وكنت أفكر فى شىء واحد» فى 
صورة واحدة قد رأيتها » وزاتها ضارا + ولكنى أريد أن أقن على حقيقتها » » على 
الأصل الذى أخذت منه تلك المئات من النسخ التى اتتشرت فى كل ركن من 
أركان الأرض . 

وين حين ب ا إلمصورة 
تستلفت انتباه السائر لجالها أو للفكرة التى تنطوى تحتها ٠‏ ومن الذى يعر هذه 
الصورة التى احتلت جداراً بأ كله ولا يجلس أمامها ندرسها بأمعان ؟ 

صورة « البعث » ؟ فقد قدر لسكان القبور أن ينشروا ؛ وها نحن فى مقيرة غطى 
قبورها الربيع مخضرته»وفىنهاية الصورة كنيسة بيضاء كا نها إحدى بوت الفلاحيت, 
فى مصر . وها هو كل راقد قد دف غطاء قيره وبداً مخراج ٠‏ رجال و ونساء » شيوخ 
وأطفال » بيض وسود » قد تجاورت قبورثم » بعد أن فرقهم الحياة . 

ولكن إلى أبن هؤلاء ذاهبون ؟ لا زالون على هذه الأرض بحشائشها وأشجارهاء 
بأحجارها ومعابدها ؟ أهل يبعثون لك يعيشون من جديد م كانوا » يجاهدون الحياة 
ويجالدونالعيش ؟ لاء لقدعرض الفنان نصف الفكرة وعجز عن تصوير النصف الآخر. 

وف قاعة النحت » وقفت أمام معروضات ابشتين فقد سمعت عنها وقرأت عنهوعن 
فنه» ولأ كن قدرأيت كوذجا لهذا الفن الغريب ٠‏ واختلاف الأذواقوتبان المي 
عن الشيء الواحد بدل على أن هذا التقدير نسى فقط » وأن هذا الثىء الذى بدعونه 


الجال ليس إلا تصوراً خاصا بكل فرد » لآن مقياس الخال قد حتاف حتى لا يكاد 
بدعى مقياساً حال من الأحوال . 

ومعروضات أبشتين هذه تثتهذا الكلام ؛ فكثيروزلابرون فى هذهالعروضات 
فنا ولا ذوقا » وكثيرون أيضاً برون هذه المعروضات ثثالا للتفئن والابتكار . هذه 
العروضات خالية من دقة التكئيل » كن النحات قد أخذ سكينه وراح يلطخ مها 
ما يصنعه تلطيخاً دون تريث . ولتكنهذا التاطيخ وهذا النتقص فى التكبيل هوالذى 


8 
يتميز به فن ابشتين . 


“معزت هك لقانت 
فانك تقف أمام القاعة «النابعة» 
القاعة التى أبحث عنها ؛ وقد 
كتب على باها « معسروضات 
وات »1١9504 141١!‏ 
جيم معروضات هذا الفنان 
8 
من نو ع واحد؛ فهو فى تصويره 
أشبه بأدب ملت نأ وكيت.فهؤلاء 
الفنانون يصورون المعنوات التى 
نمحر عن تحديدها أو تعريفها أو 
عن مخيلها » يصورومها بقدر ما 
يسمح به الميال الانسانى. قتصور 
ملآن اموت ميكل عظنياً يحمل الأمل لافنان وات 


حربة » وتصور كيت اريف فتاة نائمة على جدول راكد حول حقل أفيون . 
وهكذا صور وات الحزن» واليأس » والفضيلة » والوت » والأمل . 


وقفت أمام هذه الصورة التى أبحث عنها ٠‏ 

صورة الفتأة التى قد عصبت عينيهاء والتى قد جلست على كرة دائرة تعصف حولها 
الريح ؛ وهى تعزف على طنبور ل يبق من أوتاره إلا خيط واحد . 

إنه هو هذا الميط الذى يقودنا بقلوبنا الكسيرة التحطمة لكى تجاهد فى المياة » 
وارسل آخر ننمة فى الفضاء . . . 

هذه هى صورة الآمل التى وقفنا تحتها سويا منذ شهرين » فى القاهرة . وقفنا تحتها 
تفكر فى الغد وما سوف يأتى به الفد » ونبنى للمستقبل وتأمل وأرجو . . . 

هذه هى صورة الأمل التى قطمت العهد بأن أرجع بنسخة منها إلى مصر . 

وهكذا كان . 


لندن فى ١1‏ يوليو سنة #+و١‏ 


فى سراديب لندن 


كت الادض 


عند ما أخذنا ترام لندن الأرضى لأول مرة لم يكن هنالك بد من التوهان ساءات. 
طويلة ٠‏ ولوكانالر اكب التائه يغرم فى الترام الأرضى كايغرم فالقطارات » لأصبحت 
هذه الفرامات مورداً جديداً الشركة ؛ ولكنك إذا اشتريت تذ كرة يبنس واحد قلما 
يسألك العامل إلى أن ذهب » وتأخذ أى قطار من هذه القطارات الأرضية وتذرع, 
لندن من تاها إلى جنوسها وقاما يحاسبك أحد ٠‏ 

« الترو » فى باريس » و« الاونتر جرنت » فى رلين» يحب ألا تقارنه بتراملندن 
الأرضى » ترى المترو فى بارس بعد أن اعتدت” على مترو لندن الأرضى كانه قطار 
زراعى بعد البولان ٠‏ 

ماذا كانت تفعل هذه الملايين التى تعيش فى لندن وتعمل فى لندن إذا ل يكن هذا 
الترام الأرضى ؟ شوارع لندن الكبيرة محرومة من الترام » لأن العربات والسيارات 
فها كافية لازدحامها » وعربات الامنييوس على كثرتها لا نسم 1 لاف المنتظرين فى. 
شارع اكسفورد أو ااريحنت ٠‏ 


الساعة السادسة من مساء أى بوم م نأيام الأسبوع » تقف فى مدخل محطة الترام 
فى الدقيقة الواحدة . اننظر دقائق معدودة أمام احدى هذه الحطات فى هذه الساعة »> 


ححد نمو كه 


“م خذ طريقك الى القطار وانظ كيف ان هذه الثات قد تفرقت بمجرد اختفائها 
وراء الأأواب ٠‏ 

هذه الحياة القيدة بالدقائق لا يمكن أن تنتظم إلا اذا كان كل شىء فها بمزان » 
والحياة فى لندن مقيدة بالدقائق » وكل ثىء فيها يزان . 


والترام الأرضى فى لندن وعطاته بديع فى الشتاء ٠‏ تمر على احدى هذه الحطات 
نهب عليك لفحة دافكة سرعاز ما تفنى فى هواءالشارع البارد المتجمد . فلاتجد بد 
من الاتحدار الى جوف الأرض لكى تقرأ صحيفتك فى دفء وراحة . 

وفابانالحرب أسدتهذه السراديب الأرضية بدا للندن ولأهل لندن وم فىصحتهم 
لا نال تذكر لما بالمير ٠‏ فكانت هذه السراديب الأرضية » ماجأ أهل لندن عند 
غارات مناطيد زبلن عليها » فهرع أه لكل حى » الى أقرب محطة من محطات الترام 


الأرضئ ؛ ولا سبيل الى رحمة هؤلاء اللاجئين فى جوف الأرض » حتى ب رحمهم من 
يرسل النقمة من الفضاء ومن وراء السحاب ؛ أو من برسل الرحمة من السماء ٠‏ 

ولحطات الترام الأرضى شخصية ممتازة فى لندن » لا سما فى الليل ٠‏ فأنت على بعد 
مئات الأمتار » تشاهد اللوحة الرنحجاجية الزرقاء التى كتب علها « أندر جراوند » 
خط دان أو أفق وبحروف تعتاد رؤيبا فما بعد ٠‏ 

وتسير' الى حيث اللوحة الزرقاء » وتلج قاعة عارية تجد مها احدى محلات «"عث» 

بيع الصسحفو والجلات» ثم بعض نوافذ بيع التذاكر» معدا من الالآتالأتوماتيكية 
لبي كل شىء ؟ الشوكلاته » 0 » والفول السوداتى » وآلات ! لبيع التذاكر 
ذات المنس والنسين والثلاثة والأربعة والجسة والستة » وأحزائها 

تأخذ تذكرة من احدى هذه الالآت» وتنزل الى حي ثالحطة والقطارات » وتأخذ 
الصعد ‏ اذا كان الصعودالى أسفل جا فهوى بك الى جوف الا رض » وقد تأخذ 
الدرنجات التحركة » وماعليك الا أن تقف فتتحرك بك » ولا تمفى دقيقة وبضعدقيقة 
الا وأنت قد تركتظبر لندن الى بطها ؛ وهناك فى بطن لندن » وتحت عمارات لندن 
الحديديةوالحجرية جدعاما جديدآء وتجدالقطار الأرضى الأحمر الزاهىير أمامعينيك 
كالسهم وهو ييخرج من الا نبوبة الحديدية التى يسير فها . 

وفى بعض هذه الحطات أ كثر من طابق واحد » فبعد هذا الاتحدار الى جوف 
الأرض » قدتأخذ الصعدأو المببط من جديدويزل , بك شوطا آخر الى صمم الأرض 
.حيث نحد حخطة أخرى 5 

ويسير بك القطار فى هذه السراديب الظامة الضيقة ولا تدرى أبن يسير » يحمل 
الثات من أهل لندن » نح تجدران وستمنستر والبرلان وتحت قاع التيمز » قد ضاقت 
مهم ظهر الارض فلحأوا الى باطنها . 


وقد يقف هذا القطار لسبب من الا سباب » وقد تنطق الكبرباء وحن فى هذه 
الاناييب » فتصمت كل حركة » ولا تسمع همساً منمئات الاتجايز اللتكدسين فيه » 
فتشعر كأنك فى قلب الهرم الا كبر حيث لا سبيل الى الضوء والحواء » أو إلى 
الحياة والاحياء الا بأعجوبة . وهذه الاأعجوية سرعان ما تتحقق بمد دقيقة 


5 بضع دقيقة. 


فى القصور اللكية 


هامر د, 8 رت 


من زار فرساى أو وتسدام أو شن برن » فان رحلته فى أوربا لا تنقص كثيراً إذا 
ا له الفرصةزيارة هامدن كورت » أحدالقصور الملكية الاتجليزية القدعة » أحد 
القصور التى صارت اليوم أثرآ من الآثار التى تفتتح أوامها للزيارة . 

يتحد ثكل انجليزى عن هامد نكورت كاثر تاريحى فاخر اندز او شحابة 
عن حدائق هامد نكورت وبركه وتماثيله »كتحفة ممتعة . والشعب الاتجليزى الذى 
لا يعرف عنه أنه فنانبالطيعة » أومبتكر بالسليقة » 0 مال هامدن كورت 
وبالفن الذى يتمثل فى أروقة هامدن كورت ٠‏ ولكن الحقيقة أن ما تراه فى هامدن 
كورت تراه كثيرمن القصور الأوربية القدمةوبصورة 1 وأفخر . فم هومعروف 
عن هذا الشعب أنه شعب محافظ » ليست له القدرة على الابتكار والتفئن » ولكنه 


يقَلد وعخلد ما يقاده يمبارة وقدرة . 


فى إحدىضواحى لندن يقعقصر هامدنكورت . فى إحدى ضواى لندنا#يلة؛ 
فى ضاحية رتشمويد. 

ولا تكاد تشعر بال التيمز أو ب ببحته إلا ىرتشموا » فالتيمز الذى تشاهده على 
كبري وستمنستر والتيهز الذى تشاهده عندرج لندن» ليسفيه ججمال أو ابداع » وليس 


فى شاطتيه فتنة ولا سحر» ميأه بيضاءباهتة » وشواطىء حجريةقاعة » وواخر لانحمل 
إلا الأخشاب والأأحجار والفحم . 

وفى رتشمواد فقط تشعر بأن للتيمز جالا » فلا ترىتلك الخازن القبيحة التى حفن 
به بل ترى عوضاً عنبا « فلات » وحدائق » ولا ترى تلك البواخر الحملة بالبضائع 
ذات الدخان الأسود التصاعد » بل ترى بدلا عنها قوارب للتجذيف » وعوامات 
للسباحة . 

ولي ترى هذه الصورة الفاتنة التيمز . لابدوأن ترحل عن لندن ساعتين أو ثلاثة 
بالباخرة الهرية من كبرى وستمنستر » أو ساعة وبضع ساعة بالأمنوييس والترام ؛ 
تسير فى شوارع لا عداد لها » وأحياء مختافةمزدحة »كل منها يصلح لأن يكون قاب 


مدينة عامرة . 


وعند ماتعير التيمز وتسير على شاطته الآخر » تستحيل هذهالطرقات الزدحة ؛ إلى 
أفناء وحدائق ومتنزهات ؛ تذ كرنى بالرحلة من فينا إلى ضاحيتها الميلة شن رنحيث 
القصر الاميراطورى الفاخر ٠‏ وحدائق رتشمود ومتتزهاتها فاتنة مهدوتها وبظلها 
الوارف الذى ترسله أشجار القسطل ؛ وفى هذه البرك الاصطناعية تحد البجع برقبته 
الطويلة » والأوز والبط يسبح فى مياهها الراكدة التى لم يتخير طعمها ؛ وتحت ظلال 
هذه الأشجار ترى الوعل والغزال الألليفيسرح وعرح فيزيد الطريق إلىالقصرفتنة ٠‏ 


وحدائق القصر أأكثر فتنة من القصر نفسه . لست أعرف أسماء الأشجار» ولا 
أنواع الأزهار فاذكرها » وسواء أ كانت تلك من الصنوير أوالباوط . وسواءأ كانت 
هذه من القرتفل أو الورد » فهى ججيلة جذابة »لا سها فى ضحى أيام الصيف بشمسها 
الدافئة ؛ وفى هذه الطرقات الرصوفة كان ساكنو القصر يسيرون » ونحت أشجار 
القسطل والباوط هذه كانوا يجحلسون كا تحلس الآن » وكانوا ولا شك برقبون البجع 
والبط يسبح فى هذه البرك كا ترقبه حن بعدمم بعشرات السنين . 

ولكن الطبيعة كانت اذ ذاك صاءتة وثم ينظرون ؛ وكانث الألسن خرساء وهم 
يستمعون ؛ لقد كان هؤلاء الملوك ينظرون فلا يحدون إلا الحراس حولم ؛ ويتلفتون 
فلا برون الا الخدم جامدين فى مكامهم كا مهم الأصنام والقائيل لا تتحرك ولا تبتسم ٠‏ 

فى هذه الحدائق الواسعة الرحبة » كان هؤلاء الملوك يسيرونكالغرباء » يسيرون فى 
وحدة وصمث » يسيرون بقامة مرفوعة » وفى ثيامهم الثقلة بالحلى ؛ لا يصفرون ولا 
يقيقبون » ولا يجلسون على الأرض » ولا بركضون كا نجلس ونركض الآن ؛ لآن 
للدلك تقاليد تجمل طعم الحياة فىأذواه هؤلاء اللوك فاتراً مصطنعا ٠‏ 

نحن نتمتع الآن بحدائق هامدن كورت ونلبو ساعة ونذهب ء وهل أخذ 
أصحاب هذا القصر وسا كنوه أ كثر مما تأخذه الآن ؟ 


العا مر الوضع » تطل نوافذه الداخلة على حديقة مربعة فى وسطبا نافورة ؟ 
تشبه أفنية قصور دمشق أوالشاهرة القدعة ٠‏ وحول هذه الحديقة الداخلة فناء مستدير 
مرصوف بالحجر ذى أعمدة كثيرة . كأنها الوا ى الى تظلل الأسواق الشرقية 
المندثرة . 

وتعتلى السلم الأيسر » الى قاعة رحبة مزينة بعشرات الصور الزيتية الكبيرة 
والصفيرة التى تردحم بها جدران القصر » ومن هذه تسير فى جناح كتب عليه اسم 
الكردنال وأزلى مستشار هترى الثامن » حجرات ضيقة مرصوفة باللنشب المامد » 
وقد غطى سقفها وجدرانها كذلك باللحشبمحفور . عارية قليلة النوافذ » تج ب كيف 

كان يعيش فبها الكردنال وكيف كان ينام وكيف كان يدمن الفسكر فى سبيل عاهله . 
وحيث يكون هترى الثامن » تتوارد الذكريات والخواطري الفسكر ؛ لأآن تاريخ 
هترى الثامن تاريخ لست أدرى هل تذ كره الرأة غير أم تسهجنه ؛ ولكن 5 
الثامن قد أعطى نفسه لامرأة » لقد جعل الرأة تطغى على عقله وعلل فكره وعل دينه ٠‏ 
لقد أحبها إلى حد العبادة » وقد كرهها فأرسلها إلى النطع . 

وفى حجرات هذا القصر كان هترى يثل قصص غرامه » وكان يعثل ما سيه 
وفجائعه ؛ وفى رواق القصر الظلل بالأعمدة الحجرية كان هترى يسير بجاننه وازلى 
بقلنسوته المضلعةوعلابسه الجراء »كانا يسيرازويفكران » وكانا يجمعان الرأى » وكانا 
يتنازعان فى شئون املك » وفى شتون الدين » وفى شئون الحب . 


ولسير فىأحاءالقصر 2 فاذاحجرةتتصل بقاعة» وقاعة تتصل ححرة : حجرة لحاوس 
اللك وأخرى لنومه وأخرى لدراسته ؛ وهذه لولى المبد ؛ وهذه القاعة لاملكة وهذه 
لنومها وتلك ازينها . 


جح 1 1 


تسير فى هذه الحجرات اللتصاة بعضبا ببعض حتى تسأم السير وتمل مناظرها 
السكررة . 

أسقف عاليةمزخرفة » أثر من 1ثار القرون الوسطى بألوانها الزاهيةاللامعة ٠‏ وتوافذ 
ضخمة عالية لا يسبل فتحها أو اغلاقها . وجميعها مزينة بالصور الزيتية » للملوك الذبن 
سكنوا هذا القصروللكاته وللا مراء وللاأميرات » صورتمثل مراحل معينة ف التاريخ 
الاتجلمزى . وصوردينية من التوع الذى تراه فىكل كنيسة . 

ولست أدرى على أى أساسكانت توزع هذه الصور فى ححرات القصر » وقد 
لظا رفيق لنا فى زيارة هذا القصر » أن أ كثر الصور التى تزين مها حجرات الاوك 
والأمراء من صور النساء الخيلات ؛ وحجرات اللكات والأميرات بصور من غير 
جنسبن؛ ولكن لعلها ملاحظة بريئة » أو لعلبا مصادفة غير مقصودة ٠‏ 

ما أعجب الأسرة الى كان يستعملبا هؤلاء اللوك » وما أغرب اختيار ألوانها ؛ 
أسرة ضخمةتتدلى ستائرها منهذا السقف الرتفع ؛ أسرة ضخمة كأ نهامسر حصغير ؛ 
يغلب عليها اللون الأحمر ؛ الذى عثل قوة اللك » ولكنه يدل على ذوق فطرى . 

ومن بين هذه المجرات كنيسةصغيرة للعبادة» هى بالطبع جزء متمم لزينة القصر » 
لأمها تحفة طريفة » وما أشهها بالسرح الأنيق الذي تراه فى قصر فرساى ؛ فأولئك 
الاوك الفرنسيون يحيون الفن باقامة مسرح فى قصرهم الملكى » بها يحاول هؤلاء 
الاتجليز أن يظبروا بمظهر التقوى والتعبد ؛ ومن يدرى لعلهذا الحيكل قد بناه هترى 
الثامن حاتى الدين فى بعض الأحيان ؟ 


وهكذا تنتعى دورتك حول هله القاعات والححرات والردهات 1 فتصل إلىشحيث 
ابتدأت وتنزل من السلم الأعن إلى الدور الأرضى » ثم تتحدر إلى ركن من أركان 


البناء ع وتدخل فى باب ضيق واطىء » ينحدر بك إلى قبوات القصر » إلى القبوات 
التى كانت تعتق فيها الجور ٠‏ 


حجرة الكردنال ولزلى الخاصة 


ما ابعد الفرق بين هذهالحجرات , وبين المجرات الىتعلوها واللى لا يفصلنا عنها 
إلا السقف . حجرات يغلب فيها الحشب » جدرانهامغطاة بطبقة جيرية كلها يبوت 
القرية الصرية . وأرض هذه الحجرات مرصوفة بالطوب الأأحم رأوالاً حجار الصيرة ‏ 

وهذه تقودك إلبهو مظلم » ومنها تدخل جتاحا آخر » جناحاً قدياً ميدماً » مبنياً 
من الحشب والطوب والحجر » أبو ابدضعيفة مترجرجة ٠‏ هذء مطابخ القصر » حيث 
كانت تجهز الولام » إلى المائدة الملكية ٠‏ 

وسائل فطريةالطبى ؛ أبسبط مليمكن للعقل الانسانى أنيتكر من أدواتوأجهزة . 
أفران من الحجر كان يستعمل فيها الفحم » وأخرى عليها أسياخ طويلة » كيذه الى 
أراها عند الحاتى ؛ وفى البيوت اللصرية القدعة . 


1 سس و 2 اس 


قدور من النحاس وأباريق كبيرة لفلى الماء » وعلى الخائط التهدم ترى بعض اللاعق 
والغارف» ثم طبور محتطة » لعلها ردمت فى أتربة هذه الطابخ أو رمادها ٠‏ 

إن الانسان قاصرعن الابتكار والخلق » فهو يخلى الاء ويقلى اللحم فى قصورملوكه » 
6 يذلى هذا الماءويقلي ذلك اللحم فى أ كواخ الشعوب الفطرية » رقاب غات الكنفو 
أو الأمزون . وهذةاموزة الى يلتبمها الزنجى الهاما أو ستلذها الشنبائزى ؛ لا محتلف 
عن زميلها الى اوم والقاطع على أفخر الموائد ٠٠‏ 

إن الطبيعة مبما أطلقت لنا يدنا لنغير ونبدل من ظبر الأرض + الا أنبا ربطت 
أذرعنا بأعناقنا اتنا قاصرين ٠‏ 

ومن هذه القبوات ترج ثانية إلى ضوء النبار» والى الحدائق البديعة الفتانة فخر 
هذا القصر . 


سرنا الى الطرف الآخر من القصر حيث بنيت طرقات ضيقة متعرجة منالأشجار 
الشذبة الخضراء » فصورت ما ندعوه « بيت ححا » . ومثل هذه البيوت « مصغرة 
بإلطبع » يعدها علماء النفس للقطط والكلاب والآران نب ليدرسوأ عنها مبلغ ذكاء 
هذه الح يوالات وقدونها على اتام اول الحروج من هذه الا زق ٠‏ 

ومكذاكان هذا البيت اختباراً لذكائنا ولقدرتنا على التعلم ومقياساً لصيرنا ٠‏ اننا 
نسير فىهذه الحياة كانسير فى طرقات هذا البيت الضيقةاللتوية » قد نفكر وقد تجمع 
العزم » ولكننا كثيراً مانذهب الى حيث لا ريد » ونعود الى حيث بدأناء ونضل بلا 
سبب سوى الحظ العاثر » ونهتدى بلا دليل سوى الصدفة العمياء ٠‏ 

دخلهذا البيت بضع ملايين من الرجالوالنساء «م يقولدليل القصر » فالسنين 
الأخيرة » ول يحد طريقه سبلا فيه الا قلي النادر ٠‏ 


ولاذا نذهب الىحديقة عامدن كورت لنجرب حظنا » أليست الحياةطريقا أ كثر 
التواء وأعقد نظاما من هذه الأشجار الصفوفة ؛ ألسنانسير فيها عميانا وعيوننامفتوحة» 
وصما وآذاننا مرهفة ؟ نسير فيها الى حيث لا ريد . . . ؟ 


حيث يتعبد هئرى الثامن. .؟ 


د سح 


تقاليد لندن 
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فى كل عام حتفل أهل لندن ,تتصيب عمدمها الحديد » أو مايدعونه « اللورد ماير »© ' 
وهذا الاحتفال يذكر الرائى بصورة من صور لندن منذ قرون منت . 

والى عبد قريب جدا كان على عمدة لندن الحديد ‏ أن ينتقل على قارب من احدى 
قناطر لندن الى وستمنستر » وكان لابد من ذلك سواء أ كان الحو مناسبا أم غير 
تانسم 

وفى مثل هذه الاحتفالات »كان منظر اتيم لايشارعه مشبد ! خر فى أورباء الا 
تاك الاحتفالات التى كان يقيمها دوقات البندقية عند زواجهم ٠‏ 

وكانت هذه القوارب الفاخرة التى يأتقل عايها عمدة لندن وحاشيته تطلى عاء 
الذهب » وتغطى بالزحاج وتزين بعشرات الاعلام . وجريا على تقاليد موروثة » كان 
حمل شىء من ماء النهر إلى ظهر القارب قبل ابحاره ٠‏ 

وكان قارب اللورد مار يسير بمجاذيف خدمه الخاصة أو يقوده قارب خارى ٠‏ 
وحول هذا عشرات من القوارب تعزف على ظبرها الموسيقى . بينا قد احتشدت 
الآلاف على صَفتى النهر وعلى القناطر مما حمل هذا الاحتفال أمبج أيام السسنة فى لندن . 

ولو أن هذا الاحتفال على مياه التيمد قد عحى أثره الا أنه لابؤال محافظا عليه فى 
الستى ( حى البنوك ) فى التاسع من شهر 'وفير فى كل عام وفى مقدمة الاحتفال 


عدا م١‏ ع 


يسير خادمان من خدم اللو رد مابر يليسان ملابس بيضاء وقبعات من الحرير »ع 
ويقودان الركب الى كنيسة سنت جيمس . فى الى الشرق فى لندن » و يكنسان 
الطريق أمام العربة. وحم ل كلمن الحادمين فى بده باقة من الرهور «لكيلا تصل الى 
انف سيده رانحة خييثة » . 

وكل محاولة لالناء موكب عمدة لندن » لاشك أنها تقايل ععارضة عنيفة من 
الرأى العام من أهل لندن ؛ ش 

لندن الحافظة » لندن بلد التقاليد ٠‏ 


صاحبة الحلالة 


الصواؤ و الصئى 


فى لندن ثلاث صحف بومية تطبع أ كثر منمليونى نسخة كل يوم » وعدد آخر 
يطبع أأكثر من نصفهذا المدد» وعشرات المشرات تطبع أضعاف ماتطبعه أوسع 
الحرائد الصرية انتشاراً . 

حم إن الصحافة صاحة حلالة فى هذه البلاد ؛ ان الصحق الذى يكتب أريمة 
أسطر يقرأ له هذه الأسطر الأربعة نحو نصف سكان القطر الصرى اذا فرضنا أن 
النسخة الواحدة من الجريدة تتداولما ثلاث أيد فقط . 

ما أقوى الأثر الذى تتركه الصحافة الاتجليزية عند هذا الشعب » وما أشق مهمة 
الصحق الاتجليزى » وما أشد فخره » وأمنع مكانته . 

هذا العدد الائل الذى يطبع من الصحف الاتجليزية » لا يكون مالم نجد هذه 
الصسحف قراء يساهمون فى انتشارها ؛ فبقدر ما تجد الصحيفة العدد الكبير من 
القراء » بقدر ما تصرف بسخاء فى سبيلهم » وبقدر ما تقدم لهم ما برغبون ى قراءنه 
مع اختلاف تزعامهم ومشاربهم ٠‏ 


هذه الصحف التى تطبع اللايين كل بوم تصدر فى لندن 3 وف غير لندن تصدر 
أيضاً عشرات الصحف الحلية » التى لما أهميتها ومكاتها . 


من هذه الصحف مكاتب فى لندن . مكاتب فى فليت استريت ىكز الصحافة 
والصحف الاتجليز 0 

وهذه الصحف الحلية لا تنقل ولا تقتس من صحف لندن بل انها تستقل فى 
نحربرها وتعتمدعلى مراسلها وعلى مندوبها » وتبحث شؤونها الحلية» وتدرسالشؤون 
الخارجية مستقلة » كا تدرسها التايمز أو الدايلى تلغراف ٠‏ 

كنت مرة فى برمنجهام ابإن سقوط احدى الوزرات الصرية » فظئنت أن ذكر 
امبر فى الصحف الحاية قد لا يتمدى السطور القلياة التى ترسلها شركات 
التلغرافات » ولكننى وجدت هذا الخير مكتوبا بالحروف الكبيرة فى الصحيفة الأولى 
وبحانه أ كثر من صورة واحدة لبعض الوزراء الصريين » ثم نحو عمودين دراسة 
وتحليلا لاموقف السياسى فى مصر ولعلاقة الأحزاب الصرية بعضها بعض . 

هذه الصحف الحلية التى كثيراً ما تنافس صحف لندن من حيث أميتها وم 
حيثانتشارها « كا فى الال فىبعض صحف أدنره ومنشستر » هذه الصحن تعتمد 
على القاطعات التى تظهر فها » من حيث أميتها الاقتصادية ومبلغ ازدحام السكان 
فهاء ولا أقول على درجة انتشار التعليم لآن نسبة التعليم فى ايجلترا نكاد تبلغ 
للائة فى الائة ٠‏ 


الصحف الصباحية » عادة أ كثر منغيرها انتشاراً وأشدها أهمية . ذهذه المحف 
الى تطبع اللايين هى من صحف الصباح ؛ وهذه الصف الصباحية » تصدر عادة 
أعداداً خاصة بوم الأحد » والكثير منها يصدر بالاشتراك صحفا أخرى مسائية ٠‏ 

ومند عهد ليس ببعيد كانت هنالك ثلاث صحف صباحية تمن النسخة منها بنسان 
الا أنه منذ بضع سنين رجعت الورننج دوست إلىسعر البنس » وف الصيف الماضى 
رجعت الدايلى تاغراف إلى هذا السعر أيضاً » فلم تبق الا التايز ٠‏ 


والتاعز صحيفة لما مستوى خاص ومكانة خاصة » فهى لذلك لا تقرؤها الا طبقة 
معينة » الطيقة الثقفة تثقيفاً عاليآ » الطبقة الى فوق المتوسط ٠‏ والتايز لا تصطبغ 
كنيما سك سين يز الوق 0 د يد لات اح الس 
الأحيان تصور المقائق تصوراً مخالقاً الحقيقة كا تفعل غيرها . ولوأن الأخبار العامة 
والسياسية تحتل فىكل هذه الصحف مكانة هامة » الا أن الابحاث الأدبية والعامية 
والفنية لها فى التايمز مكانة واضحة . 

وليست التايمز هى الىتنفرد بمادتها الغزبرة الدسمة اللى لامهضمبا العقول العادية » 
بل هناك الدايلى تلغراف والمورننج وست « الى حد ما » فى لندن » ثم النشستر 
جارديان فى منشستر » والسكوتسمان فى أدنيره وهى الى تعتير تايمز اسكتلندا . 


وفى كل صباح لا تجد رجلا أو فتاة فى طريقها إلى العمل بدون صحيفتها ؛ وف 
الثرام الأرضى » ومع ازدحامه بإلثات لا نكاد تسمع صوتاً » لأنكل راكب وكل 
راكة منبمك فى قراءة صحيفته . 

فاذا اتتهى الرجل منقراءة صحيفته تركها مكانه » فى الترام أو الطعم ؟ لأن مهمنها 
قد انّبت وليست هنالك من فائدة أن يحملبا معه ىكل مكان . 

وى هده الفبحك التثورة فى الترام أو فى مشارب الشاى فتتذ كر قراء الصحف 
مص » ثمتتذ كر جيش القراء الاحتياطيين. يشترى البعض احدى صحف الصباح 
فى مصر فيقرأها ف الترام » ويذهب مهاالى مكتبه فينتظرها جيش القراء الاحتياطيين 
يتبادلونها من مكتب الى مكتب ومن -حجرة الى حجرة ٠‏ فاذا ما انهى اليوم بحث 
صاحب الخريدة عن حريدته » وتأبطها إلى بيته 3 فيقلها بعد الغذاء علد كفك 
فيها شيئاً جديداً » وقد يعيد ما قرأه فى الصباح » وقد يقرأ الاعلانات القضائية » وقد 
يقرأ أخبار البورصة ؛ لا لأهمية خاصة عنده » ولكن لكى يقطم الوقت بالقراءة » 


ا د 


ولوكانت تافهة لا قيمة لما . 

الصحف فى مصر تؤدى مهمة مزدوجة » هى أداة هامة للثقافة » الكثيرون من 
التعلمين وأشباه الثقفين لا يبحثون عن الأدب والعلم الافى الصحف » اذ أن القايل 
النادر منهم منيعنى بقراءة كتاب » أو يفسكر فى اقتناء مؤلف جديد . فهم يعتمدون 
على الصحف للثقافة وللدراسة » ومع ذلك فلا برى الواحد منهم غضاضة فى استعارة 
صحيفة من سواه » أو فى الانتظار الى الساء لكى يشترى صحيفتين بنصف قرش . 

أن هذه الروح لا تتغير مال بشعر هؤلاء القراء واجهم نحو الصحافة » لاس 
اذا بدأوا يشعرون بما تبذله هذه الصحف الصرية الشيقة فى دائرة انتشارها فوسبيلوم 
وما تؤديه لأجليم . 

والصحف الانجلزية » ولو أن لكل منها سياسة حزبية خاصة » الا أن التزعة 
المزبية لا تطنى طلياناً جارقاً على مادة الجريدة كما هى الال فى مصر . 

فالحوادث والأخبار » فى هذه الصحف الانجليزية » تحتل الجانب ال كر من 
أعمدتها ومن صورها . ويلى ذلك أهمية الأخبار الرياضية . 

لا نكاد تتصور ما للرياضة » وما للأخبار الرياضية من أهمية عند الانجليز » الا اذا 
عرفت أن العدد الغالب من هؤلاء المال الذين ترام فى كل مساء يتأبطون احدىهذه 
الصحف السائية » لا يشترون هذه الصحف الا ليطلموا على أخبار الرياضة » وعلى 
نتائج السابقات . كثيرون من هؤلاء لا يطلمون الا على هامش الصحيفة الأخيرة 
حيث تنشر هذه النتائج . وقد يكون ذلك لنزعتهم الرياضية الغروسة فى نفوسهم 2 
ولكن من العدل أن تقول ان اهتام بعض هؤلاء بأخبار النتائج الرياضية ٠‏ سببه 
المراهنات الى يعقدونها على هذه النتائج فيا بينهم » ومع أن هذه امراهنات ممنوعة 
فى انجلرا » الا أنها أ كثر اتتشاراً فها بين طبقة المال من أى بلك آخر . 


والصحف الاتجليزية لا تمتمد فقط على كثرة التوزيع » بل أيضا على كثرة 
الاعلانات التى تنشر فبا ؛ فهذه الصحف التى تصدر فى نحو عشرين صحيفة بالحجم 
الكبير » تنشر من الاعلانات ما يحتل جانباً كبيرا منها . 

فالورق وحده يكلف حَزءا لايسّبان به من الْمّن التجارى الذى تباع به الحريدة » 
ومع ذلك فان الجريدة تدفع آلاف الحنييات مراسليها الذين ينتشرون ف كل ركن 
من أركان الأرض » وثحر رمها وللكتاب المشبورين الذبن يتناولون ثمنا لقالامهم 
بعدد الكلات . كل هذه التكاليف الهائلة توازمها المبالغ الذى تدخل من ناحية 
الاعلانات التحارية والشخصية الصغيرة » ومن العدد الحائل الذى تطبعه ٠‏ فالدايلى 
تلغراف نشرت فى نحو ثلاثة أشبر أ كثر من 15١‏ ألف اعلان شخصى ٠‏ ومع هذا 
الانتشار الحائل » فان هذه الصحف لا تتوأتى عن الاعلان عن نفسها بشى الوسائل » 
مما ترى فيه صحفنا اليومية شيئاً من الفضاضة . فترى اعلانات عن الجرائد الكبيرة 
كالدايلي ميل وال كسيريس والنيوز كرو نكل والورننج وست على جدران اللرام 
وعربات الامنوييس 

ولا تتوانى هذه الحرائد الكبيرة عن الاعلان عنبا بإرسال مندوبين الى البيوت 
يطلبون بالحاح الاشتراك فى احدى هذه الصحف عن طريق أقرب بائع الصحف 
فى الى . 

وقد رأيث :بوما متدوبا لحريدة الدايلي هرالد » وهى احدى الصحف الثلاثة 
التى تطبع مليوق نسخة » رأيته يحاول اقناع احدى الفتيات فى الدار التى "كنت 
اسكنها فى لندن ء و يعدها انها اذا سمحت ف الاشتراك اليوى فانه يقدم لها 
هدية زوجا حريريا من الحوارب ٠٠١‏ 


هذه الطرق قد تكون غريبة » وقد تكون غير ضرورية مع هذا الانتشار 


الكبير » وقد يكون فى هذه الطرق للإعلان واللروباجنده مس لكرامة صاحبة 
اللالة » ومع ذلك ققد يكون هذا الاعلان لثير الال » وقد يكون فى سبيل نشر 
البدأ الذى تنادى به الصحيفة ٠‏ 

وهذه الصحف تعنى بكل ناحية من نوا الحياة » لهذا كان طبيعيا ان تقرأها 
جيم الطبقات » الرجل امالى والعامل البسيط والزوجة والطفل واتخادمة »كل 
هؤلاء يحدون شيئا يإذ لهم فى هذه الصحف » اذ استثنا الصحف الذى سبق ذكرها ٠‏ 

فق كل صحيفة رواية متسلسلة » أو قصة يومية » كا فى الافتنج استاندرد . 
تكتب خاصة للجريدة ؛ وفى كل جريدة صحيفة خاصة للاطفال » وصحيفة للسيدات 
وللازياء ؛ وصحيفة التسلية » وصحيفة من يوم ليوم للكتب الحديئة . هذا 
عدا الصور واارياضة والقسم التجارى والالى والاخبارى . 

وكثير منهذه الصحف تنشر مسابقات محانية:تدفع لما من الموائرٌ ما يقدر ينضع 
الآلاف من الحنيبات » ومنذ <ين كانت الدابلى ميرر تنشر مسابقة محانية قيمة 
جائرنها ٠‏ ٠ر؟؟‏ جنيه عن نتاتج مسابقا تألماب النكرة » إلا أن المنكومة أبطالها 
لأنها رأت انها مبنية على المقامرة » وليست على الهارة ٠‏ 

وبعض هذه الحرائد اليومية مصورة » بعنى أمها تعنى عناية خاصة بصور الحوادث 
الحارية » ومن هذه الديلى ميرر والدايلى اسكتش » ومثل هذه الصحف الصورة لما 
قراؤها لا سها من السيدات والأطفال . 


والصحف السائية تبدأ النشر من نحو الساعة العاشرة صباحاً » وتصدر طبعات 
متتالية إلى نحو السادسة مساء ؛ وكل طبعة لما اسمها وما زبائنها ؛ وهذه الطبعاث غير 


الختامية تعنى عناية خاصة بالشؤون الاقتصادية وأسعار الأسواق ثم بنتانح المبارات 
الرياضية . 


وبعض هذه الصحف يؤدى خدمات عامة كبيرة . فالدايلى ميل تقيم كل عام 
معرضا كيرا فى بنابة أولبيا الشبيرة فى لندن تدعوه «معرض البيت» فى هذا اللعرض 
تعرض نهاذج للادوات النزلية والاثاث على اختلاف أنواعه؛ والفرض منه نشر أصاح 
المبتكرات التى عكن استخدامها فى البيت الحديث مع ملاحظة رخص أتمامها . 

وبعض هذه الصحف تقمم مسابقات للاطفال » وأخرى للالعاب . فالدايلى مرور 
كانت ترسل هذا العام بعض الراقصات الممتازات الى الصايف حيث يعرضن بعض 
الالعاب الرياضية لاسما للسيدات لك يقتستها . . 

والصايف مركز تعلن فيه الصحف والجلات الاسبوعية عن نفسها » تتفان فى 
ذلك بشتى الطرق ٠.‏ خريدة النيوز كرو نكل مثلا ترسل مندوبا لما فى مصايف اتحلترا 
الختلفة وتنشر صورته وموعد ذهابه الى هذه الصايف » وتقدم الجريدة مكافأة مالية 
رن يكتشف هذا الراسل . 

ومن هذه الصحف والجلات ؛ ما مهدى مموعة من الكتب والؤلفات والراجم 
لشتركيها » ومن هذه الدايلي ميل ؛ وبعض هذه الكتب قم لا أظن أن الحريدة تنتظر 
أى مكسب من ورائه » غير ما ترجوه من تعويد هؤلاء الشتركين على قراءتها . 

وجميع الصحف لاتصدر نوم الاحد ٠‏ ولكتها تصدر بصورة أخرى وبعنوان حرف 
فالدايلى رد تصدر يوم الاحد « السنداى كن والتاعز تصدرالابزيرفر 


وهذه الصحف التى تصدر يوم الاحد » أضخي حجما وأغزر مادة من غيرها » وتباع 


جحت وه جد 


ببنسين وهذه الصحف لاتعتى كثيرا بالشتون السياسية الحارية ولا بالشئون التجارية 
والاقتصادءة » بل تنشر بها الاخبار الحذابة »كالقضايا الغريية » والقصص والابحاث 


الادبية والتارغية . 


وعلى أبواب محطات الترام الأرضى 


تمد بائبى صحف اللساء . 


فاذا سرت بعد منتصف الليل فى فليت استريت : وأنت لاترى الا الاضواء التى 
تبص من ثوافذ بنايانه العديدة » فلا تعتقدان وراء هذه الحدران الصامتة » قوما 
يتناولون عشاءتم البارد بعد السهرة أويلمبون الورق حول المدفأة,لأنك اذا أتبحت لك 
الفرصة وولحت باب احدى هذه الأبنية » فانك تحد وجوها يقظة ورؤوساً تقيد 
تفكيرها بالدقائق والثوانى » تجد هؤلاء الذين بحاسون على قة العالى » ويستمعون 


لكل نسمة مهب وريح مخفق فيه ؛ تجد ذلك الذى يتحدث فى التليفون فتظنه 


يتحدث إلى صاحبته عن موعد للشاى » ولكنه فى الحقيقة يتحدث على يعد الآلاف 
من الاميال وينتقل من استراليا إلى أمريكا » ومن اليابإن الى مصر . 


فبيها لندن نائمة أو لاهية ؛ إذا مبؤلاء الذين يسكنون وراء فليت استريت يعدون 
مصلهم لقن الآلاف واللابين ف الصباح » فيفجعون قاو.همأو سهدثون أعصامهم مها . 
هؤلاء ثم سفراء صاحبة الحلالة . 


لندن بعد منتصف الليل 


طيوء الايل 


الساعة الثالثة صباح ٠‏ 

ميدان بيكادلىقد أقفر من الناس ومن الحركة » ولسث ترى فى هذه الساعة التأخرة 
غير رجل من رجال البوليس يفحص أبواب التاجر الغلقة » وججع من عمال الطرق 
يغسلون أرض الشارع ٠‏ 

ومن النادر أن تجد عربة من عربات التاكس ؛ وأندر من هذا أن جد رجلا بسير 
فى هذا اليدان القفر ؛ ان رؤية مثل هذا الرجل تثير الاستطلاع ؛ تثير التفكير ؛ تثير 
فى النفس خواطر غريية ٠‏ من هذا الرجل الذى يسير وحيداً فى قلب بيكادلى فى هذه 
الساعة التأخرة ؟ 

قد يكون محرماً خطيراً ؛ قد يكون حباً لمب بلبه الغرام وهو فى طريقه إلى البيت 
بعد أن قغى ليلة راقصة معحبييته يسير ممتلىء الرأس بالآمال وبالأمانى ؟ قديكون هذا 
الرجل لصا » وقد يكون رجلامن أبناء السبيل بلادار يأوى إليها أو بدت مبحع فيه ؟ 
إن خاو بيكادلى فى الساعة الثالثة » رهيب مفزع . 


ولسكن لندن ليست نائمة . مئات من أهل لندن لا يعرفون طمم النوم فى الليل . 
أدخل احدى هذه الطاعم الليلية التى لا تقفل أبدا » والتى اتتشرت فى لندن انتشاراً 
كبيراً فى السنين الأخيرة . 


انه لا يزال متلا حر ونشاطا » ون ف الخحك والعلم ؛ ويغدو فيه الخدم 
وبروحون » وتسمع فيه رنات الملاعق والأطباق » ويعبق فىحوه دخان التبغ . 

ما أبعد الفرق يبن هذه الياة بين جدران هذا الطعم» وبين الحدوء والسكينة التى 
ترفرف ف الشارع ؟ تدور بعينيك حول المالسين فلاتكاد تشعر بفرق بين هذا الكان 
فى الصباح وفى هذه ااساعة التأخرة . 

ولكن لاء كثير من الوجوه التى اعتدت رؤيتها فىهذه الطاعم لا تامحها الآن ؛ 
لست ترى السيدات اللواتى مخرجن بحقائبين للشراء » لست ترى أطفالا ؛ ولست 
ترى إلا عدداً نادراً من العجائز والتقدمين فىااسن ٠‏ وجوه الشباب » ولسكنها وجوه 
عليها علامات الهتور والتعب » والرح المستيرى ! 


من هؤلاء الذين يتناولون طعامهم فى هذا الوقت التأخر ؟ لا شك أن حياةالكثير 
نوم بحوطها الفموض وتصيغها الأسرار. 

تلمح فى ركن القاعة شاب أنيقا فملابس السبرة تصحبه فتاة كانت بلاشك ترقص 
معه » تعرف ذلك من معطفها الأسود الحبوكحول وسطبا » انها تنظر بعين زائفة ولا 
وهى تحتسى مع رفيقها شيثأمن القهوة . الها تشعر بأنها مغامرة؟ بأنها فى مكان غريب 
عنها ؛ ولكن رفيقها لا يزال يحدق اانظر إليها من تحت قبعته العريضة كا نه برجوها 
أن تطيل السهرة إلى أبمد من هذا ! وفىالوقت نفسه تراه يغضى النظر عن آخر صجانبه 
يدمن النظر ويظبر الاعجاب بصديقته . 

كثير من الشبان الولمين بلرقص يلون الكان » ويتحدثون عن ليلهم وعن 
الرقص » ثم عن العمل فى الساعة التاسعة صباحاً ٠‏ ثم يضحكون ! 


وفى دكن آخر بيجلس جاعة معهم عددثم اأوسيقية وقد صفوها تحت الطاولة ٠‏ 


الم 2 لحم تت 


هؤلاء بلا شكأفراد فرقة موسيقية قد اثنهوا من عملهم ٠‏ وبجانبهؤلاء تأمحوجوها 
جادة الملامح » يدخن أصحامها ولا تتكلمون » لعلهم من عمال الليل » أو من رجال 
البريد » ينتظرون الترام الأول الذى يقلهم إلى بيوتهم ٠‏ 
١‏ لمتجد وجوهاشر قية » طلبةيابانيين » يتحدثون سوياً ويحيلون النظر حو لالالسين 
ماذا يصنع مؤلاء فى هذا الكاء ن ؟ لعلهم يدرسون حياة الايل فى لندن ؟ . 

وبين أركان الكان تحد بعض الفتيات » أولئك الذبن بدعين بأمبن من مدربات 
ازقص » أو من ممثلات السيها ٠‏ 

إن هذه الطيور الليلية » التى تراها تتتقل من طاولة إلى أخرى ويحى بعضها بمضاً » 
قد صار لدمها عادة أنتتناول القبوة فى مثلهذه الساعة المتأخرة ٠‏ ثم م تسمع أحدمؤلاء 
وقد اكتشف أحد معارفه بين الحاضرين ! 

«هلتتذ كر آخرمدة رأيتك فيبا؟كان ذلك فى بنداد !. ماذا حدث لفلان٠؟»‏ و مثل 
هذا الحديث لاتزال تسمعهى لندن » بين أوائكالذين ججعتهم الحرب وذ كريات الحرب. 


فاذا ما حرجت من المطعم ووقفت على بابه » تبدأ تشعر من جديد بالوحدة وبالبرد 

خطان من النور على ضفتى الشارع المقفر » عربة من عربات التا كس تسير متمبلة 
يجانب الرصيف . وأعجب منهذا أنترى فميدان بيكادلى عربة من عربات اميل + 
بجوادها الهزيل » محنىالرأ سكا نه يتذ كرعبداً غيرهذا العبد. 


ثم تشاهد ف الحو المادىء البارد نوراً ضعيفاً ينىء باقتراب نوم بام رزولك 
قرقعة ة عرباتاللبن فتذكرك بأنلندن ابتدأت أنتقوم من سباتها . . 


2< ٠ف ٠‏ مورن 


/ 


فى عام السارح 


ر لله باريس » ددحم الله برلين وفينا ! 

أبن تذهب هذا الساء ؟ وكيف تقغى ااسهرة فى لندن ؟ مخرج الساعة الثامنة 
مبندماً محترماً وتفكر فى قضاء السهرة » ترج نتجد الشوارع قد خات من أهلبا» 
قد اقفر شارع | قور الوحت والاسسزابد 3 لست تدرى أبن ذهت هذه 
الآلاف من الناس ! 

لعلهم ذهبوا يفتكرون كيف يقضون الليل ؛ بعد جهاد بوم فى سبيل الميش . لعلوم 
يفكرون 6 تفكر الآن كيف يقتلون الايل . 

لا . لقد ذهبوا ججيعاً إلى بيوتهم ؛ ليتدولوا عشاءتم ويجاسوا حول المدأة 
يتحدثون أو ينصتون للرأديو » والقايل منهم » القليل التادر » من يفكر فى الكروج 
من التزل يمد عمله . 

هذا القليل النادر الذى يقكر فى السبرة على أنواع ؛ ثم الطبقة الارستقراطية التى 
تجتمع فى أنديتها الخاصة » أوتذهب لتناول العشاء فىاحدى فنادق بيكادلى أو مايفير. 

ثم طبقة المال وطبقة العاملات » هؤلاء ثم الذين بعلا ون بمض الشوارع وبعضها 
فقط ‏ بذهابهم وايابهم وبوقوفهم بالقرب منأبوا دور السيهات واأسارح الصغيرة. 
هؤلاء مالذين ترام ينتشرون فى أمسية الصيف فى هايد بإرك يلتفون حول الخطباء 
لاليستمعوا بل لغرض الاجتماع والتظاهر . 


أمؤلاء م الذين يجملون فى شوارع لندن بمض المياة بعد أن تقفل التاجر ؛ هؤلاء 
7 أبطال الروايات الغرامية فى أركان الشوارع » وفىمتحنيات المتاجرامقفولة » هؤلاءم 
أبطال هايد بارك فالليل . 

أم هناك طبقة أخرى من رواد الليل فى لندن » طبقة الاجانب » من اليهود 
الالان» من الايطاليين » ثم من طلبة الجامعات من هنود ومصر بين وصينيين وغيرثم ٠‏ 

هؤلاء ثم الذين يقكرون معك فى قضاء السبرة فى لندن ؛ ولكن الثامنة ساعة 
متأخر ة لى تقكرفى قضاء الليل » لان المصفور البكر هو الذي بلتقط الحب « بفتح 
الحاء !» . لك الخيرة بين ثلاث : قضاء الليل ومسرح» أوفى سيناء أو فى مطمم ٠‏ 

دائرة ضيقة للاختيار » وهى أ أ كثر ضيقا اذا بدأت هذا الاختيار ٠.‏ لذلك ترالى قد 
ترحمت فى هدء هذا القال على باريس وبرلين وفينا . 


دور السيما فى أتجلترا » وفى لندن على وجه خاص »ء أنفر دور السيما فى أورباء 
لاتفارن قط بما فى باريس وبرلين ٠‏ ولكن مسارح باريس وما يعرض على هذه السار 
لايحد له نظيرا فى لندن ؛ م ان مشارب برلين وصالامها أمتع ماترى العين فاه 
عاصمة أوربية . 
فىلندن عشرات من دور ااسيما التى تسع أ كثر من ألؤمتفرج وبعضها بسع نحو 
ضعف هذا العدد . ومع ذلكفيذه الدور تذيق بك اذا فكرت فى الذهاب الى احدى 
سيهات بيكادلى فى الساعة الثامنة ٠‏ 
مع اتساع هذه الدور ومع كثرتها فى لندن فالها غالية غلوا فاحشا ليس له 
. ثلاث شلنات ونصف ء أظنها كثيرة فى مقعد متقدم فى السيما ؛ورعا 
0 أو بعض ساعة قبل أن تخاو احدى المقاعد . 


ح- :وأا عد 


ولكن لهذه السيئات ميزة » وانكان البعض ينظر الى هذه اميزة بغير ارتياح ٠‏ 
تفتح هذه الدور أنوابها من الساعة الحادية عشرة صباحا » وتستمر الى متتصف 
الليل » تستمر بلا انقطاع ؛ ظلام مستمر من الظلهر الى منتصف الليل » لايسأل عنك 
أحد » ولو قضيت فها هذا الوقت بأكله » لسبب من الاسباب ! ! 
والأسباب التى تدفمك لقضاء هذا الوقت الطويل فى ظلام السيما » مع الضايقة التى 
تجدها من تكرار الغلم »عديدة ٠‏ ودور السيما فىلندن مسرح من مسارح الغراميات ٠‏ 

أنت فى المقيقة تشاهد أ كثر من رواية فى وقت واحد . الرواية التي دفمت 
أجرا لمشاهدتها » ثم رواية أو أ كثر تشاهدها على عينك ويسارك وأمامك وخلفك » 
روايات لم يستخدم الخيال فى صوغها؛ بل هى روايات غرامية حقيفية . 

اذا حدث وجلست ف الصفوف الألفية » وكان يجانيك متعدان فارغان » سرعان 
ما يحتلهما أحد الروميوهات مع جوليته ! وبطريقة لية سريعة » يبدان الفصل 
الاول من الرواة ٠‏ نعم» بطريقة آلية سريعة » وقبل أن يستقر هما القام» 
وبدون أن يقكرا فى أعس الماعة التى تحيط مهما !! 

وف بادىء الامر قد ختاس النظرات اختلاسا اذا كان الفصل الذى عثل يجانيك 
دقيقا ! ولكن بعد حين تتشجع أ كثر من ذلك » لأنك تس بأن بطلى القصة 
لايكادان يحسان «وجودك أو لعلهما .تحدسان اذا ما رأيا أن مناظر روايتهما الخاصة 
قد اسنهوت الانئدة وشغات اليران عن مشاهدة الرواءة الاصلية ! 

وليست الغراميات هى كل مابشجع على قضاء الساءات فى دور السيما ؛ بل 
التعب والعزوءة والطر ٠‏ فكثيرا ماكنت أدخل السينا لأننى لاأعرف أين أذهب » 
أو لأنالطر بدأ يتساقط ؛ وأنا تمب منالاف والدوران لاسها فى بلد غريب» اذ ليس 
أرحص من قضاء ساعتين أو ثلائة بشان واحد ولا يمنيك اذا كانت الرواية ثقيلة 
أو أن السرح فارغ ؛ لأن الملوس أو النوم لا يحاو الا فى الظلام وفى الوحدة . 
»© 
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ومنذ حين انتشرت دور حديدة للسيما فى لندن» دور للاخبار لا تقضىفيها أ كثر 
من ساعة ولا تدفم أحكثر من شان واحد . وتعرض فى هذه السيهات أختاز 
الأسبوع » ومقطوعات غنائية ونارمخية » ومناظر عهية . ولاشك فى أت هذه 
فكرة طريفة » من حيث قصرالوقت » وقلة الأجر » ومن حيث التغيير فموضوع 
روايات السينا التى أخذت تمجها النفس . 

وبعض السيئات فى لندن » تعرض الفلم الواحد عدة أسابيع متتالية 1 
الأحيان عدة شهور قد تبلغ عام » وإذا انتهت من هذه الدور انتشرت ف السيمات 
الحلية » ودور الأقايم ٠‏ 

ولعل السينا قد أخنت تحتل مكانة المثيل بعد اتتشار الأفلام الناطقة » لآن كثيرا 
من دور السيها الشبورة القدعة » كد تعرض شرائط السيْما من حين إلى حين . 
كا أن البعض الآخر منبا قد استحال إلى مسرح يعرض فيه الرقص والتاظر التقطعة 
التى يطلق علبها اسم « فاراتي »© . 


وقضاء السبرة فى احدى دور السينا ؛ ليس فيهالهجة الطلوبة ٠‏ والسارح بلاشك 
نحا قيمتّها واحتراميا ومزاحها ٠‏ 

والسارح فى لندن مع تعددها » باهظة الأجورء لا تشجع على زيارتها إلا مرة أو 
مرتين فى العام . والرجل الاتجليزى التوسط قد ير العام ولا يذهب مرة إلى أحدى 
مسارح الوست أند . 

ومع هذا فتجد الاقبال على السارح كبيراً » لا سيا فى القاعد العقولة فى أثمائها . 
ولا كانت هذه المقاعد لا ممحز مقدما » فاك هؤلاء الزباق » يحضرون إلى نافدة 
التذا كر قبل بدء القثيل بساءات » ينتظرون دورث فى الدخول ٠‏ 

ومن الناظر العادية التى تشاهدها حول مسارح لندن ‏ وف أيام السبت حول دود 


حا 


السيه) ‏ الصف الطويل من النتظرين حول باب السيما . يقفون بترتيب اثنين اثنين » 
ويتقدمون كذلكء السابق مقدم على سواه ؛ دون راع أو شجار بينهم يستدعى تنظم 
أحد رجال البوليس . 

وهذه الصفوف تمتد عشرات الأمتار وقد تنهى فى الشارع الآخر ويطلق عللها 
اسم «كيو » ٠‏ ولراحة الزبائن تقدم إدارة المسارح مقاعد صغيرة من التهاش لاوس 
هؤلاء الزن - ولكنى لست أدرى أهى محانا أم بأجر خاص ‏ لأنى مع الأسف 


صفوف النتظرين دول السرح 


وعدا ذلك تحد وسائ لأ خرى لتسلية أصماب « الكيو » من عازفين على الجانجة 


أو مفنين أو بائعى شكلاته ؛ لأنهكثيراً ما يحدث أن يمتد حبل هذا الاوس إلى أريع 


أو خمس ساءات » قد مهطل الطر فها مراراً ٠‏ ولعل لسان هؤلاء الربئن يقول « فى 
سبيل الفن ما نلقى . 

وكثير نماتتض رجه هذه السارح يفى على عرضه شهور وشهور قبل تغييره ٠‏ وبعض 
هذه السارح تعرض رواية واحدة فى العام أو اثنين على الأ كثر. ومن هذه المسارح 
مسرح « درورى لين » الذى عرضت فيه « اغتية الصحراء » 

ويرجع تاريخ اقامة هذا السرح الى عام 155 وقد احترق عدة مرات » والبناء 
الحالى برجع تاريخه إلى قرن مضى ٠‏ ويتصل بتاريخ هذا السرح » عدد كير من أدباء 
انجلترا وشعرائها منالقرن السابع عشر الى :اليوم ومنهؤلاء بوب وسويفت وشردان 
وجواد سمث وفاركوهار واديسون وغيرمم . ثم عدد من شبيرات المثلات ٠‏ ولهذا 
تجد هذا امسرح فى حى من أحياء لندن القديمة ذات الحوارى » وتشترك معه فى ذلك 
دار الأويرا ٠‏ 

ولا كانت أجور السارح الكبيرة فى لندن باهظة » لذلك اختصت بها الطبقة 
الأرستقراطية » التى ترى الذهاب الى احدى السارح من حين لآخر ضرورة حكنت 
بها البيئة ؛ ورعاية التقاليد من حيث اللباس وتناول المشاء فى احدى امطاعم الليلية 
جز يتم اللشهرة . 

ومن أمتع الشاهد فى لندن ساعة اذهاء هذه السارح وخروج التفرجين وثم فى 
ملابسهم السوداء والبيضاء » تضح بكلا منهم سيدة علابس السهرة الحريرية الطويلة. 
البيضاء أو السوداء . تتخطر على ذراع صديقها أو زوجها بدلال ورشاقة ٠‏ 

وهل يأتى اليوم الذى 'مخرج فيه الفتاة الصرية يصحبها زوجها أو خطيها وتقضى 
السهرة فى دار الاوبرا » تستمتع بموسرى بيتهوفن أو فردى ؟ ! 

قد يأتى هذا اليوم . وقد يأنى قريبا » وتكون ملاحظتى فى غير موضعها ٠‏ 


عد مدا 


0 


والتزعة السائدة فى التأليف المسرحى فى اتكلترا اليوم » هى الروح النقدية الفشكاعية» 
التى نبغ فها برنارد شو وغيره من كتاب هذا العبد . 

وبعض السارح يعرض من حين لآخر بعض الروايات الخالدة لاسما الى من وع 
الاورات كعائدة ومدام بترفلاي ثم مؤلفات شكسبير . 

وروايات شكسبير تعرضبا بلا انقطاع احدى المسارح القديمة فى « حى لندن 
الشرق » وتعرف بإسمم « الاولدفك » أى السرح الفكتورى القديم . وهذا السرح 
يرجم تاريمه الى عهد شكسبير » وفى مكانه شيد أول مسارح لندن فى القرن 
السادس عش . 


والبعض لا يدتير الذهاب إلى السينا أو القثيل سهرة بالعنى الحقيق » لان السهرة 
فى نظرمم لابد وأن تقطع فى الحديث على مائدة العشاء أو فى احدى امراقص . 

وبيكادل حافل ببذه الطاعم وهذه الراقص . و ىكل حىمن أحياء لندن جد هذه 
المراقص الحلية . 

أنا لست من حبون الرقص .. قديقال لأنى لاأجيده » ولكن المقيقة أننى حاوات 
الرقص عفلم أجد بعد هذه الحاولة ما يشجم على السير فى هذا الطريق ! 

يقولون انه فن جيل ؟ لهذا التوافق بين حركات الجسم ونفات الوسيق ؛ ولكن 
الرقص الحديث لا نوافق طبيعتنا الشرقية . 

هؤلاء الشبان الصريون الذين ترام فى أوربا يتحمسون للرقص » والذين تراهم 
يدافعون عن مبلغ أثره فى المسم والذوق ؛ هؤلاء لا برضون بحال من الأ<وال أن 
يسمحوا لأخواتهم أو زوجاهم بالرقص مع غريب ٠‏ 

لا. ليس هذا فقط بل ان كثيراً من الاتحليز » إذا ما قضوا السهرة فى احدى 
المراقص لا يسمحون لغريب بالرقص مع خطيبامهم أو زوجامهم » بل ان كيرا من 


عزلام البيات برفضن بشم طلبالرقصء مع مافيه من احراج للرحل المتقدم إلمن » 
ومع أن البعض يعتبره قلة « طعى » من الفتاة ٠‏ 

ان الغيرة الجنسية » غيرة الرجل على زوجته أو خطييته أو أخته » تناف مع نظام 
الزقص الحديث ٠‏ 

ان من مظاهر الانقلاب الاجاعى الذى حدث بعد الحرب العظمى فى أوربا » 
انتشارطرق الرقص الحديثةهذه » واتتشار موسيق الحاز وغيرها » التى تثير العواطف 
إلمدرجة الاحتراق ؛ والتىوإنكانت تتناسب مجو الحرب الكفهر فى أوربا بطبوله 
ومدافعه » إلا أمها ل تعش طويلا بعد أن صمت القتايل والفرقعات . 


داخل مسرح الدرورى لين 


فبذه الفترة التى نعيش فها قترة شاذة » سوف لا تمتد طويلا ؟ إذ أن طبيمة 
الانسان بقوتها وضعفها لادد وأن تغلب ف النباية » فالتطرف فى الذوق أو الزي 


- 2+ - 


أو الرأى ليس طبيعياً بل ان جذوته تنطنىء إذا سكنت الريح التى تذكى النار . 

وسوفترجع أوربا إلى أنواع الرق ص القديمة » الى تؤكدالعلاقات « الرومانتيكية» 
بين الرجل والمرأة » هذه العلاقات ال ىكادت تتلاثى بانتشار أنواع الرقص الحديثة » 
الى اذا نظرنا الها بمين القرن الماضى أو بمينفرويد أو هارشفيد من عاماء التناسليات 
تحد أن الداف الجنسى بصورته الفطرية مستتر وراء ذلك . 


وف هذه المراقص تحد فئة من الفتيات احترفات أأبى تستأجرهن بشلن أو بنصف 
شلن للرقصة الواحدة » أو بأ كثر من ذلك بحسب درجة الرقص ٠‏ 

وفى الكثير من هذه المراقص فئة من الشبان الحترفين الذين يستأجرون ثل هذه 
القيمة مع الزائرات » اللاتى لا يجدن مرن بتقدم إليين ؛ لأنبن من الشائبات 
العائيات ١‏ 

وليس أقبح للنفس من أنْتجد سيدة متقدمة ف العمر » فى لباس المرقص ذى الظور 
العارى والأكام الضائعة » تنفخ فى سيجارتها فتزيد وجهها اللون قبحاً ؛ تراها تتأبط 
ذراع أحد هؤلاء الشبان وتتخطر بدلال مصطنع بين أركان الراقص » تتباهى 
بفريسها ! 

وبمض الفتيات يترددن على هذه الراقص » لكى بكتشفن فيها عريس النثلة » 
لي يتعرفن بأ كبر عددمن الشبان ليجدن من بينهم زوجاً ؛ ولكن الحقيقة عكس 
ذلك فالشاب لا يبحث عن زوجة له فى الراقص » ولكنه اذا وجدها فقد يذهب 
مها الى هناك ٠‏ 

والفتاة الصرية الى نظن أن الرقص من مستازمات الثقافة الغربية للفتاة ههى 


ح من حت 


بلا شك مخطة » لأأن كثيراً من الاتجليزيات المثقفات تثقيفا جامعياً لاينظرن إلىالرقص 
هذه العين ٠‏ ان الفتاة الصرية الى تفتخر بأنها تتردد على بعض صالات الرقص فى 
القاهرة وتفتخر بمن يسألها الرقص من خدمة الاأجانب الستوطنين » هذه الفتاة 
تقدم ثمنا غاليا فى سبيل الجرأة الى ليس فيها موضع للفخار . 

منذ سنين كنت أقضى الصيى فى أوستند فى بلجكا » وكانت معى عائلة مصرية 
يدرس زوجها الشاب فى انحاترا ؛ وبيما كنا فمرقص الكازيتو الفاخر » تقدم شاب 
أجنى الى الروجة وسأما أنترقص معه ٠‏ فرفضت بطريقة » جعلتنى « وكنت جالسا 
بجانها » أنضالعرقكسوفا وخجلا ٠‏ ثم راحت هذه السيدة تلقى على وصفا لقصة 
هذاالسؤال وهذا الرفض ٠‏ 

لم نكن السيدة فاتنة جذابة ب لكانت أما مصرية لم تغب عاما اذ ذاك عن مصر 4 
وكان زوجها الشاب برقص من حين إلى حين . وكانت السيدة بطبيمة الحال تجهل 
الرقص . 

كان رفضها رفض من أثقلته التقاليد الى لا يمكنه أن يحارمها » رفض عجز لارفض 
قدرة » رفض اباء وحذر من أثارة غيرة زوجهاء الذى لم تكن تحار فى نفسه هذه 
المواطر ٠‏ فكل هذا كون فى نفس هذه الصرية » وهى ترى حولما الراقصين 
والراقصات فى ثيامبن الفاخرة » وتحت الأضواء اللونة التمكسة» ومن بيهم زوجهاء 
كل هذا كون مناعة فى صدرها » لا تسمح لهذا الاغراء بالدخول . 

ولكن الفتاة الصرية الى ءاشت فى مصر » لا تكون هذه الناعة بسهولة ؛ ولا 
تكونها مبذا التطرف السخيف فى الأخذ بذيال الحضارة الغربية » عن يد هذه 
المثالات الاجنبية الى ضاقت مها أورب!ا » ول جد بدا من التزوح إلى الشرق تحمل 


معها بضاعتها الماسرة الى تببر عين الرأة » كا كان يسهر الستعمرون فى قلب افريقيا 
عيون شعومها الفطرية بالحرز والودع ٠‏ 


وبعد هذا كله قد لاتزال تفكر معى كيف تقضي الليلة فى لندن » فى لندن 
بلاعمل ! 


كثال فى دير وستمنستر 


مقرة العظرار 


فى هذه الرة زرت دير وستمنستر لالأقف أمامكل لوحة أحل طلاسمها اللاتينية ) 
ولا لآّتأم كل تمثال أمر به واستعرض تاريجح صاحيه قائدا كان أم فنانا ؛ ولا 
لأستمتع عشاهدة فخامة هذه الكاتدرائية العظيمة اتمدعة وأدرس فنها ومعمارهاء 
لان كل هذه قد أخذت منها بنصيب فى زياراتى العديدة لهذا الددر » الكان الذى 
لاتسأم الترداد عليه » ولا تشعر علل من استعادة مائراه بدن جدرانه 

دير وستمنستر مقبرة المظماء » المظماء الذينكتب لحر الخاود» لأأنه كم من عظماء 
خدموا الانسانية » عظماءعاشوا كذلك بنفوسهم الكبيرة ؛ ولكنهم ذهبوا وذهبت 
ذكراهم الا من أفواه القللل » وحيت اسعاؤمم الامن الكتب والمراجع التىلايقرؤها 
الاهذا القليل . 

كلا أدخل هذا الدر كلما أذكر الكلمة الخالدة التى كتبها أديسون عن تردده 
عليه ؛ على هذا الكان الذى أسير فيه اليوم بجدرانه الصماء وبتمائيله الرخامية » منذ 
نيف ومكتى سنة ٠‏ وهاهو اللكان لاأظنه قد تأر مهذه السنين الطوياة . 

أذ كر اديسون وهو يقول فى خاتمة مقاله « واذا ماشاهدت مبلغ حزن الآباء على 
أبنا” هم فان قبى يتفطر أسمى وحزنا ولكن اذا ماشاهدت قبور هؤلاء الآباء أتفسيم » 
فاننى 0 تفاهة هذا الحزن والامى على رحيل هؤلاء الذرن سوف نلحق بهم 
قرييا » ٠‏ 


رما كان أديسون يترثم بهذا الكلام وهو واقف حيث أقف الآن ؛ على قطعة من 
الرخام أدوس عليها بقدى ولا أشمر ٠‏ وقد كتب عليها هنا دفن جوزيف اديسون 
١715 ١51‏ » هنا تحتالبلاطة التى أقف عليبا » هنا عظام جوز فت أدسون + 
أديسون الذى كان يتردد على هذا الكان » والذى كان يقف أمام عمثال 6 
وغيره من تاثيل رجال الأدب القدماء » والذى را سار على هذه البلاطة التى تقش 
عليها ابه ا 

وعلى مقربة من هذه البلاطة يقف تمثال اديسون تمثال ضخم يزرى بتمائيل "كثير 
من ضيوف ركن الشعراء يزرى بتمثال صديقه رتشارد استيل النصق ؛ لقد خلد 
أديسون دير وستمنستر عقاله » ولقد <لد دير وستمنستر حوزيف اديسون بهذا 
القعال الذى نحوطه الملائكة والفتيات الميلات الناديات » وحفظ هذه العظام التى 
من يدرى ماذا فعل اللى مها وهى مت البلاطة العريضة التىكتب عليها اسمه . 

وكلما ازور دير وستمنستر لا أقدر أن أمر دون جولة فى دكن الشعراء وثم 
ينتحون مكانا منزويا من الدبر العظيم » كانهم يتسامرون فى هدوء وسكون . 

وعلى بلاطة صغيرة لايزيد طولما على قدمين » وبجانب البلاطة التى دفن نحها 
أديسونتقراً خط حديث « توماس هاردى بوؤىسنة 198 » . متتى سنة ناما منذ 
أن أودعت عظام استيل فى الركن الذى لا بعد عنه عترين ٠‏ هذا كل نصيب توماس 
هاردى من دير وستمنستر نصيبه من الخاود » هذان القدمان من الارض » وهذه 
القطعة من البلاط العادى ! . ومع ذلك فئات ممن علتكون عشرات الآ لاف من 
الفدادين » قد يننازلون عنبا بطيب خاطر فى سبيل قدم من الارض نحت قبة 
وستمئستر . 

وهؤلاء العظاء من الامجليز الأدباء » الذين يعرفون مصيرثم إلى هذا الدير , هؤلاء 
العظاء ما شعورثم إذا ما وقفوا فى ركن الشعراء وق دكاد يضيق بضيوفه وقد شغل كل 


وكخ الأدباء ف دير وستمنتر 


ركن منه وشغ لكل قدم من أرضه الضيقة الحدودة . ما شعور برنارد شو وهو يرود 
هذا اركن ويقف باسما بذقنه السترسلة » يدور بعينيه البراقتين بين ماثيل شردان 
وحولد سمث منأدياء السرح الأقدمين ومن الابرلنديين أمثاله ؟ ماشعوره وهو يعرف 


أن احدى هذه الأحجار التى رصفت بها أرض هذا الزكن ستكون يوم ما كل 
حا يدل على وجوده . 


من يدرى أى أفكارا نجيش فونفوس هؤلاء العظاء وثم .زورون دير وستمنستر ؟ 


ولكن لا . ليس ركن الشعراء هو الذى أقصده هذه الرة فى دبر وستمنستر» 
.وليس تمثال أديسون ولا مقيرة توماس هاردى ما أبحث عنه فى زيارق هذه . 

عثال مرمرى أبيض ناصع البياض » أقهم فى ركن قد يذنى على السائر التسجل 
مكانه » أقم بين تماثيل كثير من رجال الحرب وبين عدد من رجال السياسة ٠‏ 

لست أعرف عن صاحب هذا القثال كثيرا ولا أريد أن أعرف ؛ فاسمه لم برد فى 
52 التاريخ التى درستها ولا فى كتب الأدب الى قرأتهاء وغ يتردد فى الصحف 
والدوريات ؛ وهذا الثثال الرمرى الأبيض لم يقم لأن صاحبه قد خيد ذكره كأمير 
هتف ولا كقائدحنك ولا كسيابي خطير ولا كقس ورع ولا كا ديب ميككر ؛ولكن 
بين تماثيل هؤلاء جميعاً قد أقمم هذا المثال » وبين تماثيل هؤلاء جيماً سرت هذه المرة 
لا أرنو ولا أتلفت بل أسرع الخطى إلى هذا القثال المرمرى الأبيض . 

هذا القثال أقم لأجل الرأة . 

هذا القثال نحت ليخلد حباً بين اثنين ؛ بين زوج وزوجة ٠‏ هذا القثال رفم لك5 
يكو زرمراً للاخلاص والوفاء » اخلاص الرجل نحو زوحته الشابةالى احتضنها لوت 

هذا القثال أقم كا أقم « التاج محل » فى الهندء أقم من الرمر الأبيض رمز 
الطهارة ورمز الاخلاص . 


1 > مون جح 


أعرف كثيرا عن تار بما ٠‏ 


تثال حديث الصنع » بينه وبين تواريخ كثير من القاثيل الى أقيمت حوله 
عشرات السنين بل ومئات الستين ٠‏ وهو مع ذلك ضيف محبوب بين هؤلاء الميران ٠‏ 

فكرة الْمثال ه ىكل شىء . فنحن قد نشعر وقد تقدر » ولكن الفنان هو الذى 
يعبر لنا عن شعورنا وعن تقديرنا ٠‏ 

على قاعدة المثال تمد فتاة سمحة الوجه مهصر قلبها ألم عميق ورى ف عثنتنا أ 
الزن والمزع » تجلس مكشوفة الصدر قد سقطت بعض ثيامها عن أ كتافها . 

وخلف هذه الفتاة قف رجل شاب » هو زوجها » يقف فى ثورة جزع مقلم * 
ثورة تلببها شجاعته ورجولته ولكنبها ثورة جزع ؛ ثورة يأس قاتل » بقف يحوط 
زوحته بجسمه ويرفع ذراعيه لك يحمى صدرها الكشوف العارى ؛ ترى ذراعيه 
وترى وجهه من جديد فكن ذلك الجزع قد انق بجنوناً » جنون اليأس والميرة ! 

وتحت أقدام القثال» ترى حرية ثقيلة مسددة إلى ذلك الصدر العارى » الىصاحبته 
ذات الوجه السمح التألم ٠‏ يسددها رجل ؟ ياللقاتل ! 

لا . بل يسددها ميكل عظمى » هو رمز ألوت ! 

هو هذا اليكل العظمى » هيكلنا العظمى » الذى تجزع منه » هو الذى تخاقه 
ونرهبه » هو الذى تتصوره لوت ٠‏ وليس هو الا أصاب أساس فى بنائنا وأقدره على 
مقاومة دورة الزمن ٠‏ 

هو الوت 5 كان يتصوره ملتون يقف بحربته السددة بين المماء والأرض 4 
بحربته المسددة الى هذا الصدر العاري » الى صاحبته ذات الوحه السمح التألم . 


دام لاطا د 


وماذا ينفم جزع هذا الواقف خلفها ؟ 
وماذا يحدى ذراعاه اممدودتان لجاية رفيقته من هذه الحرية السددة !٠٠‏ 
ولكنه ه وكل ما لديه » 
كل مالدى الانسان قد قدمه لرفيقته ؟ 
الحزن؟ والحنو ؛ والاخلاص ؛ والوقاء 7 


د لونم كحت 


دزائة قية 


الطبيمة الرايزي 


فىكلشىء نتلسهذه الطبيعة الاتجليزية ٠‏ ولكن كيف ندعوها ؟ أهى جمود فى 
الشاعر أمى تلد فى العاطفة » أعى ضعف ف الاحساس» أم هى ارادةميذبة » تهذبت 
حتى طفت على دقات القلب » في تدع الدم الفائر يتدفق جزافا دون حساب . 

لا . ليست هذا ولا ذاك » وليس من عيب اذا دعونا هذه الطبيمة بالبرود ٠‏ البرود 
الاتجليزى لا أ كثر ولا أقل . 

كل شىء فى مصر يثير العاطفة التهبة » ويهز الاعصاب هرا عنيفا ؛ كلثى»: 
صديقك»وزوجتك»وخادمك» ورئيسك؛ومرءوسكءيل حتى الطبيعةالحامدة لاتتوااق 
عن اثارة أعصابنا النبكة الريضة . تحاول فتيم باب حجرتك فيستعصى عليك وتتوتر 
أعصابك » وتقف ل النافذة وتبدأ عملكفلا تمضى طويلا حتى يفتحها المواء » فاذاأغلقتها 
غاضبا حطم زجاحها ؛ حياتنا فى مصر صراع مع الناس ومع الطبيعة ومع أنفسنا > 


هؤلاء الئات من الرجال والنساء » مر: الابناء والازواج » من الاصحاب 
والصاحبات » من الاطفال والامبات » يجلسون جنباً لنب فى هذه الطاعم العديدة 
فى لندن » لا تكاد بحس لوجودم أثراً » إلا أصوات اللاعق واللاقط » وخبطات 
العاملات » بل تقرات أحذيتبنوهن يندون وبرحن مخفة ورشاقة منمائدة الىمائدة . 
وهنا فى الترام وقد ازدحم بالعشرات من الراكبين والراكبات الذاهبين إلى أعماطهم 


جد عمو جح 


أو ااراجمين الى دورثم » ليس منهم من برفع عقيرته زاجراً أو ساخطا من الازدحام 
أو من حرارة الحو أو من وقوف القطار أو من تأخيره ٠‏ إذا تحدث تحدث إلى نفسه 
أو همسا إلى من يحجاوره ٠‏ 

أعصاب مستريحة » وأجسام قوية »علا تكل من العمل » ولا تشيخ وصاحها لم 
يتعد بعد طور الرجولة الكاماة . 


ليس هذا الرود صفة مستحدثة وما هو بصبغة مستعارة وما هو بعادة سب نشأ 
علها الاتجليز » بل هو طبيعة اختلطت يدم هذا الشعب وصارت حزءاً من مركباته . 
لله ! حتى القطط الاتجليزية » تبدى هذا الجود وهذا الرود ٠‏ هذا القط الأسود 
«سااكى » أحد أفراد الدار التى أنا ها » قد تشبع مبذه امبادىء الاتجليزية » ير على 
الطبخ ولا يكاد ينظر إلى ما على الرفوف قناعة أو قل كبراً وصلفا » وله نظامه اليوى 


الذى لامخطىء ٠‏ يتناولطعامه فىمكان معين »؛ ويجلس فى الحديقة على احدى الدرجات 
الوصلة إلها » يجلسهناك ول وكانالمو بإرداً واليوم مطيراً ؛ وما الذي يجمل الاتجليزى 
يغير نظامه أو يسدل فى عاداته وتقاليده حتى ولو كان قطا ! 

وليس هذا فقط » بل انك اذا حاولت معاكسته وصفقت له بكفك » أو حاولات 
أن ترهه اقترابك منه » ظهرت فيه هذه الطبيمة الاتجليزية التابتة الأصيلة » رفم 
عينيه اليك قليلا ثم يفمضهما مستمراً فى جلسته »كأ نك لست هناك . بل انه لا يكاد 
بهز ذنبه ترحيباً » مخالفاً فى ذلك طبيعة نوعه ٠‏ نعم لأنه اتجليزى الواد أو النشأة أو 
الرعوية ! 

هذا الحدوء فى الطبيعة » يتبعه الحدوء فى التفكير . تتبعه البساطة فى الحياة » 
والصراحة فى العاماة . هذه الجاملات الاجتاعية ذا تالقيود الثقيلة » التى تشل ارادتنا 
وتفكيرنا ليس لها حال فى حياة هذا الشعب . لا ينفمل الاتجليزى اذا تحدث لك 
الحقيقة الرة التى تفضبك » ولا يذوب خجلا اذا أفضى لك بعجزه عن القيام بما تطلبه 
منه » ولا يحتدم غيظا وحنقا » اذا حاولت أن لخطنه أو تسفه رأيه . 

فهو يختك إلى عقله وتفكيره لا إلى عاطفته وقلبه » ولاذايضحى براحته وبسلامته 
وبوقته فى سبيل لا شىء » فى سبيل محاماة كاذبة » وحديث كله رياء ومداهنة ؟ 

١ك‏ منا من يضحى بوقته فى سبيل مجاملة ضيف ليس فى قربه نفع ولا فى حديئه 
فائدة ؟ ك منا من يضحى عاله ويلقى به مبدوراً وهو يعرف أنه أ كثر حاجة له من 
يدفمه اليه ؟ وى منامن يعد وهو يعرف استحالة ماوعد به ولكنه بره أن يقول لا » 
يرهب الكسوف والفجل . 

انه ينقصنا هذا البرود » هذا الجود فى العاطفة ٠‏ وقد يظن البعض أن ليس من 
حسن الفطن أمت ثتبت فى النفس هذه الطيعة » حتى لا تنقلب ججوداً فى الشاعر 
والاحساس » ولكن الاحساس المبتاج والشاعر الثاثرة الضطربة أبعد من صحة 


التقدير ودقة الاحساس » ممن هدأت عاطفته واستراحت أعصايه ٠‏ 


منذ أعوام كنت فى القطار من كاليه إلى 
باريس » وكان الوقت عشاء فدق ناقوس الطعام » 
وذمنا إلى عربة الكل ٠.‏ وجاءت جلستى مع 
اتجليزيين » مدت الله على ذلك » فقد يجر 
اللوس الحديث » فتنقضى الساعات الباقية الى 
تارق راتعو ساصر لذ عه إن اعليق 
ولو قتاته الوحدة واضحرته الوحشة ٠‏ 

8 الطعام » وكل منا مشغول بأمر نفسه » 
وطلب أصحابنا بشع زجاجات من النبيد 
. الفرنسى » الذى كثير ما برحل لأجله الايجليزى 
الى فرنسا لندرته وغل ثمنه فى اتجلترا . ثم بدأ 
دخان السجائر والسيحار والغليون يلا فضاء 
العربة . وحاء وقت الحساب . 

قدم الخادم كشف المساب الى أصحابنا » وم 


اله يتقصينا هذا البرود . . 


برد أن يضيف تلك العشرة فى الائة على قئمة الحساب » لأنه بريد « بقشيشا » أ كثر 


سخاء من هؤلاء الاجليز الثراة ٠‏ 


أخذ أحدم ما رده اليه الحادم من الورقة ذات الائة فرك وترك له تلك الكومة 


متأدبا موحها نظره إلى خطأ تقديره » فلم يبد هذا ميلا لتصحيح خطئه 2 ول يتتحرك 


ذاك إلى أخذ هذه السحاتيت » كأنه وائق من أثر هذه الوقفة الرهيبة على رأس 


- ل تت 


ارون وأعين الجالسين والجالسات ترمق هذا النظر ٠‏ ولكن خاب ظنه ‏ اذ جم 
لانجيزى هذه الدرهمات ووشعها فى جييه بمكون واستمر فى حديثه مم صاحبه > 
كأنم يحدث ما حدثء والخادم مازال واقفا بين يديه » وقدتهدجت شفتاه هدح) 
واحمر وجهه غيظا وحتقا . 

وشعرت إذ ذاك كا ننى شريك لهذا الاتجليزى فى عمله » أو كأننى أنا الذى فمت 
ما فمل » لأأننى جلت من النظر الى المائدة الجاورة » ولأننى أجزات للخادم العطاء » 
كأننى أ كفر عن سلوك هذا المار » لا لسبب سوى أننى شرق ولأنتى مصرى . 

ليس فى هذه الشرقية وهذه الصرية موضع للفخار اذا كانت التضحية غير واجة: 
والذوق الذى مدع اليه لا يدل إلا على ضعف بالنفس وخور فى العزيمة . تناوات. 
الطعام فى احدى مطاعم لندن الأنيقة وكنت مسرعاً ؛ فأعطيت الخادم خطأ نحو 
خمسة أضعاف « البقشيش » الناسب » فنظر إلى" مبهوتا لأنه ل يكن ينتظر ذلك » 
فأحسست باللمطأ ٠‏ ؤلكن أبن المرأة والشجاعة ؟ وهذا الكسوف قد حط على 
أ كتافنا وأثقل كاهلنا بتقاليده ؟ 


كان الفيلسوف افلاطون يرى أن كل ما يستثير الفرح الشديد أو المزن المميق » 
من قصص أو شعر أو موسيق يحب أن يمنع تداوله فى جهوريته التى تخخيل فيها الكل 
الاعلى للمجتمع الانسانى . 

لان الانسياق خلف العاطفة الثائرة موضع ضعف فى الرجل ليس خليقًا بالثل 
الأعلى للرجولة» وليس خليقا ‏ فى نظرافلاطون ‏ بن يريد أنيجمم ف يده زمام المكي. 

وهل أقول ان نبوءة أفلاطون قد صدقت ؟ فها هو الشمب الاتجليزى الذى ملك. 
حمس الال » قد أثبت يجموده رود طبيمته أنه جدبر بالمي والسلطان . 


ا زى الاتجليزى يضحك حى يستلق على ظهره » حتى ول وكان فى محال لا عيب 


2 م 


لاترى الاتجليزى يضحك حت يستلق على ظبره 

عليه فيه إذا ملا الفضاء بقبقبته » حتى السكير إذا سار فى الشارع « يدندن » إلى 
سد وا بيع باشراك السائرين معه فى « انساطه » م هى الحال مع سكيرينا 5 
وحن قد توترت أعصابنا من قبل أن تعصر الخر ! فا بالنا والجر ؟ 

وما أنك لا ترى الاتجليزى يضحك حتى يستلق على ظهره » فانك لا تراه يظبهر 
المزع والألم ولا ينصرف إلى البسكاء إذا ألم به اللخطب أو قسا عليه الزمن . وإذا 
كانت دموع الرأة مقياساً رقة احساسها ودقة شعورها » فاننى ل أر اتجليزية هدر 
هذا اللؤلؤ ارطب فى مواقف تجد غيرها فيه البكاء أيسر ما تقوم به » لتصوير عاطفة 
كاذبة أو صادقة يحول بين جنبيها . 

لا أقول شيئا عرد مواقف الحب والهيام » ولا اللقاء والفراق ولكنى أذكر 
المواقف التى لا برى الرجل فها من ضير أن يسكب دموعه سكباً » خذ مثلا مواقف 
الوت . 


قد يموت أحد فى الشقة الجاورة » ولا نكاد تسمع ندبة أو صرخة أو ولولة . 
بل انك لا تكاد ترى الجمزع يستولى على الأب فيفقده زشده » ولا على الفتاة فينسها 

بل إن ذلك ليبلغ فى بعض الأحايين مبلغ الحود والكنود إذا ما رأيت الفتاة 
لا تسكب دمعة على أبها الراحل » أو الزوج على زوجته » أوالصديق على صديقه 
قرفت 

والعطف على الريض وتلك الرعاية الى لاتنقطع وذلك السهر حول سريره؛ لايعرفه 
هؤلاء الانجليز ؛ فلا الريض ينتظر هذه الرعاية ؛ ولا الذين حوله يضحون بجاع 
وقنهم » وبنظامهم اليوى ليجلسوا حول سريره » يجهدوهه بالسؤال تاو السؤال » 
و يضجرونه بأقصاصيوم وهم * 

وانك لا ترى الفوضىضاربة أطنامها فى البيتاذا مرض أحدأفراده ؛ فهميأ كلون 
ويشربون»وخرجون ويدخلون ويلعبون ويضح نعولا عنعهم ذلك مرض هذاالفرد 
فهو فحجرته وحيداً» لايننظر أن بزوره أحد الا اذاكان فى حاجة إلى طعام أو دواء. 

وككانت تضجرنى وحدةالرض » وك كنت أبسكى حرقاعلى نفسى » وك كنت 
أتصور نفسى أبأس خلق الله » وأنا حبيس حجرت لا يدخلها على" أحد » الامرات 
معدودة كل نوم :وك كنت أنحرق ‏ غيظا وأنا عع أهل الدار فى حديثهم وسمرث فى 
الحجرة الجاورة » يمرون أمام بإنى ؛ ولا ب أحدم فى الدخول على . ول يكن ذلك 
اهمالا منهم لى » ولكنه عطف منهم وشفقة . 

ولكن يله من عطف ويلا من شفقة مصطبغة بالعلم والعرفة والمقل » لا شفقة 
تحدوها العاطفةالعمياء . ولكنها لعيوننا تحن 200 لاعيز فيا هذه الصغة 
القبولة العقولة ٠‏ 


مات رب الدار » وف الدار زوجته وأولاده وأحفاده وغير قليل من أقربائه . كان 
مستركوندرن هذا ارلنديا صمما له ما للارلنديين من الفكاهة واللاحة فى الحديث » 
وشىء ليس قليلا من السكرم الشرق . لذلك كنت أحبه وكانيحبنى لمصريتى » ويأخذ 
جانى فىكل جدال أو مناظرة سياسية أو غير سياسية فى البيت ٠‏ 

وأذكر ليلة وفاته» وسوف أذ كرهاء وقدحضرت الساعة التاسعة مساء » ودخلت 
الدار فلم ألح شيئا غريباء الا أن ابنه الشاب أقبل على » وهصر يدى وهو يقول ان 
أإه فى دور الا <تضار» فى الغرفة الجاورة . بللها من ساعة » انى أذ كر كيف وقفت 
مذهولا جامداً وراء الباب » لا أعى ولا أشعر » ولا أقدر أن أخطو الى الحجرة 
لأودع صديق الراحل ٠‏ 

خرج الطبيب من الحجرة » وأخذ هؤلاء الأبناء والأقارب فى الانسحاب ثم قفل 
اب الحجرة » وأنا لا أزال مسمراً فى مكانى لا أرحه » وأحاول اخفاء دمو ع سخينة 
أخذت تبال وجهى»لأننى شعرت من الضع ف أن أظبر هذا المزع وليس من بين هذا 
الجع من يشاركى فيه . 

جاءت الزوج لتعزينى ولنهدئ* من جزعى » وترجونى أن أذهب الى حجر ٠ ٠‏ 
لاذا ؟ لأن عشائى الساخن ينتظرنى ! . 

ماذا الجوع ؟ وماذا يفيد الحو ع ؟ ولو كان الميت فى الحجرة الجاورة . . ٠؟‏ أهى 
فلسفة أم هى طبيعة غريية عن طبيعتنا ؟ 

لقد ذهبوا جيماً الى حجرة الطعام يتناولون عشاءتم ! ولم تمض ساعتان على وفاة 
ذلك الأب ١‏ .كنت أنظر الهم مهوتا » ولقدكانت هذه فاجعة أبمد أثراً من الوت 
نفسهيفاجعة رأيثفيها مثلا من العاطقة السامية الى نشأت وأنا أطأطىء الرأس لما » 
رأيتها تمثالا من امف الذى لا حياة له ولا دم فى وحتتيه ! ! 


7 لينل - 


اننى انسان » له ضعف الانسائية ومناقصهاء أخاف وأحزن وأبكى وأتألم وأجين» 
لأن فى هذا الضمف معن الخياة وروحها وقوتها ٠‏ 

وأى حياة هذه التى تمر أمام عينى ولا نهز القاب ولا تثير الوجدان ؟ وأى حياة 
هذه الى لا تبكى ولا تضحك » ولا تحزن ولا تخيف » حياة لا طعم لما ولا معنى . 

وان انسانا يعيش هذه الحياة » يعيش كا تعيش الدى والأأنصاب . 

حقا ان الانسان ضعيف » ولكن فى ضعفه سر المياة . 


بقايا لندن القدعة 


فلت استاءثت 


شوارع لندن التى لا بزال عليها طابع العصر الماضى » والى لا تزال نيحد فيها تلك 
الحانات والخانات القدية بأسمائها وعلاماتها » هذه الشوارع نادرة اليوم لا سما اذا 
بحشت عنيا فى الأحياء الحديئة حول الوست اند . 

وفليت استريت صلة بين القرن العشرين » وبين العصور الى سبقته » والى كان 
فيها فليت استريت من أثم شوارع لندن » بل أهمها من نواح عدة ٠‏ 


وكان من عادتى أن أضرب فى هذا الشارع بد أن أتناول الغداء فى الكلية 
اللكية حي ث كنت أعمل » فأبدأ السير على الطوار الأعن مبتدثًاً بمحكمة الحنايات 
الاتجليزية المعروفة باولد بيلى وأسير حتى ينتعى ذليت استريت فى الشارع الذى يتصل 
بكوبرى بلاك فرار على التيمز ٠‏ واذا كان الوقت صحواً جميلا كنت أطيل السير 
حىأصل الى كنيسة سازمارك الضخمة بدرجاتها الرومانية العريضة وباثيلها العديدة 
وبحامها الأليف . 

فاذا انهيت الى ذلك عبرت الى الطوار الآخر » وأخذت طريقى ثانية الى الكلية 
اللكية فى الاستراند - 

ومن قرأ طرفا من الأدب الانجليزى لا سهافى القرن الثامن عشر » فى ذلك 
العصر الذى عاش فيه أديسون واستيل وهزلت وجونسون وبزول وشارلس لام 


وشارلس دكنز وكارليل » من قرأ تلك القطوعات الى كتبها هؤلاء الكتاب » 
والتى كانت أول خطوة فى الطريق إلى الأدب الصحق الحديث ؛ ومن قرأ شارلس 
دكنز فى قصة المدينتين وفى أولفر توست؟ ومن قرأ بوزول عن حياة جونسون » وعن 
يوميات النادى الأدنى . من قرأ شيئا من أدبالقرن الثامن عشر » فانه بلاشك يحن 
الى فليتاستريت يحن إلى السير فى تلاك الأزقة الضيقة التى تنحدر من فلي تاستريت 
الى ضفاف التيمز . 

فىكلركن منهذه الأركان ذكرى » وكل علامةمن هذه العلامات التى تشاهدها 
على أبواب الحانات العتيقة التتشرة فى هذه الدروب الضيقة » تحمل تارغا ٠‏ 

ليست هذه حانات » بل الباكانت أشبه بشىء بالشارب والمقاهى » بل أنه أقرب 
إلى الصواب أن ندعوها خانات »شبيبة بالحانات التى كانت الى عبد قريب فى الشرق 
ولا تزال فى دمشق وحلب وغيرها . 

هذه المانات كانت أندية أدبية فى ذلك العبد » وكانت امع للثقافة » وكانت 
حالس الأدباء والفنانين والساسة ٠‏ 


يقايا عصر العريات 


مسمس ا ا الاسم 


واذا قرأت أديسون واستيل ولام وغيرهم » لوجدت كثيراً من أسماء هذه الحانات 
يترد ذ كرها فى كتاباتهم » وبعض هذه الحانات لا تزال تحتفظ بأسعائها ؛ وان تبدل 
روادها وتغيرت أحوالما . 

وذلك العصر كامتفب عصر العررات وعصر اليل » ولا تزال ثار هذا بإدية فى 
فليت استريت وف الدروب الموصلة اليه » ففساق لحيل والاصطبلات الخلفية التى 
استولت عليها السيارات » والأرض الحجرية الى تشبه بعض شوارع الاسكندرية » 
كل هذا يذكرنا بإلأساة الى انقضى مها عبد العربات والميول ٠‏ ولكن مع ذلك 
فن حين الى آخر » تمر بك احدى العربات القدعة السوداء القفلة » وتثهز الفرصة 
لقم النظر إلى السائق بملابسه الرسعية امزركثة وبقبعته العالية » وفى بعض الأحيان 
يصحبه آخر بعزماره الطويل ؛ ينفخ فيه لكى يفسح لعربته الطريق ؟ 

بقية من الروح فى جسم هامد » وجهاد معالحياة فى سبيل البقاء » ومنظر أتأم له » 
ولا يثير استطلاعى أو اعجابى » فهو النظر الأخير من مأساة سوف يسدل عليها 
الستار قرياً . 


وفليت استريت شارع اللكتبات والطايع » فهو يذ كرنى بشارع الفجالة بمكتباته 
الغبرة الى تكدست فيها الكتب دون ترتيب أو تنظم . 

ولعل الكثيرين د يشاركونى فى هذه التعة » متعة « اللف » حول هذه الكتات 
أقلب فى هذه الكتب العروضة والى يرجع تاريخ طبع الكثير منها إلى أ كثر من 
قرنءهذه الكتب الى أتقن طبع غلافاتها والتى زركشت بالأشكال والرخارف المندسية 
الذهبة ٠‏ والتى لم تعرف الفوتغرافيا بعد . هذه الصور» الى يحب أن أقول ان الفنان 
كان يجهد ذراعه فى تنميقها وتدوين كل صغيرة وكبيرة عليها حتّى تشوهت ءلم تعد ندل 
على فكرة معينة ولا على ذوق ولا فن ٠‏ 


ح- ١ؤا‏ جد 


هذه الكتب العتيقة لا أحب أن أجعلها فى مكتبتى ولو كانت نادرة الوجود . 
فالقراءة فى كتاب باهت الغلاف عتيق الطبع » لا تلد لى ولا أغتبط لما . ان الكتاب 
كالصديق يحب أن يكون من أبناء جيلك ومن قرنائك . ومع أنتى أحب أن أقلب 
فى هذه الكتب العتيقة فى مكتبات فليت استريت فاننى لا أبتاع عادة شيثا منها . 

وفليت استريت ليس شارع المكتبات القديمة غسب بل هو شارع الصحف 
وشارع الصحافة. والصحافة الاتجليزية يلدصقاسمها باسم فليت استريت » والصحاق 
الاتجليزى الذى لم يخرجه فليت استريت » لا يزال صحافيا فى دور التكوين . 

وكل بناية ‏ بلا استثناء ‏ دار من دور الصحف . والصحف اليومية الى تصدر 
فى لندن والجلات الأسبوعية » ودور النشر والصحف الاتجليزية الى تصدر فى غير 
لندن. 

وأخذ عامل التجديد يفير ويبدل من أبئية فليت استريت , اذ أت أ كثر من 
مصحيفة واحدة فى لندن تطبع فى اليوم أ كثر من مليونين» فهى ليست تلك الصحافة 
الى كانت معروفة فى القرن الاضى . 

هذا التحديد تشاهده فى عمارتى « الدايل تلفراف » « والدايلى ١‏ كسبرس » 
الأولى بناية من الحجر المرانيتى بأعمدة ضخمة هائلة أشبه ثىء باحدى البنوك 
الأمريكية » والأخرى عمارة تفئن واضعبا فى تصميمها فعى بناية سوداءلامعة . بناية 
من المعدن والزجاج الأسود . بناية عجيبة وذوق غريب » تشاهده فى كل ما فيها من 
أبواب وأثاث ٠‏ 

و ىكل دار من دور هذه الصحف » ردهة للقراءة تعرض فيها بعض أعدا مكل 
صحيفة » وتعرض فيها صور الحوادث المارية » لكى يطلع عليها من لا يقدر أنيدفع 
جنساً كمنا لما . 


والعمل وراء هذه الحدران لاينقطع ليل نهار » وأسلاك التيلفون والبرقالتى تتصل 
هذه البنايات لا مهدا فى أية ساعة من ساعات اليوم . وعيون العاملين وراء هذه 
الجدران لا تفمض » وك من هؤلاء لا يتركون فليت استريت إلا وقد دك أجسامهم 
السهر وهد قواهم العمل التواصل » للا يتناولون من منبهات وعقاقير ٠‏ 
وأنت الذى تدفع بنسا أو نصف قرش ف الصباح » وتقلب احدى هذه الممحف 
ثم تلقيها بضجر » لست تدرى ؟ هن أعصاب هدمت فى تحبير هذا الذي ترى أنه 
لا ستحق القراءة . 


ناغر الاخبار فى لندن قبل عهد السحف 


قاءة الرعب 


دعنا ننظر الى الحياة من ناحيتها السوداء » 

دعنا نزورأولئك الذين مرقوا عن الجتمع » فصاروا مصابه وداءه » 

دعنا ننظر الى هؤلاء الذين شبرثم اجرامهم لاحبهم للانسانية » وخلدتهم شرورم 
لاخيرتم | وصلاحهم . 

كلما أخطو درحة الى أسفل السم » كاما ابتعد عن اللياة والأحياء » وعن 
ضوء النبار ٠‏ وهكذا سرنا فى أقبية أشبه بسراديب القلاع فى القرون الوسطى » 
درجات من الحجر »؛ وسقف واطىء مغبر وضوء أقرب الى ضوء الفتائل ٠‏ بيد لما 
سوف يأتى » وجو يشعر الزائر بانه فى عام غير ذلك العالم الذى كان فيه منذ دقائق 

وفى ذلك السرداب صور ملونة يرجم تاريما الى عصور سابقة . صور لطرق. 
التعذيب القديعة » ومناظر تمثل التفئن فى الاجرام والتفنن فى الانتقام » صور يغلب 
فها اللون الاحمر » ولمل حقد أوربا على الاتراك فى العصور الماضية » يتمثل فى هذه 
الصور ؛ فبذا أحد السلاطين يدخن اللرجيلة وينظر الى رأس وزيره فى طبق تقدمه 
اليه فتاة » وهذا أمير يقتل أبناءه خوذا على عرشه » وهذا آخر يثل بفتاة أبشع تمثيل. 

وهذه القاذج لانستثير النفس الا اذا قرأت ما كتب تحتها . هذا الحبل هو الذى 
شق انه فلان ونلان ؛ هذه الملل الى قد عد با فلان الى أزمات ٠‏ هذه الفأس هى 

التى استعملت لذ رأس الأميرة فلانة واطفالها . 


ولكننا لانزال فى السرداب 


يقودك الق.و الى قاعة الرزعب » وى ححرة متسعة تحيط بها مقاصير ذيقة . وضوء 
القاعة االحافت ؛ وأغبرار جدرائها » والظلال التى تاقيها مافيبا من مشائق ومقاصل 
5 بربائية »وصور الزائرين وثم يمرون بين هذه الاجهزة كانها خيالات أو أطياف 
لا تحدث صوتا ولا حركة من خوفها ورعبها .كل هذا يثير نفس الزائر ول يكن 
قد مخطى القاعة هاعا مصطبغا بأل عميق 

صورة للانسانية العذبة . 

عنح هذا العرض مكافأة مالية لا بأس مها من يقغي الليل فى هذه القاعة . ذ 
يتقدم لذلك أحد» وماذ يفمل ا مالايفسل هذا الأثر الذى تتركه هذهالشانق واللقاصل وماذا 
يفعل ليقتام هذا الألم الذى برسب فى قرارة النفس حسرة على الانسان ! ! 

فى هذه المقاصير التى عن عبن الداخل يقف عسدد من الجرهين الذين كان نصوير 
الاعدام » وكثير من هؤلاء الجرمين يتناقل القوم قصصهم كا نتناقل فى مصر قصة 
« ريةوسكينة » و6 تتناقل فىفرنسا قصة لاندرو وفى الانيا قصة سفاح دوزاد ورف 


وانك اذا قرأت هذه القصص لتعجب لهذه الأسباب التى تدفع هؤلاء إلى الجريعة 
والى القتل » بل والى التفان فى الاجرام » والابتكار فى أرضاء هذه الشهوات الضالة ٠‏ 
هذا طيب كان يقتل مرضاه بالزرنيخ » وهذه مسيز تومسون الشابة ايلة التى قتلت 
زوجها بمساعدة رفيقها فى ملز لما . وهذا لاندرو بلحيته الشقراء » وهاتان الأختان 
قد اشتركتا فى قتل زوج احداما » وهذه المجوز قتات بمض الأطفال وكانت تدور 
بهم فى عربة للاأطفال فى شوارع لندن . 

ويه سا ساس ب لشعرهو شارلس بسن » صاحب 

لقصص الاجرامية التى تشبه الحرافة » والذى كان يسير مع امشيعين فى متم من 

0 وليكن يدرى به أحد ٠‏ 

وكنت أدمن النظر فى وجوه الجرمات ؟ فالرأة الجرمة» الرأة القائة» أبلغ أر أثراً فى 
نفسى من الرجل القاتل ٠‏ فالرأة التى رقب متها العطف والحب والمنو» والرأة التى 
تَكتَكف دموعناوتسكن من رعبنا وخوفناء والرأة التى رقب ابتسامتها ويدها الرفيقة 
على رءوسنأ . هذه الرأة ما أقسى نظراتها » اذاما سفكت الدماء » ولطخت يدها 
بحمرمها القاسية . 

ويينا أنت تمعن النظر سام الوجه إلى هذه الوجوه المغيرة » اذا بناقوس يدق دقة 
مرعبة هائلة » ترسل فى قلبك الرعب ولو كنت فى الفضاء الطلق » وما بالك وأنت 
حبيس فى هذا القبو بين 1 لات الاعدام ووسائل التعذيب وبين هؤلاء السفا كين ! 

هذا هو الناقوس الذى كان يدق فى لندن » اذا ما أريد تنفيذ الاعدام فى أحد ما 2 
فكان آخر صوت يسمعه القاتل قبل أن بودع هذه الحياة ٠‏ 

وفى احدى هذه القاصير رجل أسود الوجه يجلس على مقعد حديدى » يضع شبه 
طاسة صغيرة من النحاس على رأسه كنت أظنه زنجيا . ولكنهكان أول أمري ىأعدم 


على المقعد الكبربائى فى أمريكا ٠‏ وهذا السواد ليس سواد البشرة ولكنه احتقان الدم 
فى الوحه . 

والقصورة الجاورة محللة بستار لكى لا يطل إلى ما وراءها الأطفال ؛ فى هذه 
القصورة رجل معلق من بطنه مبلب مدلى من السقف » وألدم يقطر من جروح 
جسمه ومتافذ وحهه فيلطخ الأرض ٠‏ وسيلة من التعذيب فى بعض بلاد مرا كش ٠‏ 

وف القفص الحديدى يجلس رجل مبضوم الحسم شاحب الوجه متدلى الذقن ٠‏ 
هذا هو المركيز . . . . الذى قضى ثلاثين عاما فى هذه « الزنزانة » وراء جدران 
البستيل » وعندما أفرج عنه »لم يقدر أن يعيش مع الأحياء » وأداد الرجوع الى 
زئزانته . فهات بعد الافراج عنه بأسبوعين ! بالسلطان العادة ٠‏ 

ثم فى القبو الذى بلى ذلك » جحر من أجحار الزيفين . وجوه هستيرية ونظرات 
تائبة وشفاه صفراء وأيد مضطربة. شعور بالاجرام » ورعب قائل ٠‏ وماذا يفعل الال » 
وأى سعادة يحلبها» وحن نزدردكل لقمة فى خوف وهلم ؟ 

ثم فىهذا القبو جحر من أجحار مدمن الخدرات » ياللتعس ويالاشقاء » م يق من 
مظاهر الانسانية وراء هذه الحيا كل البشرية المطروحة على الارض فى هذا الححر 
الظلم القذر إلا ملام باهتة؛ ووجوه أقر بإلى الوت منها الى الحياة . حياة بلا شعور 
حياة ليس فيها روح الحياة . 

وف دكن القاعة ترتفع رأس احدى الشانق الى كانت تعمل بجد إلى عبد قريب » 
وبجاننها شارلس بيس من ناحية م « العشماوى » الاتجايزى علابسه السوداء وذقنه 
السوداء ستعد ليؤدى مبمته ٠‏ 

وفى ركن آخر من القاعة ترتفم القصلة » تباهى زميلتها الاتجليزية يسكينها 
القاطعة ٠‏ هذه احدى القاصل التى حصدت عشرات ومئات من الرءوس ف الثورة 
الفرنسية . وعلى عارضة هذه المقصلة نبيل فرنسى بعلابسه من المخمل ملق على وجهه 


ح لاوا اح 


موئوق الاطراف مرنوط العينين » فى الطريق الى الدار الأخرى.ويجانب القصلة سلة 
من القش تلك التى كان يجمع فيها من تخصده القصلة من رءو كل يوم أبان عبد 
الثورة . 

وعلى مقربة من ذلك قفص من سيور الحلد مدلى من السقف يقفا فيه شبح 
التق جاده بلحمه » وسيلة من وسائل الاعدا كانت تستعمل فى رودس» حيث كان 
يترك المحسكوم عليه فى هذا اللقفص الملدى معلا يموت من الجوع والتعب * 

والروح الفنية لانتقص طريقة العرض ى قاعة الرعب هذه » لان الفنان » ل يترك 
لأعمدة والاركان الا وحلاها بقطعة فنية بديعة ٠‏ رأس مقلوع العين » رأس قد 
مات صاحبه مسموما » رأس امرأة قتلت بنصل فى مخها » وحه مشنوق ٠‏ عاذج فنية 


بديعة تدل على ذوق العارض ومزاحه ٠‏ 


أعصاب متوثرة » ونفس حائرة 3 وقاب محسور » وفكر شارد هكذا أخرج من 


قاعة الرعب ؛ ولا أدري الى أين ؟ الى الضوء والبواء ؛ خرجت والشمس قد 


ععوبيم با 
5ه جم ملب عم 


حدامة! - 


ابتدأت فى النيب» وقدكست شارع بيكر «أستريت» بصبغة صفراء حزينة“فزادتى 
ألاعل أل . 

جامد الاحساس » زاهد النفس » لا أجد مايثير نفسى ولا مبدى” أفكارى »كل 
شىءكان عندى سواء . 

ول يكن ذلك الذى احتوى نفسى خوفا وهلعا » بلكان ألا عميقا . كنت أحزن 


على نفسى لانى انسان ... 


وطن الى أجل ٠٠‏ 


المث عن غرف لمركار 


لا أظن طالبا أجنبيا هبط لندن ولم يسكن اسبوعا أو بعض أسبوع فى احدى 
بنسيونات رسل اسكوير ٠‏ 

ولا يكاد بنسيون من عشرات البنسيونات النتشرة حول هذه النطقة تخاو من 
قدم أجنبية وعلى الأصح من قدم هندية ؟؛ ومن هذه البنسيونات تأخذ أول فكرة 
عن الحياة الاتجليزية » فكرة تتغير وتتبدل فيا بعد . 

سرعان ماتتصل يعن عرف لندن قبلك بعض العرفة » فيقترح عليك أن تنتقل إلى 
غير هذا الى » المى التجارى فى بيوته وبنسيوناته » حياة لاتلذ من أراد أن يعيش 
فى لندن وأن يدرس فى لندن حياة هذه البنسيونات التجارية » حياة تشعرك بالوحدة 
وأنت تعيش بين الكثير . - 

قد تأخذ النصيحة فتنتقل الى احدى هذه الأحياء » أو قد تنشر اعلانا قصيرا فى. 
احدى الصحف كلدابلى تلغراف » ولا تنس فى الاعلان بعض الملاحظات الضرورية 
« طالب جامعة ‏ مصر ‏ أسمر اللون ‏ لا تزيد سنه عن الخامسة والعشرين ٠١‏ . ». 
اعلان اقرب الى طلب زواج منه الى اعلان اتجار غرفة . 

وترد عليك عشرات الردود » بل أ كثر منالمشرات . نشرت مثل هذا الاعلان 
مة فى الديلى تلغراف مستوفيا الشروط السابقة فلما ذهبت فى اليوم الثانى الى ادارة 
الجريدة وسألت عن رد لمذا الاعلان » وقفت بض دقائق ولا من حيب فظننت أن 


هذا الاعلان كان الى سكان الريخ لا الى سكان لندن . وكدت أذهب واتا خجل 
من نفسى . ولكن 

أعاد على الموظف السؤال عن رة اعلاتى » وسرعان مارجم تملا حزمة » بربطة 
من الخطايات لايقل سمكبا عن عشرين سنتيمترا محزومة بالدوبارة ٠‏ 

كل هذه الطلات لى ؛ لقد شعرت جل أ كثر » شعرت بأننى قد خدعت كل 
هؤلاء » وجعلهم يظنون من اعلالى اننىثىء آخر غير حقيقي . ملت هذه الحزمة 
والحجل يتملكنى . أين اذهب مها » وأين اقرؤها ؟ مشكاة عويصة . 

اتتحيت ركنا خفيا فىقاعة الدالى تلفرافوفككت الحزمة » ووزعت خطاامماق 
حيوب البنطلون والسترة والبالطوثم الشنطة» حم حملت الحوابات الطويلة العريضة فى 
يدى . جوابات ع ىكل لون وع ىكل حجم » جوايات رميةصفراء طويلة » جوابات 
غرامية حمراء مغيرة » حوابات مكتوبة بكل مداد وكل خط . وعند ماتم التوزيع 
شعرت بأننى رفعت حملاعن عاتتى » شعرت بأننى وزعت هذه الهربات ٠‏ 

قراءة هذه الخطابات متعة أخري ؛ ودراسة حقيقية اسيكلوجية جانب ليس بالقليل 
من هذا الشعب الاتجليزى ٠‏ وكل جواب له طريقة خاصة فى الكتابة » وكل جواب 
برسم لك صورة لش اشخصية مرسله . أو مرساته على الأسح» لأن حميع هذه الردود بلا 
استثناء برسلها الحنس اللطيف » أو الذىكان لطيفا يوما ما ! 

لقد مفى على هذه الخطالات سنون قغاب عن ذا كرقى عتوى الكثير فا 
ولكن أذكر من بينها مثل هذه القاذج . 

«مسز س . ٠‏ تسمح بأن تفرد لشحجرة فى بيتها بإيجا ركذا فى الاسبوعوعكنك 
أن تقابلها بين الساعة كذا والساعة كذا ٠‏ 

جواب بلا سلام واحترام مكتوب فى صيغه الضارع ؛ ارستقراطية حك عن 
تفسها'. ثم هذا امطاب . 


« عزيزي الفاضل . . . إننا نسكن فى منطق ةكذا » وهذه المنطقة بلا شك أجل 
ضاحية فى لندن ومنزلنايتكون من كذا حجرة ؛ وله حديقة أمامية » وأخرى خلفية 
واسعة ؛ واننى « أي هى » أحب العمل فى الحديقة »كم اننى كثيرا مااشتغل بدهان 
سوؤزها: 

لى شقيقتان عمر الأولى عشرون والأخرىثمانية عشرةولنا غرام بالعزف على البيائو؛ 
ووالدتى سيدة طيبة القاب . . . وكان لناعم يشتغل مديرا فى احدى مقاطعات 
ال ند وكان وكأن . . . » 

معرفة وصداقة وغرام » عن طريق الدايلى تلفراف وأسرار عائلية يجب أن أعرفها 
قبل أن أتشرف عمر فهم * 


أما اذا طرقت الأبواب بلا اعلان فلذلك قصة أخرى . قسة قد تنتهى عأساة أو 
قد تنتهى بفكاهة طريفة . 

نظام الغرف المستأحرة لامختص به فئة دون فئة فى لندناللهم الاالطبقة الراقية ٠‏ فى 
كل منزل لابد وان توجد ححرة زائدة عن حاحة أفراد العائلة » هذه الحجرة لانترك 
فارغة » ولا تستعمل مخزنا للمتروكات » ولكن ترك للضيوف» للضيوف الذين يدفمون 
أجرا لضيافتهم ولوكانوا أقارب أو أصحابا . فالقرابة أو الصحبة أمر لا يتعارض 
وطريقة الضيافة . 

وهكذا تسيرعل بإب الله ترقب نوافذ البيوت لترى ورقة الايجار العروفة . وهذه 
الورقة قد يتجدد ما يكتب علها فنى بعض الأحيان ترى «نوم وافطار » أو «حجرة 
توم وجلوس » أو « ححرة للايحار » 11 2 ححرة خلفية أو أمامية » وهكذا 
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تتخير أى منزل من هذه المنازل العديدة » أى منزل ؛ لأسا كلها متشامهة فى الوضع 


والتنسيق الحارجى ولا مختلف الا فى الغ رالوضوعة علا ! 

تطرق الباب أو تدق المرس وتننظر » تسمع حركة فى الردهة » ويطل عليك رأس 
طفلة . تنظر اليك برهة . كأمها تفحصك» وقد لا تسألك . 

- انتظر قليلا من فضلك 

أمرنا لله « فى سرك » 

تذهب ألفتاة وتسمعها تنادى 

مان . بالباب سيد « حنتامان © بريد أن براك . انه يسأل عن الحجرة « ولم 
تكن قد سألت” شيئا - ولكنه أأمر بدمبى» 

أثناء ذلك تقفف الردهة الضيقة » تفحص محتوياتها لتأخذ فكرة عن الدار وأهل 
الدار ٠‏ 

ليس فى الردهة عادة الاالشحب ذو الرأة © أوضع القبعات والمعاطف والظلات ٠‏ 
وهذه الخلفا تكافية لأنتعرفشْيًاً عن احصاء سكان الداره 

قبعة سوداء مكورة « باو » هذه بلا شك قبمة الأب ؛ قبعة رمادية عتيقة أو 

كاسكت » قبعتان أو ثلائة من قبعات السيدات لا تتصل فى «زمها» مبذا العصر . 
أو بعض قبعات الأطفال ؛ عامها علامات الدارس . فتعرف ان الخير بإسط ذراعية 
فى الدار . 

“م تتحول الى المعاطف » فاذا كان الحو صحواء وحجدت الكثير منها فى الردهة » 
حتى لاتكاد تجد مكانا لوضع معطفك : واذاكانالجو موا وجدت هذه العاطف 
فى حالة تجمدكالحاد يصعب عليك أنتثنيها بعد أن تشبعت عياه المطر . 

وفى كل ردهة . تحد على الأقل مغالة أو اثنتين فى العاش ولسكنها تترك هناك » مر 
السنوزدون ان يحاول أحد التخاص منها . 


وهنا نحضر السيدة . سيدة سعينة منفوشة الشعر تضع مريلة من مرايل الطبخ ؛ 


تبرول اليك تحاول الابتسام فتخرج من شفتيها ابتسامة باهتة لالون لها ؛ وهى كسح 
يدها فى مريلها . 1 

- آسفة جد لتأخيرى . اليوم هو الثلاثاء وهو نوم التنظيف الأسبوعى ؛ وفوق 
ذلك فاننى أقلى شيا من البطاطس للغداء » لآن ليل ( وتستنتج ان ايل هذه ابنتها ) 
قد ذهبت هذا الأسبوع إلى عمتها » وو .. .. 

فتقطع علها الاسترسال فى القصة وتقول : 

- آسف لازعاجك . هل يمكن ان أرى الحجرة 

- بكل تأ كيد ٠‏ هل تسمح بأن تتبعنى إلى الطابق الأعلى ! 

وبينا نا على درجات السلم » تبتدى" السيدة بقصة أخرى . قصة هذه الحجرة » 
والضيف الذى كان مها . 

- هل تعرف .. ان هذه الحجرة التى ستراها الآن ؛ كان يسكنبا شاب من 
أحسن الشبان ٠‏ اسمه مسبّر س ٠١‏ كان هذا الرجل حقيقة حنتمانا . لقد عاش 
معنا عدة شهور » وكان دائماً مغتبطا بوجوده بيننا ٠‏ كان يحبنا جداً » وكان يقدملابنتى 
ليل هدايا كثيرة . . 

وهنا تقف أمام الحجرة ٠‏ وقبل أن تدخل . تبدأ بقصة الحجرة 

- بالطبع ليست الحجرة فى حالتها العادية » لاتزال فى اضطرابها د أيه 
ركبا مستر س ٠.١‏ أمس . ولكننى متأ كدة أنها تمجبك ؛ لأنكل من رآها 
أعجب بها . هى حقيقة حجرة صغيرة ؛ ولكنها مرحة وطقة المواء : عدا ذلك 
فها موقد للغاز ثم ..٠‏ 

تدخل الحجرة وتلق نظرة عامة عللها ٠‏ هى ككل ححرة للايجار فى لندن ٠‏ هذا 
هو السرير فى الركن ؛ ومقعد من الملد بجانب» الوقدة ويجانبها صندوق الفحم 
وان لم يستعمل » طاولة الفسيل بأثريقها وطق الصينى . وهذا رف الكتب . وامام 


الوقدة قطمة صغيرة من الفرو أو السجاد ٠‏ 


وتلق نظرة أخرى على جدران الحجرة . الرآة على الوقدة ؛ وعلى رفها الرختى 
تَثال قديم مغبر » ث مكو بتان من كوبات الزهور مها بعض الزهور الاصطناعية أو 


القرتفل الناشف . 


والصور التى تزين بها المدران » تكاد تتشابه فى كل حجرة #دخلبا . صور 


لابرجع نار نخها إلى هذا القرن . تمثل بعض مناظر الصيد خيولما وكلايها » أو بعض 


مناظر للندن فى القرن الثأمن عشر ٠‏ 
تسأل عن الايحار ٠‏ فتبدأ السيدة بقصة ايجار 
هذه الحجرة . «فى الحقيقة إنى كنت اؤجر هذه 
الححرة بكذا شان فى الأسبوع ؛ ولكن لآن 
مسر س .. قد سكن معنا مدة طويلة فاننى 
قد أ كرمته بتخفيض 2خاص “قاذ "كنت 
تفكر فى اليقاء معنا طويلا فانتى بلااشك 
سأ كرمك هذا الا كرام . 
«وفى الحقيقة ان هذه الححرة ولو امبا صغيرة 
الا أن كل من رآها يفضلبا عنغيرها»٠»‏ وترجع 
السيدة الى قصة الحجرة ثانية . 


وبننا أنت فى الردهة » تجيب على سؤال 
السيدة بأنك سوف تعيد النظر على الغرفة غداً 


وهكذا تذهب . 


ظ 


تسير فى الشارع الجاور وتتخير أى منزل آخر وتطرقه ينفتح الباب نصف فتحة ٠‏ 
وتظبر لك سيدة فى العقد الخامس » تلبس نظارة » وحمل صحيفة فى بدها »كانت 
تقرؤها بلا شك عند ماطرقت الباب . ْ 

تنظر إليك السيدة من خلف نظارتها ٠‏ وتدمن النظر فى وجبك » فتكتشف 
انك أجنى . 

ح .مادا تؤين 

- هل يمكننتى أن أرى الحجرة التى للايجار 

- معالأسف » انها تأجرت هذا الصباح ! 

- أشكرك . 

ولا تكاد تدير ظبرك ٠‏ حتى يقفل الباب ببعض الشدة فتخرج وأنت تذكرء 
ان زوج هذه السيدة لابد وانه كن يعمل فى لهند أو بورما أو الحند الثربية أو فى 
مصر ! .. فى الستعمرات أو فى أشباه امستعمرات ٠‏ 

وقد تمر على هذه الدار بعد ذلك فتحد بطاقة الايجار فى مكانها . . 

وهنا تعرف السر . 


لاتفضب بل اطرق الباب الذي يليه . 

اننظر قليلا من فضلك ٠‏ 

ذهب الفتاة وتسمعبا تنادى 

- مات ٠‏ أن سيدا بريد أن براك . انه يسأل عن الحجرة ... 

ثمتبدأ أنت من جديد بدراسةالردهة وعد مافيبا منمعاطف وقبعات ومظلات.. 


الأسرة ف دور التكون 


عداف» دنرت 


انك لا تخطىء فى تمييزهم ٠‏ 

ولا تخلطهم بأولئك الذين يسيرون اثنين اثنين أو جاءات جاءات فى هايد بارك 
مساء بوم السبت والأحد » وأنت لا تخلطهم بأولئك الذين يتناولون العشاء فى أحد 
مطاعم «الكورنرهاوس » بعد قضاء الليلق السيما . 

الهم لا يكثرون الشحك » انهم لا يتظاهرون بما لا يماتكون وانهم لا يترددون 
على الأماكن التى ينفق فيها امال بلا حساب 


على سور التيمز الصخرى . 

وفى مشارب الشاى التوسطة . 

وف دور السيما الرخيصة . 

وعلى أبواب دور القثيل ينتظرون دورث فى الدخول ٠‏ 

وعلى درجات مناز هم 4 

هنالك ترى هؤلاء الذين يعبدون لحياة الأسرة ؛ الذين يبنون يهم فى الليال » 
هؤلاء الذين تتجاذمهم العاطفة والعقل » هؤلاءثمنواة الاسرةالاتجليزية فىدور ااتكوين- 


هؤلاء الذين يسيرون فى طريق الحب ؛ أوالذين عبث بقاوهم الحب على درجات 


أشبه بدريات الجى » بعضها يتفع فى علاجه الاسبرين أو اللجية » وبعضها تعجر يد 
الطبيب عن تتبريد حرارم 5 إلابد القدر محطى هده القاوب أو ترعاها 
وتحفظها . 

على أواب دور القثيل كثيراً ما تجد هؤلاء المشاق » يقفون الساعة تلو الساعة 
فى صف طويل وتحث المطر » ينتظرون ولا يتماملون٠‏ لايحاول الفتى أن ينتحل لفتاته 
الأعذار لمجزه عن دفع من نذ كرة غير هذه التى تستلزم الوقوف » ولا نحاول الفتاة 
احراج رفيقها » راضية بحظها » » لفورة مخطيها » تفتكر فى الغد ولا تألم لليوم ٠‏ 

وما أحلامبا وما أمانيها ؟ وما هى آماله ؟ هى جنهات قليلة يجمعبا شانا شلنا كل 
أسبوع 5 وتجمعيا هى بدورها نما تدخره من أجرها الأسبوعى ؟ هى تعمل وهو 
يعمل ء بريدان أن يسيرا فى سلم الحياة درجة درجة » يسيران من الشباب إلى 
الشيخوخة » ومن الفقر إلى الغنى » ومن حياة الوحدة إلى حياة الآسرة . 

هذه الجنبات القليلة التىتضطرب إذا قضيا نوما أو بعض نوم فى أحد الصايف » 
هذه الحنهات هى ثروتهما المنظورة » هى التى سيبنى مها عشهما الصغير 


فى مشارب الشاى تحد هؤلاء الرفيقين يحلسان حنياً إلى جنب ويتناولان الغداء 
سوياً أو الشاى بعد أن برجعا من حيث يعملان ٠‏ 

قدح من العا لكل منهما 2 قطعة من الزيد » بيضة مسلوقة » وشىء من 
الساندوتش والكيك ؛ هذا منتعى ما يبذرانه فى طعامهما . وقد مخرجان فيدفم كل 
منهما تمن ما طلبه » وليس فى ذلك غضاضة » ولن رى الفتاة تنقاد إلى تلك الغريزة 
النسوية ؛ غريزة التفاخر والتباهى با ينفق فى سبيلها » امها لا تعتبر ذلك خسة من 
رفيقها بل هو مظير لنظرته للاشياء . 


وعلى درجات منزل الفتاة جد هذين العاشقين » وفى ركن الشارع للظم روما 
واقفين لا ات ع معقودة » ووجوههما قد غلا فيبا الدم ؟ غرام فى الدور 
الاخير ! 

يتبادلان النظرات بإذةوهدوء » وقد تعاو وجه الفتى ابتسامة طفيفة لا تكادتامحها 
فى الظلام» ابتسامة للها ممناها عند الفتاة . 

ولو أمهما لا يكيان » إلا أنك تفهم معنى الكلات الحبوسة فى أفواههماء انك 
تفهم معنى نظرتها له ومعنى ابتسامته لما ؛ نظرة ة ملؤها التشجيع ؛ نظرة تملاه حياة 
ونشاطا؛ وابتسامة ملؤها الثقة والشعور بالذات » هكذا يعيشان فى حياة من الخيال » 
يعيشانعل النظرات والابتسامات؟يقودهما الحب الى سعادة موهومة أو سعادة حقة ٠‏ 

ومن حين الى حين يتناول الفنى العشاء أوالشاى عند خطيبته » يتناوله يبنهم كأ نه 
أحدثم » ومائدة الشاى كا هى ليس مها من جديد ؛ لا تحاول الفتاة أن تظهر بأ كثر 
من حقيقها ٠‏ 

هكذا يبدآن الحياة » وبواحهان صعامها ويجالدان مشاقبا من البداية » ولم يرتبطا 
بعد برابطة الزواج . 

لا يبدآن حياتهما بالكذب والنفاق » ولا بالتبذير » فا نكانالحب قد أصم آذائهما 
أو عقد لسانبما فانه حب قد هذبه التفكير » هذبته العرفة ؛ حب لا يجر الى تمس 
وا نكان لا يحر الى السعادة الذهبية الى يتصورها كل شاب وكل فتاة . ! 

وقد تمر بعد سنين فى حدائق الريجنت » فتجد هدين العاشقين حنيا الى حنب » 
يتحدثان همسا » ولعلبما بذ كران عبدا لالم يذبل بعد » يتحدثان همساً » لكيلا يقلقا 
هجمة ضيفهما الصغير وهو ناثم فى عربته . 


0 عد ايع‎ ١ 


ذكزاث الارن 


ليعم دم ا 


لقد جاءت الحرب وبدلت من وجوه الناس فى لندن » وغيرت من ملاحهم ومن. 
أذواتهم . 

وأوضح مظاهر هذا التغيير أن الشبان قد اختفت وجوههم من الدينة » واحتل 
مكائهمالعجائز والفتيات. وسادت روح جديدة لا تعرف إلا فى أيام الحن والشدائد . 

وفيا قبلأيام الحرب لم تكن تعرف ما يفاجئك به صديقك من أخبار أو ملاحظات» 
أما الآن فليست هنالك الا فكرة واحدة تتردد فى عم لكل من تصادفه . هى الحرب. 
ولقد طبعت هذه الفكرة على الوجوه ملامح ثابتة معينة » وطبعت على لباه تجاعيد 
لم تكن معروفة من قبل . 

لقد غطت الشؤون العامة على الشؤون الخاصة ٠‏ فل تعد شؤوننا الفردية تثير 
عنايتنا أو اهتامناما كانت من قبل . فتدربنا على أن نتغاضى عن التفكير فى الأمور 
الثافية فى الحياة . 


فاذا لاحظت جماعة من الناس يتحدثون 2 وراقبت ملامحهم واتحناء ظهورهم 
عرفت أنهم لا يقطمون الزمن بالحديث عن شؤونهم الخاصة » بل يبحثون موضوعا 
واحدا يشترك فى الاهيام بكل فرد منهم - عرفت أمهم يتحدثون عن الحرب ٠‏ 
ولو شاهدت سربا منالسيدات حول مائدة الشاى ؛ لا كتشفت أمهن لايتساررن 


جد ١١؟‏ عد 


الى بعضهن ولا يتحدئن عن الأزياء الحديثة ؛ ولكن عن أصدةئهن الذين قد أجانوا 
نداء الحرب ؛ وعن زوجات هؤلاء وعن أطفالهم الذين خلفوثم فى الوطن . 

لقد درت ابتسامة المرأة ؛ ولكنها صارت أ كثر حنانا من ذى قبل » فكانها 
وهى تنتدم ترى فى خلال دخان القنايل وجوها عزيزة عليها ٠‏ 

وم تعد جرية أن ترى سيدة تس وتنتحب » إذ أنه خير لما أن تبكى » وأن 
سكى كل من له قلب يعى ويعطف . 

وانك لتشاهد مسحة الحرب قد اصطبغت .ها وجوه الجاءات وثم يتناولون الطعام 
أو يشاهدون القثيل . ولقدكانت الفكرة السائدة فى محالى اللرو هذه أن بىء فرصة 
مرحة لمؤلاء المنود قبل أن برموا بأنفسهم فى نار الوقمة » أو لمؤلاء الذين رجموا 
الى لندنت فى اجازة قصيرة ؛ فينسون أيام الشتاء القارة التى قضوها فى خنادق 
الفلادرز . 


ان أواتك الذين قد أصاواثروة عريضة من الحرب » يصرفون الذهب كألهم 
الأمراء . انهم يأ كلون ويشربون » ولسكنهم لا يعرفون طعم السعادة ٠‏ ومظبرشم 
لا .مخطىء فيه أحد » ولا يفتون أحدا حتى أنفسم يعظبرم هذا . 

ان هذا الذهب الذى مبدرونه قد غمس ف الدماء فهو لا برن كالال الحلال» وم 
يرن هذا الذهب يوماً ما » حتى ولا فى عبود القرصنة . ولقد تشاهد خادم القبى 
أو الطعم وهو ينظر بإهتا الى « البقشيش » الكبير الذى تركه أحد هؤلاء الأغنياء 
له على الائدة ؛ ولكنه سرعان مايشعر بمصدر هذا امال سرعان ما يتذكر الحرب . 

وخدم هذه القاجى والطاعم ؛ لا سيا القدماء منهم جعبتهم دائما ملأى بالأخبار» 
وعيومهم لا تخطىء فى عييز زبائنهم . ووجوه هؤلاء الخدم قد تغيرت ؛ فهم اليوم 


أولئك المجائٌ الذين قد لفظتهم طاحونة الحرب ولم يعودوا يصلحون لجل البندقية . 


وانك لتشاهد الشاب اإذى قدم من أمريكا الحنوبية الشاب الأرجتتينى وهو ينتقل 
من مكان الى مكان فىلندن » وقد جعل همه أن يأخذ بأ كر نصيب من امتعة فى هذه 
العاصمة الحزينة . 

تراه فى ملابسه التأتقة» وفى زيهالحديث » وفى بذلته الضيقة » وفى حذائه اللامع 
تراه مببط راقص ويتحين الفرص الرحة ؛ ولكنهكالفراش بألوانه الراهية البديعة 


رفرف فى جو قاتم ٠‏ يحبيه حاجب الطعم أو الفندق + تحية ليست فيها حرارة ولا 
طعم » كأأنه يرى أنه خير لهذا الارجنتينى أن برجع الى بوذ . ايرس المرحة التى لم 
تصلها بعد أصوات المدافع . 


لقد أخذت الفتيات مكان الرجال فى كثير من مرافق الحياة ؟ وصار صوت الرأة 


الرقيق الرفيع يقرع آذاننا ىكل مكان » ويحلب هدوءاً وراحة فى قاوبنا الضطرية . 


جيمس ملن 


حاسم 5 


ابركة فى البكور؟ 


الصبام ف لشم دم 


الساعة الثامنة ساعة ممكرة فى لندن . 

والساعة السابعة ساعة مبكرة جداً فى لندن ؛ حتى أنك لا نكاد ترى ما يدل على 
الحياة فى هذه المدينة ذات اللايين السبعة - | 

وقليل من رأى لندن بعد منتصف الليل وأندر منذلك من رأى لندن فى الصباح 
الباكر ٠‏ فلاتجليزى لا يخرج من بنته الا ليذهب إلى عمله وقد تناول طعام اقطاره . 
ومن النادر أن تحد أحداً من أهل لندن يتناول طمام الافطار فى مطعم » وأين هذه 
الطاعم التى تفتح أبوامها للجائمين فى الصباح » ولو للراغبين فى احتساء فنجان من 
الشاى ؟ 

وهكذا ينتظر هذا الغريب الجائم الىالساعة التاسعة » حتى تفتتح المطاعم ومشارب 
الشاى أبواءها . وكنت يوماً ذلك الغريب الجائع فى لندن » ققد جثنها زائرا ٠‏ وصل 
بنا القطار فى الساعة السادسة أو نحو ذلك » الى محطة فكتوريا العظيمة » 
فكان الصدى يدوى فى أركانها الفارغة . لم تحض دقائق عدة حتى تفرق الم القليل 
الذى حله القطار وصارت فارغة م كانت ٠‏ 

حاولت أن أشجع تفسى على السير الى خارج الدار لكي أرى لندن فى الصباح » 
ولكن بكو رةالوقت وبرودته واتعدام الحركة كلذلك ل يكن فيه ما يدفع الى التجوال 


فى شوارع لندن المقفرة » التى بدت أبنيتها السوداء الصخرية أ كثر اغبراراً وأشد 
قسوة فى وحدة الصباح . 

وفى حجرة الانتظار الواسعة الرحبة ذات الحدران الحجرية والسقف الرتفع 
والقاعد الحشبية العارية التى ليست أقل صلابة من الحجر ؛ لم أجد بدا من الماوس 
ومن التمدد عليه إلى أن بدأت لندن تفتح عينيها ٠‏ 


واذا دارت الساعة الثامنة » تنشط الحركة فى محطات لندن العظيمة » ويدوى فيها 
الصفير » وتحفق بالحياة والحركة » وتمتلى” بالالآف ااتى سرعان ما تتفرق فى دقائق . 
ثم تمتلى' الحطة من جديد . 1 

يخرجون كحيش منظا منظم من أنواب الغطة» جيش من الشبان ومن الرجال ودر 
الفتيات العاملات » بحمل كل منهم حقيبته ومظلته السوداء التى لا جال فيها » 
ويضع صحيفة 5 الصباح فى حيب معطفه . 


والوجوه التى تشاهدها فى شوارع لندن فى هذه الساعة البسكرة » وجوه أسحامها 
يتقابلون كل نوم فى هذه الشوارع المقفرة . يسيرون يحى بعضهم عضا ؛ وقليل 
منهم من يسير سبهللا ينظر الى النوافذ أو يقرأ أسماء الشوارع أو اعلانات الجدران» 
لأن هذا القليل ليس من رجال الصباح فى لندن » لأنه ينتظر شيئا ما » مطما » مصرفا 


0 
أو موعد قطار ٠‏ 


عربات الحيل تحد طريقها سهلا فى هذه الساعة البكرة » عربات اللان البيضاء 
الجياة » عربات البيرة ذات البغال الضخمة واليراميل التعددة » ثم عربات الفحم 
. السوداء وقد امتلأت بأ كياس الفحم المقفلة » تراها تنحدر فى الطرقات الخلفية » 
وترى الفحام وصبيه ‏ وها من الشخصيات البارزة فى لندن ‏ يعملان بسرعة الرق 
فى تقل هذه الأ كياس من العربة الى مخازن الفحم ىكل بيت ٠‏ 

وترى عمال النظافة العامة » يعدون لندن لأهل لندن . وترى منظق المداخن يدم 
القليلة مبرولون الى حيث يسيرون . ثم ترى الشرطى واقفا فى ركن الشارع ؛ أو 


يتحدث إلى زميله ويتبعان كل سائر 
بنظرة خرساء . 

وأنت فى البيت ترقب الصباح 
فى لندن . 


ولا مختاف من يوم ليوم » نظام البيت الاتجليزىف الصباح . بائع اللين » موززرع 
لمحف » موزع البريد ٠‏ 

اذا سرت فى هذه الساعة البكرة فى احدى احياء امسا كن تحد على درج كل 
باب بلا استثناء زجاحة أو زحاجتين من زجاجات اللإن . 

وتحت أسفل الباب » تحد صحيفة الصباح ٠‏ ومبما استيقظت مبكراً » فانك جد 
هذه الصحيفة فى مكانها ولاتعرف متى يلقيبا موزعبا السحرى ٠‏ فأنا لل أره يومأخلال 
هذه السنين التى قضيتها فى لندن » ول أر زميله صاحب الرجاجات البيضاء الى كاسما 
تنب تكل صباح فى أركان أبواب النازل . 

وفى الساعة التاسعة ٠‏ تسمع النقرات المتتالية السريعة » تتبعها صلصاة ضعيفة ! 

هذه النقرات لاغطىء فىمعرفة صاحها الطفل الاتجليزى ؛ ولا مخطىء من يضبط 
عللها ساعته . هذداموزع البريد الذى يدور دورته الصاحية » ويتثر حماه فى 
فتحات الأبواب . 

م تسمع هذه التقرات السريعة التتالية بإنتظام الى أنتتلائى » وقد ابتعد صاحبها 
فع لكل درج لابد وأن يقفهذا الوزع » لآن ىكل دار من يننظرخطابا من قريب 
أو بعيد » من زوج ف لهند » أو حبيب فى استراليا ؛ أو أخ على مياه الاطلنطيق ٠‏ 


حج ودف تح 


ويحين وقت الافطار فتنزل الى حجرة المائدة » لتجد طعام الافطار بألوانه وأنواعه 
الى تناولها بالأمس » وف السنة الاضية ٠‏ 

ابريق الشاى مستور بغطاء كثيف . 

مرلى قشر اليرتقال ٠‏ 

جانب من مسحوق القرطم الطهى « بوردج »© . 

بيضة واحدة على قطعة من الخيز . 


لأنك فى لندن لا تعرف ما سوف يأنى به اليوم » من مطر » أو ضباب » أو ريح . . 
وقد رج وقد انتصفت الساعة العاشرة » فتحد لندن غير لندن » وتحد الوجوه 


الى كانت تحتلا منذ ساعتين قد اختفت ٠.‏ . 


لندن على ممر المصور 


مقافى لغررر المنشرصً 


لعل الشرق الذى هبط لندن اليوم ولا يحد فيها مقبى يستري فيه » أو يرقب منه 
السائرين يرى فى باريس أو رومة أو بركسل ليظن أن حمى المقاهى ل تصل امجلترا 
بعد + 

ولكن الحقيقة أن القاهى كانت شائعة فى لندن شيوعا كبيرا الى ماقبل القرن 
الاضى » واخذت تتطور على ممر الزمن حتّى استحالت الى اندية وحانات ومطاعم 
ومشارب للشاى ٠‏ 

هذه الاندية الكثيرة التى نراها فى كثير من أركان بيكادلى » قد اخذت مكان 
القاهى التىكانت تؤمهاجميع الطبقات فى القرن الثامن عشر »وقد كان لكل جماعة من 
أهل لندن مقبى خاص يجتمعون فيه » ويقامرون فيه بزهس الغرد إلى البزيع الأخير 
من الليل ٠‏ 

وكانت هذه القاهى تفتح أبوابها ججيع الطبقات بلا استثاء » فكنت ترى فيها 
الشريف الارستقراطى والفنى الريفى ويجانبه اللص أو قاطع الطريق ٠‏ لهذا كانت 
مقاهى الوست اند هذه مسرا للفوضى والاضطراب » بسيب النزاع الذى كثيرا 
ماينشأ حول حلقات القمارء والذى كثير | مايذهى باستعمال السيوف » ثم حراب 
رجال الحفظ ٠‏ 


وقبل 116 كان عدد القاهى فى لندن يربو على ألفين » يترد عليها أهل كل 
طبقة ؛ وكل حرفة » وكل حزب ٠‏ فكنت ترى رجال القضاء والحاماة يتدارسون 
القانون أوالأدب فى تلك القاهى التى توجدتجاء«التمبل» . بيناترى رجال البلاط يتخطرون 
فى ملابسهم الزاهية الفضفاضة » والتجار يبحثون شؤون الاسواق ورجال الدين 
يدرسون المذاهب والاديان والشاكل الفلسفية 

وفى جميع هذه القاهى ‏ الا القايل الارستقراطى منها ‏ كان ااتدخين مباحا ٠‏ 
وكان علىكل داخل أن يدفع بنسا واحدا » ثم بنسين لما يطلبه من طعام أو شاى أو 
قبوة » ويدخل فى هذا قراءة الصحف ٠‏ 

وكان شارع سانت جيمس غاصا بهذه المقاهى » التى كان يتردد عليها كثير من 
كتاب ذلك العصر ء امثال استيل وأديسون وسويفت » وقد دون هذا الأخير 
بعض رسائله فى كتابه الشهور « يومياتى الى استلا » فىاحدى مقاهى هذا الشارع . 

والى أوائل القرن لاض ىكانت مقاهى شارع سانت جيمس تغص بالضباط بملابسهم 
العسكريةالملونة ؛ حي ن كانت الدرجات العسكرية تشرى وتباع» وكان السلكالعسكرى 
يفتح ذراعيه لاولئك الشبان الذى لا مهنة لهم ولا عمل 

وأخذت هذه القاهى فى التطور » والتحول الى أندية خاصة بطبقات معينة . 
ففى 1764 مثلا تحول مقهى تومز الى ناد باشتراك سنوى قدره حنيه » وكان 
أعضاؤه حو سبعمئة من الاشراف أو الأعيان والشعراء ٠‏ 

وحذا هذا الحذو كل مقبى يحد عددا من رواده يعكنهم أن يتضاموا سويا ليقفاوا 
بابه فى وجه لبود 


واليوم اذا سرت فى شارع سانت جيمس وغيره من شوارع الوست اند لاجد 
أثرا لهذه القاهى ؛ بل لاتحد من أصحاب الطاعم ومشارب الشاى أو الخور من 
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بحرا أن يضم مقعدا فى خارج مشربه أو على رصيف الشارع ؛ 

والاجنبى فى لندن لاليكتشفء الا بعد حين » تلك الاندية الليلية التى تراها منعزلة 
فى طرقات بيكادلى الخلفية بانوارها الضئيلة التى لاتنىء عما وراءها : والتى لا يسمم 
بالتردد عليها الامن كان معروفا بين روادها 7 

فلندن التى قد حافظت على حياتها الاجتماعية فى كثير من الوجوه » ل تلازم 
هذا الجود وهنه الحافظة فى تاريخ مقاهيها » الى لو بقيت الى الأن » لكانت 
لندن اليوم غير مانعرفها ٠‏ 


الشرق فى الغرب 


مجاس بيادلى 


قال صديقى 

من ذا الذى زار لندن ول يزر الريحنت بالاس ٠.‏ 

وصديقى هذا » ددعونه الرفاق فى لندن بعمدة الريحنت بالاس.و الريجنت بالاس » 
مقبى أقرب شبها بحرو وأضرابه ٠‏ 

نم ٠‏ من ذا الذى برحل الى لندن» ولا يحن الى حياة اللقاهى » المياة التى لاضابط 
لها ولا منظم ؛ الحياة التى لاتقاس بالدقائق والساعات بل بالأيام وأنصاف الأيام* 

وحياة اللقاهى غير معروفة فى لندن ؛ وغير معروفة فى أيكلترا ؛ فالغريب فى لندن 
مخير بين الحاوس ف بيته » أو السير على الاقدام الى مالا نباية . 

فالصرى الذى ألف الملوس على أطورة الشارع الساعة تلو الساعة» والذي تعودألا 
يستقر فى بيته » هذا الصرى عزّيز عليه أن تربطه فى ححرته » هذا الصرى يفتشق 
لندن الى أن يكتشف هذا المدعو الريجنت بالاس ٠‏ . 

أعرفمن الصريينمن بجلس فى هذا القبى الى الظهر وخخرج لاغداءأو يتناول شيئا 
من الساندوتش » ثم بجلس الى العصر ء ثم الى الساء ثم الى بعد منتصف الليل ٠.‏ .. 

هذا الصرى قد يعود إلى مصر » ويقول انه زار لندن وانه عاش فى لندن » وهو 
لا يعرف الا الطريق الذي يوصله الى هذا القبى وأمثاله . 


وليس صديقى هذا العمدة الوحيد الريجنت بالاس . بل هنالك من يشاركه فى 
الراسة بين الصريين وغير الصريين . وأعنى بنير الصرين الأجانب ؛ من المنود 
وغير الحنود . 

فالاتجليزى لا يعيش هذه الحياة ولا برغب فيها » وحياة المقاهى غير معروفة فى 
لندن لأنها حياة لا تتناسب مع نزعة هذا الشعب » حياة مول وجمود» حياة كلام 
وجدال لا حياة مل ؛ حياة لا تعلم الانسان معى الزمن ولا قيمة الوقت . 


اذا ما تركت القاعة الأولى ووقفت على باب الهو ذي الأعمدة والسقف المرمرى ؛ 
فانك تطل علىفوضى بكل ألوانها وصفاتها . فوضىتخترق العين » والأذن» والأنف ٠‏ 

دخان التبغ قد انمقد فى الحو » حمل ضوء الصابيح والثريات خافتا ضئيلا » فلا 
تسكاد تميز ما هنالك إلا بعد حين » أصوات بكل لنة » وضجيج يصدر من كل ركن 
ومن كل طاولة » والوسيقى نزيد هذا الشجيرج حدة ؛ وقد تلاشت نناتها فى هذا 
الدخان المتعقد . 

ثم وجوه على كل لون . ووجوه لا ثراها إلا فى هذه الأركان الحفية من يكادلى » 
ووجوه الليبوديات لمن الغلبة بين الجنس اللطيف فى هذا المكان » تلك الوجوه التى 
تعرفها بالأنوف الطويلةاللقوسة؛ وبلا جسام الضخمة الشرقية ؛ وباللابس القمطة زات 
الا لوان العديدة ٠‏ 

وهؤلاءالفتياتمن رواد ريجنت بالاس يحضرن فيهبانتظام اثنتين اثنتين . ويعرفون 
الحادمات » فلا يسرعن اليهن اذا ما قدمن » بل يتركن ذلك للظروف ! 

وراد الربجنت بلاس من الصريين وغير الصرين يعرفن هؤلاء » ولم 5 لهن 
عيون صائبة فى معرفة الوجوه الغريبة من الرائرين والزائرات . 


حس ووف ف مح 


ولكل من هؤلاء الرواد ركن خاص مبرع اليه اذا قدمءولا يطمئن به الكان إلا 
اذا جلس فيه . 

والاجانب فى كل مكان » ثم الذين يتطرفون فى مظاهرم المامة » وفى حياهم 
الاجماعية . فالاجنى هو الذى تراه حك لبس سترته احكاما حرج مظبره عن الظهر 
العادى » وهو الذي يحاول أن يلبس الغريب من الازياء ومن الالوان » لكى يستلفت 
النظر » وهو الذى تراه يدخن بطريقة شاذة» وهو الذى تراه يجلس متمددا فى مقعده 
تمدداء واذاضحك استلفت الانظار بضحكته» واذا تكلم أشار بيديه ورجليه » 
ورفع مويه اانه لظي + 

وفى غير هذا الكان ؛ لا يجد الأجانب هذه الفوضى » ولا يقدرون على الظهور 
مبذا الغلبر فى الحياة الانجليزية العادية . فهم لذلك مبرعون الى مثل الر يحنت بالاس 
لكى يفرجوا عن تفوسهم ا مكبوتة وصدورث الجبوسة . 

هذهالعيون الزائنة التهلا تستقر هنيبة على وحوه الجالسين » والتى تنظر باستعطاف 
حينا » وحينا بقحة الى وجوه الجالسات ؟ هذه العيون لا ندل الا على فراغ هائل فى 
قالوب أصحامها ٠‏ 

وهذه الابتسامات التى .مخافت مها جارى الذى يامع فى أصبعه خاتم الزواج ؛ والتى 
تصارح مها صراحة تلك الفتاة التتى خيرت معنى هذه الابتسامات ومداها . هده 
الابتسامات لا تدل الا على فراغ هائل فى قلوب أصحابها 

وهذا الفرنى بليجته الانجليزية ذات الصبغة الباريسية » قد ترك باريس ليبحث 
عن بإريس فى لندن » لقد ترك الدوم وروتند ومترناس » ليجلس فى الريحنت باللاس 
وبيكادل . 

وهذا اليرودى الألانى بأساوبه الانجليزى الفخم » يجاهد اللفة جهاداً ٠‏ تحييه 


الفتاة الانجليزية اليبودية التى لا يعرفها » وتشجمه على الملوس بجانبها وعلى الكلام 
وعلى غير الكلام . 

ثم انظر لهذا الفوج من الفتيات الشقرأوات » اللاتى قد كثر وفودهن على لندن» 
على بيكادلى » فى هذه السئين الأخيرة . 

هؤلاء قد وفدن الى لندن من البلاد الثمالية » من السويد ومن الأرويج ومن 
فتلندا. وفدن الى لندن للدراسة الاجتاعية » ولدراسة اللفة ؛ وهاهن لا يحدن محالس 
أرحب لحذه الدراسة من مالس يكادلى . 

وما أسرع أناتصات بهن وفود الجنوب » وفود الشرق الناهض » وتوثقت بينهم 
الصحبة والمعرفة ! 


ثم هذا شاب هندى بجسمه الطويل الأعجف وبشعره الأسود الفاحم التجمع » 
يدخن سيجارته بطريقة اصطناعية » وينفخ دخانها بارستقراطية كاذبة . لم برض أن 
يجلس هووزملاؤه الا فى الطريق » لكى برى كل من تدخل وكل من تخرج » لقد 
ملا وا الكان برطانهم التى لا موسيقى فيها » وتلفظوا الانجليزية بطريقة مقاوبة 
عجيبة » حى ان الحدث لا أظنه يفم نفسه . 

ولاذا هذا البك الذى أظنه مصريا » يتصالى بشعره الذى وخطه البياض ؟ اذا 
يحلس الساعة تلو الساعة فى مثل هذا الكان » وقد حارت الكلات فى حلقه فلا 
أمخرج الا مبتورة مضطربة ؟ ولكن عينه تفضحه » ولكن حركات وجهه تفضحه » 
ولكن اضطرابه يفضحه . 

لاد تنازل عن وقاره » وسلم بذلك لرفيقه الشاب » الذي لا برى ضيراً أن يكون 


مسا : 


- حيرف‎ 1١6 


لقد تنظر الى مثل هذا الرجل ىكوته » فتضحك وتبتسم » وقد تهزأ به . 
ولكننى أحزن » أحزن للرجولة التى لم تصقلها الحياة 2 أحزن للرجل الذى ل تعلمه 
تجاربه » أحزن للرجل الذى يطل من علياء أربعينه أوحمسينه » لكى يلعب ف الوحل 
مع الصغار ٠‏ 

هكذا برجم هذا البك الى مصر » فيتحدث عن لندن . ويتحدث عن باريس » 
ويتحدثعن برلين؛ وهو لايعرف الا بيكادلى؛ وهو لايعرف الا سان ميشل وموعارى 
ومنرناس »؛ وهو لا يعرف آلا وتسدامر بلانس وكور فرستندام . 

هذا هو البك . . 

أو الباشا الذي يذهب للاستشفاء . 


لندنالثقافة 


عراس الم اسات لمق 

لست أعرف السر فى اختيار هذا المكان لعهد الدراست الشرقية فى لندن . فى 
مورخيت »اق فلن عى النتئ مح البنؤك : 

ما أبعد الفرق بين الروح التى تسود هذا البناء » والأبنية التى تحيط به من اليين 
واليسار ! شركات البترول » شركات التأمين » والبنوك والصارف ! 

الشرق مبد الفلسفة والآديان . ما أبعد العهد الذى ينشأ للدراسات الخاصة به » 
الدراسات الروحية » من هذه الأبنية الى أنشئت لأجل الادة » ولتقديس الادة » 
والى لا يعرف من يعيش وراء جدرامهاسحر الشرق وروحيته ؛ بل امهم لا بذ كرون 
عنه إلا أنه سوق جديدة للمواد الخام جديرة بالاستغلال ؟ والشرق لا بريد الا أن 
يكون شرقا » يقدم الادة رخيصة مخسة لمن يطلها من أبتاء الغرب » ولكنه يضن 
ويعتز بما هو أثمن منهذا جميعه . يعر بأنه مهد الديانات مهد الفلسفة مبد الدراسات 
اروحية . 

لمذاكان معبد الدراسات الشرقية فىلندن يتها وحيدا بين شركات الستى وبنوكها 
وما أحراه أنف يكون فى رتشموند الحادئة الصامتة ؛ أو شاسى ؛ الى اللاتينى فى 
لندن!. 


ولعبد الدراسات الشرقية فى نفسى ذ كرى قوية » بل ذكريات ٠‏ فنذ الدقائق 


الأولى الى قضيتها فيه » بذرت الحبات الباكرة لهذه الذكريات التى تأصات فى 
تفسى , 3 3 

ومنذ الدرس الأول الذى تلقيته فى احدى حجرات الطابق الثالث أو الرابع فى 
هذا البناء » حيث القسم العربى » بذر ت كذلك الحمات البأكرة لفسائل أخرى 
نبتث زهوراً شرقية ! سرعان ما ينعت » وسرعان ما ذوت » ككل ثىء فى الشرق ٠‏ 


يحبيك الحاجب ذو املابس الغامقة ويفتح لك الباب بل ويحنى رأسه ‏ ولمل جو 
لمعمد الشرق التقليدى قد مزج بدمه هذا الاحترام ‏ ومن ثم تسيركا سرت أنا إلى 
مكتب العهد لتسأل وتستوضح . 

عندما ذهبت لهذا الكتب لأول مرة أسأل وأستوضح » م أ كتف ببيانات السيدة 
الكل إليها هذا العمل ول أرد إلا إلحاحا » وكان يجانى سيد فى عقده الحامس » 
أر الا أن أشركه فى الاستيضاح والتفسير . ولم يخيب هذا السيد ظى فييخل 
بالحديث ككل اتجلزى . 

قالهذا السيد انه لايعرف شيعا عن الأجور » ذلك لأنه « عالم » وقال هذه الأخيرة 
بعربية مفخمة » أقرب إلى للمجة العراقيين ٠‏ 

وكان هذا السيد حقا » لا يعرف شيئا عن شؤون الال ولا عن مسائل الأقساط 
والأجور . كن هذا السيد الرحوم السير توماس أرنولد » الذىكان أستاذا للنة 
العربية وناريخ الاسلام فى حامعة لندن ! 

من الذي أتيح تله الفرصة ليعرف هذا الرجل المظيم ولا يحبه » ولا يحفظ لكل 
ذكرى طيبة فى نفسه ؟ كان سير توماس أرنولد يعتز بالعربية كانه أحد أبنائها » كان 
يحبا للشرق العربى كأنه مصرى أو سورى أو عراق » كان صادا فى شعوره وكان 
صادقا فى أبحائه » نزها لا يعرف الالتواء ولا الفرض . 


بعد هذهالعرفة القصيرة بعام » كنا فى حفلة ساهرة فى احدى فنادق لندن الفاخرة 
ول برد سير توماس ارثولد الا أن يز بأنه أستاذ اللغة العربية فى المهد » « لفة 
اللائكة » وقد قالما بلهحته الفخمة الرائعة » التى دوت فى قاعة الحفل وقد أعقسها 
عاصفة من التصفيق ٠‏ 

وكنا تحضر دروسه 52000 5 فى ذلك الطابق الثالث أو الرابع 
وكنا نفراً قليلا » نجلس حوله » فيتحدث إلينا ونتحدث اليه فى هدوء وبساطة . 
وكان معى مصرى آخر » 1نسة من طالبات التاريخ حينذاك » وكان كلانا يحضصر 
هذه الدروس بانتظام » وكثيرا ما يقتصر الدرس على ثلاثتنا » وكثيراً ما كان 
ذلك يحدو بأستاذنا الى أن برجم بذا كرته الى أيامه فى القاهرة » والى ذ كريات الأزهر 
وحلقات الأزهر » حين كان برناده فى عهد مضى ٠‏ 

وكثيراً ما كنت أقابل السير توماس ارنولد فى أروقة العهد » وكان يقف لبحيينى 
مهز يدى » ويتحدث إلى عن مصر وعن الشرق » و ىكل مرة من هذه كان يذ كر لى 
شيئا طريفا عن الشرق » شيثا يستحسنه . كانت تعحبه حلقات الأزهر » وكانت 
تعجبه طريقة الدراسة » وكانت تعجبه الملابس الشرقية الفضفاضة » وكان يقول لى 
انه يفض لأن يحلس القرفصاء عندالقراءة » وى بيته فى لندن كثيرا مايجلس كذلك . 

هكذاكان يقكر السير توما سارنولد » الذى قد ماتولم يقم أحد بشىء مافى سبيل 
تقديره ؛ وقد دفن سير توماس ارلولد فى مكان ما فىلندن أو غير لندن» ولا يكاد يعرف 
الذين يرون بقيره شيثا كثيراعنه»واذا عرفوا فلاتستثير هذه العرفة فى نفوسهم دكريات 
قوية »5 تستثيرنا . 

ما أحرى أن يكون قر سير توماس ارنولد بيننا » لانه قد عاش للعرب وللعربية » 
« لنة اللامكة » كا كان ياوكبا بلبحته الفخمة الداوية ٠٠‏ 


ارقا حت 


وكنا تحضر تاريخ الاسلام على أستاذ آخر» ول يكن أستاذا حين ذاك ٠‏ كان 
مستر جب شخصية محبوبة » ولعلها أكتسب تكثيرا من شخصية ذلك ارجل 
الراحل . وكان ممتائا نشاطا وحركة وحيوية » ومن كان يرأه وهو شب درجات سم 
العبد العديدة ‏ ولا ينتظر الصعد ‏ ماكان يظن أنه هو أستاذ اللفة العربية وتاريجخ 
الاسلام وكنت أحضر وزميلتنا الصرية درسه مرة ىكل أسبوع » وكان تلاميذه 
نفرا غير قليل ٠‏ وكان درسه لا ,عخلو من الفكاهة » ولا يخلو من الملاحظة الطريفة » 
وكانت أبحائه كثيرا ماتثير الناقئة والمدل شأن كل بحث على » فاذا اتيت 
الساعة » كثيرا ما كنا قف حلقات حوله فى الردهة نستوضح وتتفاام حتى تأنى على 
نهاية البحث . 

وكنت فى تلك الأيام شاعرا » أو على الأصح شعرورا ككل شاب فائض العاطفة 
فى أوائل عقده الثالث » وكان الأستاذ جب يقرأ لى هذا الشعر » وكان ذلك الشمر 
يمجبه أو لعل كان يقول أنه يمجبه .لذلك كثيرا ما كنا نجلس فى حجرته أو فى قاعة 
الكتبة ارحبة » نتباحث ف الأدب العربى القديم والحديث . لذلك عرفته عن 
قرب » فحملت له فى نفسى شيئا كثيرا ٠‏ 


وبعد تلك الأيام بسنين » وقد قفلت الى لندن زائرا » لم أرد الا أن أستعيد ذ كريات 
معبد الدراسات الشرقية » فكنت أسير فى الطريق الذي كنت أسير فيه مع ذلك 
الصديق القديم الذى جعنا به ذلك العهد » وقد كنا فىتلك الأيام نقطع ذلك الطريق 
مرتي نكل أسبوع ٠‏ ْ 

ومع أنتى أمقت السير فى طرقات الستى » وبين البتوك والصارف » الا أن ذلك 
الطريق من محطة الترام الارضى الى العبد قدقدسته ذكرى تلك الايام ٠‏ فصرت 


أقف حيث كنا نقف من قبل » وصرت أطل على النوافذ التحارية التى كنا نطل 
عليها اذا ما سرنا سوياء بل انتى ذهبت الى الطعم الذى قد ارتدناه مرة فى تلك الايام 
وجلست ف الركن نفسه الذى جلسنا فيه ٠‏ . 


ما أعجب الذ كرى فى النفس! الذ كرى الى تصبح أقوى أثرا من الحقيقة نفسبًا! لمل 
تلك الأيام كانت أشهى من اليوم » أو لمل الماضى الندثر أ كثر عذوبة لأنه لن برجع 
ولن يعود. 
ولكن الحقيقة أنكل يوم يمر ؛نقطم بعده مرحلة بعيدا عن الشباب» فتصبح تلك 
الفتاقسيدة بل وعحوزاء وذلك الفتى رحلا بل وشيخا هرماء لاتفيض صدورهما عاطفة 
كاكانت تفيض من قبل» ول تعد تقودهما الأحلام الذهبية التىكانت تقودهما بإلامس. 
والحياة ماهى الا تلك العاطفة» وتلكالأحلام .. 


ال ملتيات القد ص 


لللتب القديمة سحر خاص » ولحال الكتب القديمة جاذبية يعرفها من يعرف 
الطريق الى هذه الكاتب القديمة . هذه الجاذبية وذلك السحر تفتقده الكاتب النسقة 
الزاهية بألوان الكتب الجديدة ؛ التى لاحس نحوها بالمنين أو الاحترام الكافى ٠‏ 
تشعر كأن هذه الكتب الجديدة غريبة فى الحياة » لم تعرف بعد لها أصدقاء وم 
تمركها الأيام ما عركت تلك السكتب التى قد تبرت وهى مركونة فى رفوف هذه 
الكاتب القدعة . 

والكتب القديمة فى لندن مكتبات عديدة . بعضها أعرق تاريخاً ؛ وأقدم عبد 
وأزهى بنفسه من الكتبات الجديدة . فى شارع اشي رح كروس تجد هذه الكتبات 
متجاورة متلاصقة » وفى فليت استريت نحد هذه الكتبات التواضعة . 

ولهذه الكتبات القديمة» أصدقاؤها وروادها» ومن النادر أن تحد أصدةاء يزورون 
الكتبات الجديدة بانتظام ما تزار الكتمات القدعة. 

وكثيرون من هؤلاء الرواد يترددون على هذه المكاتب دون أن يقصدوا كتاي 
معينا» بل امهم «دورون علها دورة من حين الىحين يقلبون كل كتاب علهم يكتشفون 
مايروق لمم من بينها » ولهذا الا كتشاف الفجائى لذته » فهم كنقى الآثار » ييحثون 
ولا يعرفون عما يبحثون . 

وبعض هؤلاء الرواد يبحثون عن الكةب الفقودة » الكتب التى تقع عرضاً فى 


هذه الكششات الأثرية والتى لا يعرف أصحاها قيمتها » سحثون بانتظام عن هذه 
الكنوز الخبيئة » وقد يقطعون السنين وثم لايكاون ولا يماون اللبحث » وثم يقتنون 


عشرات من هذه الكتب الباهتة السقيمة » يعللون أنفسهم بمشرات الآلاف من 
الحنهات هنا لاحداها » ولكن قد تمضى السئون » ولا يتعدى الرجاء الأمل ٠‏ 


لبعض هذه الكتبات اختصاص لاتتعداه » ولأصحاب هذه اللكتبات معرفة 
وثيقة بها يجممون فى مكتبائهم ولا يدعون محالا لأولتك النقبين عن الكنوز المبيئة » 
وبعض أصحاب هذه الكاتب ف اشير كروس » ثم أنفسهم من هؤلاء الثقيين » 
تحد الواحد من هؤلاء بنظارته المنحدرة على أنفه فى ركن من أركان مكتبته بين طبقات 
الكتب وأ كوامباء يفحصها برفق وتؤدة » ويقلب صحائفها ورقة ورقة »كاله 
بدرسها . 

تدخل عليه ولا تكاد تراه وهو منهمك فى بحثه ولخصه ودراسته » وهو لايكاد 
يشعر «دخولك » ولا يندفع لسؤالك عما تطلب وعما تبحث عنه ٠‏ بل هو يعرف هذه 
الرغبة فى نفوس زبائنه » فبو لذلك يترك لمم الجال الفحص والا كتشاف» وقد ينظر 
اليك اذا كنث غريبا تبدو عليك الميرة » ينظر اليك نظرة عميقة من فوق نظارته » 
وقد يحييك ويرجع الى خصه دون أن يدقع رأسه . 

وهو له عين فاحصة فى فهم ميول زائريه ورغبامهم ؛ فتراه فى بعض الأحيان يسرع 
إلى أحد هؤلاء ليدله على مموعة وردت اليه حديثا» أو طبعة نادرة لكتاب معروف ٠‏ 
وهو يعرف كذلك الزوار الذين يقضون فىأركان مكتبته الظامة الساءات التوالية يقلبون 
جحائف الكتب القديممة » ومخرجون ولا يسألون حتى عن أانها . وبعض هؤلاء 
يترددون بانتظام فى طلب كتاب واحد أو مموعة خاصة » كانهم «دمنون التفكير 
فى أمر اقتناله ٠‏ 

والسيدات العجارٌ من زوار هذه الكتبات القدعة » يترددن عليها بانتظام » وهن 
غير مرغوب فيين ؛ لانهن يبددن سكون هذه الأركان الحادثة بالاسئلة الكثيرة 


واللاحظات التى لا تنتهى » وااتى لاطائل حتها . 
يدين أعجابهن علنا اذا ١‏ كتشفن شيئا جديداً » ولايتورعن عن ابداء الامتعاض 
اذا اكتشفن سق أو نقصا فى كتاب بحن عنه 


أمام المسكتبات المتلاصقة المتجاورة.. 


وف اشير كر وس تعرض موعات الكت ب القديمة أمام هذه الكتبات المتلاصقة 
المتجاورة » حتى لا تكاد تعرف اين تبدأ الواحدة وتنتبى الاخرى » فتنتقل بين هذه 
لكاتب وأنت لا تشعر . 

وف نوافذ بعض هذه المكتبات تعرض فى بعض الأحيان كتب أثرية نادرة ع 
ولاثارة دهشة السائرين الذين لايعرفون عن عالم الكتب القدعة شيئاً ؛ يضعون عليها 
مئات الحنهات ثمنا لما ! 1 ْ 


و3 تخازن بيع الأناث القديم فى لندن » تجد جانباً من الكتب القدعة معروضة 
كذاك ٠‏ ولكن هذه الكتب ليس لما الروعة وليس فيها السحر الذى لتلك التى 
تيجدها فى مكاتب اشير بح كروس وفليت استريت ؟ تشعر بأن هنه الكتب جزء 
من الأثاث » تشعر بأنها بائسة بين القاعد الكسورة والتقاطر المبشمة . 

ولكن جل هذه الكتب » من القصص والروايات الى لاشخصية لماء لهذا 
لاترى من التقبين فى هذه الكتب من رواد فليت استريت » محد أ كثر هؤلاء 
المنتقبين من الفتيات العاملات» أو من الشبان العاطلين» الذين يدفعون بنسات قليلة تمناً 


لرواءة ضخمة سقيمة السكتابة . 


لندن البيضاء 


أيام الشلج 


ىكل شتاء » ينخفض الترمومتر فىلندن دون الصفر » حتى تتحمد المياه ويتساقط 
التلج ٠‏ ش 

وف كل مرةمن هذه » تسم عأهل لندن يقررون بأن أيام الشتاء هذه أشد ما عرفت 
لندن » وتقرأ فى الصحف أن لندن لإتعرف هذا البرد منذ سنين» وا نكان الشتاء الذى 
قد سبق » حدث فيه ما حدث فى هذا الشتاء ! 

وأيام الثلج محبوبة فى لندن » فهى لذلك عزيزة نادرة » حتى انها لتمر دون أن 
يشعر بها جميع أهل لندن . وتراك تسمع الأب » وقدعاد الى يبته يذكر زوج هكين 
كان الصباح ناصع البياض ؛ وكيف كان الثلج جائما على أشجار الحديقة ٠‏ ولكن النهار 
وقد تقدم حتى أحاله الى قطرات ماء. 

وأيام الثلج تشتهى فى أعياد اليلاد ٠‏ وهى أمنية كل طفل » أن يقضى عيد اليلاد 
لاعا على الثلج ٠‏ وتزين بطاقات الميد هذا التلج التراكم ؛ ولسكن أعياد الميلاد الى 
نحققن هذه الأمنية » قليلة نادرة » أذلك تراهم م يتعالون مبذا الأمل 3 لأن لأيام التلج 
سحرها وجمالا ؛ ولندن فى أيام الج تستحيل بيضاء » ككل ثىء أبيض ؟ ! وينطى 


الثلج قمبا وبروحبا السوداء ؛ ويفطى أشجارها الى قد نفضت ل ل شىء من عليها 
استعدادا هذه الأيام القريرة 


وأول مرة رأيت فيها لندن مغمورة بالثلج » كانت احدى ليالى عيد اميلاد ٠.‏ وقد 
قطعت الليل الى قرب منتصفه فى النادى الصرى » لا أشعر بأن لندن قد 
استحالت الى مدينة مراكشية بيضاء » ولا أشعر أن لندن ساهرة راقصة وراء 
جدرانها ذات النوافذ الى مجحب الضوء . 


خرجت ف الشوارع الرحبة القفرة » وكان البرد يتساقط كانه القطن التطار من 
صانع الأثاث ؛ كان مهبط على كل شىء » وكان مهبط على كتنى وعلى معطق ٠‏ 
وكنت أشعر بزهو لذلك » وكنت أشعر كا نتى أريد أن أضحك مقبقها » أو أريد 
أن ألعب » شعور غريب ! 

وعندما ذهبت إلى البيت وقد اتتصف الليل أو كاد » كان الثلج قد استحال الى 
طبقات ينغرس فيها الحذاء بأ كله » وأخذ أطفال لندن يحيون تلك الليلة البيضاء » 
ويجمعون هذا البرد » ويصنمون منه السكرات يتقاذفون مها » ويقذفون ها كل سائر 
لأمهم بريدون أن يلعبوا وأن يضحكوا ٠قبقبين‏ » كنت أشمر . 

وما كدت أنعطف » حبّى أصابنى أول مقذوف من هذا الثلج التتكور ؛ وما أن 
رفعت رأمى باحثا حتى كان آخر ؛ ول ينفع النداء ولم ينفع الرجاء » ولم يجد الا لحرب . 

وهذا البرّد التراك ‏ يستحيل بعد قليل الى لوج جامدة » بعد أن كان هنا ناعما ٠‏ 
ويتجمع ألوحل فى طرقات لندن » بعد أن كانت بيضاء نظيفة كأنها صحيفة من 
الورق . وتشتغل الفؤوس والعاول فى نحطم هذا الثلج التجمع » وتشتغل العربات 
فى له الى ظاهر لندن » فتصبح شوارع لندن كأمها الفناء البجور بعد أن فض 
العرس ! 

وأيام الشتاء الى يتجمد فها للاء فى لندن ؛ ليس فبها السحر الذى لتلك الى 
يتساقط فيها البرد . وليس فيها من مال الاان مياه السربنتين تتجمد ؛ قتصبح ملساء 
كاز جاج ؛ وتصبح ملاعب للمتسابقين بقباقيهم » وبعض هؤلاء يصرف الاء فى 
حديقة ببته فى الليلة القريرة » لكى تستحيل فى الصباج ملعبا للشبان على الذلج 

والتيمز لايتحمد الانادراً , لاأن اندفاع الماء وكثرة المركة المستمرة عليه » لاتير 


هذه الاحالة ؛ ولو يحمدت مياه التيمز حت أقدام البرلمان الاتجليزى أو عند برج 


لندن ؛ ماأظن انه يصبح متعة أو فتنة من الفتن:» لأن هذه الأأبنية ذات الرءوس 
المرفوعة الى السماء؛لاتصبح بو ما من الأيام؛إطاراً جيلا لراةصقيلة» كياه التيمز التجمدة ٠‏ 


وف البيوت يصبح الماء التحمد خطراً داهما » فهذا الاء السبل » لايتورع اذا 
ماقست عليه بد الطبيعة » من كسر الأنابيب الحديدية الى حيس فيها ٠‏ 

الماء يكسر الحديد 

ولكنه الماء التحمد الحبوس . 

الماء الذى قست عليه الطبيعة » حتى غيرت من طبيعته 


وفى هذه الليالى الى يتساقط فبا البرد تصبح لندن وضاءة كأنها الليالى المقمرة 
ف الصحراء / 
واحكن ما أبعد الفرق ؟ 


نحت ستار الليل 


نأسى بادك 


تقدمتالى” السيدة وسألتنى . 
.وقد كنت أسير فى شارع اازيحنت تاركا بيكادلى » ول تكن الساعة العاشرة مساء. 
أما السيدة فكانت فى العقد الرابع أو الحامس أو بعد ذلك . جليلة النظر» تلبس 
نظارة » لعلها للقراءة . 

تقدمت الى السيدة وسألتى : 

ولسكن اذا لاأقول اللقيقة ؟ اذا لاأقول انها تقدمت الى هذه السيدة الوقورة 
فى منظرهاء وراودتتى ... 

لم راودتنى » لأجل درمهمات قليلة . .. 

جمدت فى مكالى ومبث ٠٠‏ 
حاوات أن أرد بكلمة ؛ فحارت الالفاظ فى حاتى .. 

نظرت اليها كالذهول وفررتهاربا أسرع المعلى » ولا أجسر على النظر الى الوراء» 
وسرت فى الطرقات القطوعة الظامة » لأننى كنت حزينا مبموما » لأننى كنت 


ا 


هذه السيدة » كان يحب أن تكون فى هذه الساعة التأخرة فى بيتها » وليست 


1 اللقد ات 


فى طرقات بيكادلى » نحت رحمة السكارى وعين البوليس ٠‏ 

هذه السيدة كان يحب أن تكون يجاب زوج لما > ويحوظها ا كترييق طفل > 
يقبلون يدها ؛ ويستعطفونها ويسألونها الدعاء . 

هذه السيدة كان يحب أن تملا بإبتساماتها قلب زوحباء وهو فى عقده الخامس, 
تملؤه حياة وقوة وبأسا . 

ولكن أين هى الآن ؟ 

لازوج » ولا أطفال » ولابيت تأوى اليه ؟ 

أحلام لا أمل فى تمحقيقها . 

أحلام تعصر قلبها اذا د كرتها الآن وقد تغطت الخفسين ؟ 

أحلام تثير نفسها حقدا وغضبا على الانسانية ؛ على الرجل » وهى واقفة فى أركان 
بيكادلى تراود من ثم أحفادها لأجل لقمة أو درهم . . 


ماذا فماث المدنية فى سبيل هذه الانسانية العذية ٠..؟‏ 

ماذا فعل الرجل لكى يقيل عثرة من كان سببا فى شقائها بأنانيته وحبه لذاته 5 
وماذا فعلت الفتاة لجاية نفسها من نفسها » ومن الرجل الحاوى القاب ؟ 
وماذا فمات الرأة فى سبيل هنه الرأة ؟ 


لندنالاجماعية 


شارب انشاى 


تقاليد الشاى شىء موروث عندالاتحليز ٠‏ ومشارب الشاى فى لندن أندية اجزاعية 
أ كثر منها مقاهى أو مطاعم . 

والاتجليزى لا يأ كل شيئا إلا ويتجرع معه قدحا من الشاى » وإذا جاء موعد 
الشاى جرع قدحين وثلاثة وأربعة بل وخمسة أقداح . 

وقد يمتدعقد الجلوس ساعة أوساعتين يحتسى فيها الشاى قليلا قليلا وثم يتحدثون 
واذا تقاعس أحدثم عن قدحه الخامس يقول له زميله « كن اتجليزيا ولا ترفض قدا 
من الشاي ! »6 

ولشارب الشاى فى لندن شركات كيرة كثيرة نديرها » وبعض هذه الشركات 
ندير الئات من هذه الشارب ٠‏ ولكل مشرب من هذه الشارب ذوقه وتقاليده » 
وكنت كثير الترداد على هذه الشارب ججيعاً » فتكنت أطاب القشدة وما إلها فى 
« الا كسيرس ديري » » وكنت أطلب الحلوى من ذوات الثوب الارجوانى فى 
محلات © . 8 . ف » وكنت أطلب الشاي عند ليونس . 


مشارب ليونس جزء متمم لخياة أهل لندن » لأأنها مشارب الشاى التى تطرقها بيع 
الطبقات » فعى بنظامبا وبالروح السائدة فيبا تعطى لك صورة واضحة عر:. الحياة 


الاجتاعية للشعب الاتجليزي . 

على مائدة الشاى » يبحث الانجليزى مشا كله الخاصة والعامة ؛ وعلى مائدة الشاى 
يدرس ساستهم شؤون الامبراطورية التى لا تغرب عنها الشمس ؟ وعلى مائدة الشاى 
يفتح الاتجليزى فاه ولع شيئاً عن جوده وانعزاله ؟ ثم على مائدة الشاى يحل شبانهم 
معضلات غرامهم ؛ ويبنون هياكل مستقبلهم ؛ وعليها يرمون وعليها يقررون * 

فشارب الشاى ليونس المديدة التى تراهانى كل ركن فى لندن » مجامع 
' للدراسة ؛ والبحث ؛ وملتق لصرعى الغرام ٠‏ 

لا أظن زواجاتم فى ايجلترا ؛ ول يعقدالطرفان احدى حلساتهما فى بعض مشارب 
الشاى ؛ فى احدى هذه الشارب القومية . . 

رحعت الى لندن بعد غياب سنين ؛ وكانت الساعة السادسة صباحا عندما وصلنا 
الى محطة فكتوريا » والسادسة أو السابعة ساعة مبكرة فى لندن . خرجت من الحطة 


عهرات من هذه الغارب فى لندن 


أضرب ف الطرقات لأذ كر ذلك العبد الذى عشت فيه فى لندن > والأما كن التى 


كثيراً ما كنت أطرقها ؛ وكنت قب لكل ثىء أريد أن أتناول قدحا من الشاى فى 
احدى هذه الشارب القومية » لأن لهذا القدح من الشاى طما خاصاً فى فى ؛ 
لاأستسيغه فى مكان آخر ٠‏ 

كل مافى مشارب ليونس قد اعتدت رؤيته » فألوان القاعد والطاولات وزخرفة 
الحدران بلومودة الفستان الأسود ذىالأزرار البيضاء اللامعة الذى تلسه العاملات» 
واضح فى ذا كرق لا يوش . 

وقائمة الطعام الصفراء ذات النقوش الحضراء والجراء » بأصنافها العديدة الى تربو 
على الثة » أذ كرها الآن » وأعرف أثمانها » ومكانها فى القائمة . 

بل اننى خبرتها بنفسى » طلبتها جميعاً بلا استثناء » وعرفت منها الآن ما يصلح 
لأيام الحر والبرد » وما يصلحاذاما أصبت ببرد أو زكام » وما يناسب اذا كانت 
النزعة ملحة الى الاقتصاد . 

لست أنا الذى ينفرد بذلك ؟ ولست أنا وحدى الذى يعرف قئمة ليونس بألوانها 
وأتمانها؛ولست أنا فقط الذى ببحاوله أن يتناول الشاى أو الفذاء فى هذه الأماكن. بل 
انهنالك كثيرين مثلى كثيرين لا يبحثئون فقط عن الشاى أو الغذاء » بل عن الجو 
الاتجليزى الذى يتناولون فيه الغذاء ويحتسون فيه الشاى. 

عشرات من هذه الشارب البيضاء ذات النقوش الذهبية » ميئتا مشرب منها فى 
لندق وحدهاء 

كل منها صورة طبق الأخرى » وكل ما فيها يدل على اناقة وذوق ٠‏ 

الحو الاتجليزى الى يحجمل لمشارب الشاى هذه طابماً خاصاً تشعر به إذا اعندت 
الذعاب الى هذه الشارب ؛ وأرهفت الأذن الى ما يقال حولك » وفتحت المين لا 
يدور بين يديك 


الساعة الآن الحامسة أو السادسة ٠‏ كل طاولة من عشرات الطاولات مشفولة » 
ولا تكاد جد مقعدا خالياً . حركة دائمة من القادمين والخارجين » ونشاط العاملات 
واضح فى حركاتين وهن لا يدعن لك فرصة للنداء أو التصفرق » فهن على رأسك 
اذا ما جلست ؛ وعيونين فى ذلك لا مخطىء » فون كمال الغرام يعرفون من ركب 
أخيرا ول يطلب التذكرة بعد ! 

واذا ما تأخرت العاملة لسيب من الأسباب » هرعت اليك احدى الملاحظات 
بفستانها الأسود أو الأزرق الداكن وبقامها الترجرج على صدرهاء لتسمع طلبك أو 
شكواك .وفى كل صباح تلتق عليين هؤلاء اللاحظات أوامر جديدة وتعلمات جديدة» 

وعاملة ليونس » مثال للنشاط والذوق والاناقة . هؤلاء العاملات يطلقون علهين 
اسم « نى » ويكدن يتشابهن فى كل شىء * فقليل منبن من هى دميمة الوجه » 
وقليل مهن من هى صلفة العاملة ٠‏ 

الابتسامةالحاوة اللجيلة دائماً على وجهبا ولوكانت فىحالة اعياء وتعب ؛ والملاحظات 
الطريفة الصائبة عن الأ كل وعن غير الأأكل لا تضن مها اذا سألها عن شىء ما ! ! 

وى هذا الازدحام ثراها تسرع الخملى نحمل عشرات الاطباق واللاعق 
والكوبات وأباريق الشاى؛ وتسمع نقرات حذائها على أرض المطمم واشيكة زثانة: 

ولباس هؤلاء العاملات يدل على الاناقة وسلامة الذوق والساطة ٠‏ فالفستان من 
الحرير الأسود؛ ذو صفين رأسيين من الأزرار يبدا ن من العنق » ومريلة بيضاء منشاة 
لا تستعمل فى تنظيف أو غسل بل هى جزء من مودة الفستان » ثم عصبة بيضاء 
منشاة حول الراس » أقرب شبها بلباس الممرضات . 

وهذه الاناقة فى الزى » والهارة فى العمل » ليست من فعل الصدفة ٠‏ بل انهؤلاء 
العاملات يقمن بكل ما يحتجن اليه من زينة محانا فى صالونات خاصة مهن وهذه 


اللبارة فى العمل قد اكتسنها لا بالران فقط بل بالتدريب الفنى فى مدرسة خاصة 
تديرها هذه الشركة ٠‏ 


ولاكان الكثير من رواد هذه الطاعم من رجال الأعمال الذين لا بقضون أ كثر 
من ساعة فى الغداء ومثلها للشاى » لهذا كانت السرعة فى تقديم الطلبات ضرورية 
ولازمة » ولعلها السبب فى جاح هذه الشارب وانتشارها . 

الزبون المتسجل لا ينتظر ولا , يريد أن يضايق نفسه بدق الجرس أو بالنداء على 
الخادم فى الطمم ؛ فهو يفضل أن يتنا ول قدحاً من الققوة أو شيئا من الساندوتش 
عن أن يجلس فى مطعم وبر رقب لصير هروع الخادم اليه ليسأله عن طلبه 2 ثم ليرقب 
تنفيذ هذا الطلب بعد ربع ساعة أو يزيد ٠‏ 


فى ساءات خاصةمن الهار »بين الظهر والساعة الثانية » ثمبين الرابعة والسادسة »» 
لا تكاد تجد مكانا خالياً » ولكن الجالسين لا يلبثون طويلا ٠‏ فسرعان ماتراهم 
تبون من طدادهم فى أقل من نعف سناع لبخل خيرم علهم . 

وهذه الساعة الواحدة التى تمنح للغذاء لا تكنى اللوظف أو العامل أو الستخدم 
مصر . لأن ساعة الطعام فى مصر لا تقل أممية عن ساعة العمل ٠‏ فاذا ما انتعى 

من الطعام » صارت رجلاه لا تقوى على رفعه ) وعد يتثاءس ويحط على أ كتافه 
امكبل لوي 

أما فى اتجلترا فطعام الغداء ليس أساسيا لأأن اليوم لا ينتعى بانتهاء الغداء بل يمتد 
إلى مابعد تناول الشاى ٠‏ لهذا كان طعام الغداء خفيفا سبلا » يقوى على العمل ولاه 
يعرفل سيره ٠‏ 

كثير من هؤلاء ‏ لاسما الفتيات العاملات ‏ يطلبون قدحا من“الشاى أو القبوة > 
وشيئا من الحم السارد أو السمك والبطاطا أس الساوق» أو قطعة 1 
والمين م تفاحة أو برتقلة . ثم يشعل الرجل الغليون » أو الفتاة السيجارة ! و 
دقيقة يكون صاحبنا أو صاحبتنا فى الطريق الى العمل . 

ولاجل هذاكانت السرعة أساسية فى هذهالطاعم والشاربءلاسها فىساعة الفداء 
فلا يجلس حت ترى العاملة على رأسك تسألك بأدب عما تطلبه » ولا تكاد تمفى 
دقيقة حتى تبدأ بتناول طعامك أو بعضه على الأقل . . 

وليس كل مطمم من هذه الطاعم يطهى جيم طعامه مستقلا » بل ان كثيرة 
منها يرسل الحا جانب من هذه الأطبمة محضرا مرىن الركن الرئيسى 
للشركة . لمذاكان ماتأ كله فى أى مطعم من هذه الطاعم سواء » فلا يتقرد وأحد 
منهأ ببنىء عن غيره . 


بح ا شا نا 


و ىكل مطعم عاملات مختصات بتجبيز وع ءةخص من الطعام » هذه للشاى 
وألقبوة ؛ وهذه لاساطات » وأخرى للمثلحات » وهكذا ٠‏ 

وتحفظ هذه الأأطعمة بأطباقها فى صناديق من الءدن الساخن » وعلى باب كل 
صندوق أسم الطعام » فليس على العاملة إلا أن تفتتح الصندوق اللخاص ورج الطبق 
المطلوب جاهراً ساختا ٠‏ 

وهذه السرعة قد تؤدى ىكثير من الأحيان الى تتكسير الكثير من الآنية 
الزجاحية والحزفية التى تستعمل فى هذه الطاعم » فن حين لآخر تسمع فرقعة سقوط 
ثىء منها على الأرض » ولكنك لاترى العاملة تقف تندب حظبها فوق ا كتوق 
بل تسرع الى اختتيارغيرها » وعلى غيرها جع هذه الآنية الكسورة ٠‏ فالعاملة لاتخصم 
منها كن ماتكسره » لأن السرعة التى هى شرط من شروط هذه الطاعم قد جر الى 
ثىء من الاههال ؛ الاهال الذى لايد منه وليس الاهال القصود ٠‏ 

وليست العاملة فقط هى الى لاندفع تمن ماتتلفه م نأدوات فى هذه الشارب بلان 
«الزون» فى هذه الطاعم لايفرم اذا حدث وكسر طبقا أو قدحا . هنا تتتحلى الروح 
الاتجلزية »روح الثقة بكل فرد من أفراد الشعب » لان من المفروض أن يحافظ كل 
فرد على مالغيره » لابدفم الغرامات ولكن باشعاره هذا الواجب ٠‏ 

وما أبعد هذه الروح وتلك التى تراها فى فرنسا ! وق دكتب على كل طبق من 
أطباق القهوة ثمنه ؛ فاذا حدث وكسر « الزبون » احدى هذه الأطباق دقع هذا المن 
المدون عليها بلا شرح ولا كلام ٠‏ 

أما فى مصر فسوء النية متوفر » فاؤاحدث وكسرتشيئا من هذه الأدوات » فأنت 
مع استعدادك لدفع تمن ماأتلفت » قد لاتسل من كلة تقريع أو توبيخ من صاحب 
الطعم أو الشرب أو من خادمه » وى كثير من الأحيان تدفع المْن مضاعفا . 

وكا ان فى فرنسا تترك أطباق الخز والكرواسا » والحانو على الطاولات » فان 


أطباق السكر تترك فى مشارب الشاى فى اتجاترا مع اللاحات وزجاجات المردل 
والكل وتحوها ٠‏ 

ولو ادخلت هذه الطريقة فى مصر » لاستبلكت المقاهى أضعاف ماتستبلكه من 
مقادير السكر ٠‏ لالسكثرة الزبائن » بل ليلهم الى قرقشة السكر أثناء الساعات الطويلة 
الى يجلسومها بعد طلب فنحان الة ة العلوم . . 


ووفود الشاى .بحضرون ججاعات جاعات » ويقضون وقتا أطول من زبائن الغداء 
العجلين ٠‏ ولو أن النشاط والمركة لا مهدأ فى ساعات الشاى الا أنك تمد من يقضي 
الساعة وهو يتناول قدح الشاى أو قطعة الكيك ويتحدث مع جاره ويدخن سيجارته 
أو يقرأ الصحيفةالتى معه ٠‏ 

وكثير منهؤلاء الوافدين يحضرون من ببونهم » أو بعد التهائّممن حي ث يعملون 
لتناول الشاى . لهذا تمد هؤلاء الداخلين على ألوان مختافة ؛ فملى هذه الطاولة 
نجد رجلا وزوحته وطفله » وعلى أخرى فتاتين تعملان سويا » ويحانبهما شاب 
وصديقته » أوضعف هذه النسبة » ثم على طاولة أخرى زوجين فى متأخر العمر 
يطلبان شيئا من الساوى فى مثل هذه المشارب الغاصة بككل الطبقات : 

والغريب يحد بدوره شيئا من التسلية فى هذه الشارب ٠‏ علاحظة مايدور حوله » 
أوبالدخول فى حديث مع جاره أو جارته ؛ الامر الذى يكون مستحيلا فى غير مشارب 
الشاى 


إن مشارب الشاى هذه » لمن عاش فى لندن وحيدا أو عاش فيها طالبا 0 ذكريات 


8 ايد 


لا تضيع ٠.‏ فقد كانت هذه الشارب مجالسهم ومطاعمهم وأديهم » وفيها كانوا ييرمون 


أمورثم» وفيها كانوا يحدون السلوى فى وحدمهم 44 
ولشارب الشاى هذه فى نفس ىكل هذا الأثر» وكثير ... 


558 شخصية ممتازة فى مشثارب لندن 


كنوز الفن 


المتامف والمادض 


بين متاحف لندن العددة » لابد وأن يحد الرائر شيعا طريفا فريدا ٠‏ عشرات من 
هذه التاحف والعارض ف لندن » معارض منزوية لا يكاد يشعر وجودها إلا الذين 
يذهبون إليبا قصدا » ومتاحف ندل بفخامتها وبأبنيتها السوداء الرتفعة » على المهود 
وعلى الال الذي بذل فى جمع معروضانها من كل ركن من أركان الأرض . 

وفى سوث كنزجئن جد الكثير من هذه التاحف والعارض » حتى صارت 
سوث كتزجن أشبه بالمى الفنى فى لندن » وصار المو الذى يسود شوارعبا الواسعة 
ذات الأبنية الصامتة؛ بسكونهوهدوثه أشبه بقاعات التاحف نفسها الى لا:_كاد تسمع 
فيها صونا أو لفو أو حركة ٠ ٠‏ 

والوجوه التى تشاهدها فى سوث كتزجين “راها كلا زرت هذا المى . 
وجوه الأساتذة والطلاب وثم فى طريقهم الى الجامعة أو الى احدى كلياتها » طلبة 
الفنون الخيلة وثث فى الطريق الى معبد الفنون اللكى » جماعات الأطفال بقبعاتهم 
وشارامهم الدرسية يسيرون صفوفا صفوفا يرافقهم معاموم وثم فى طريقهم الى احدى 
متاحف سوث كتزجن العديدة ؛ الى متحف التاريخ الطبيعى » الى التحف 
الامبراطورى » الى متحف العلوم » الى التحف المندى » إلى متحف الحرب . 

ومتاحف لندن أ كثر من هذا ٠‏ فالتحف اللريطانى الذى هو عثابة متتحف 
للمتاحف فى رسل اسكوير » حى آخر فى لندن له شخصيته وله جوه . ومعارض 


التصوير مبعّرة » فالعرض الأهلى فى ميدان ترافلجار يطل على عمود نلسن ؛ ومعرض 
التيت بعيد عن كل هذا » هناك على التيمز ؛ بعيد عن المرلمان الاتجليزى » فى مكان 
منعزل لا تصل اليه إلا بعد السير الطويل . 


وفى متحف الحرب » د شيئا جديدا . ليس هو متحفا ككل المتاحف التى 
تستمك ععروضاتها اللتكررة» التى لا تنجذب اليبالا بعد أن تقرأ دليل اللتحف ٠‏ 

ملأت الحرب العظمى هذا اللتحف بالطريف المديد ؛ تتقدم إلى قاعة التحف 
فيقابلك فوج من أطفال الدارس » لابل فوجانفو ج داخل وفوج خارج . ذكريات 
الحرب العظمى لابد وأن تغرس فى نفس كل طفل اتليزى » والمرب لابد منها اذا 
كان لابد من المستعمرات ولا بد من الامبراطورية . 

صفوف طويلة من معدات الحرب » مدافعم ضخمة تمتد فوهاتها أمتارا عديدة » 
هذا كان يستعملفى بلحيكاء ذاكفر نساءهذه مدافمكانت حملبا الدرعات والغواصات 
ثم صفوف البنادق التى لاتتهى 

وعلى الحاننين عاذج للغواصات والدرءات والدمرات وللطربيد » وقطاءات من 
هذه جميعها لتوضيح طريقة عملها وكيفية استخدامها . 

وف ركن من هذ دالقاعة » يقف الزائر الصرى متمبلا » أمام معروضات كتبت 
بالعربية « الطريق الى القدس الشريف » « حارة كذا » « الضبطية » ومعروضات 
أخرى بالتركية . هذه الآثار من فلسطين » قدمها اليش الفاتم ! 

وف النافذة الزجاجية يلمح الزائر قطعة من التاش الأسمر الخام مما يستعمله الفلاحون» 
اكتب عليها بالمير العادى وبخط عربى ملوث بالداد « حا القدس الشريف . .» 
ويجانب هذه القطعة من التهاش الأسمر » صورة فوتغرافية تفص لنا قصتها . 

هذه القطعة من التهاش الامعر الملوث بالداد »كانت راية السلام والأمان وقد حملبا 


3 التركى القدس مع طائفة من زمرته رمز التملم لفائح الانجليزى » فبذلك 
أسدل الستار على فصل من رواية لاتتبى أدوارها » بدأت منذكان صلاح الدين 
يصول ويجول فى هذه السبول المقفرة الجدية منذ قرون » بلقبل ذلك . 

وق اطار من زجاج » منجل حصاد كتدت نحته قصيدة عربية بماء الذمب : 
هذا النجل ما يقول الشاعر العربى » حربة من الحراب الألمانية » وجدها فلاح 
فلسطينى فصنعها منجلا محصد الدريس بعد النفوس ! هكذا يتقرب هذا الكاتب الى 
سادته الحدد » وينسى أنه فلسطينى عربى ٠‏ 

تترك هذه القاعة الى المين حيث القاذج العديدة للجنود الذين اشة ودين 
5 » عاذج لملابسهم م المسكرية ولأزيائهم عل .سور . وعلى جدران القاعة 

ثير من الأعلام ” وال زات » ال أغتصبت من الجيوش الألمانية وغيرها ٠‏ ثم 

اذا 0 الدرج الى الطابق الأعل تستقبلك صورة تعرف صاحبها ؛ تعرف هندميرج 
علابسه الرشالية وبشواربه الفتولة : وق أصفل هذه الصورة مقعد ألصقث عليه 
ورقة كتب ب عليها » أن هذا القمد كان يجلس عليه صاحب هذه الصورة » بين 
أركان حربه » يدير دفة جيوشه » كانه اللاعب بقطم الششطرنج » برسلها الى الوت 
أو الى النصر والظفر . 

وفى هذا الطابق عشرات من هذه الصور » الصور الزيتية والمائية التى تحت لكل 
مكان فى -جدران هذه القاعات » هذه الصورالتى تمثل الهرب العظمى فى كل أدوارها ؛ 
مثل الجنود فى الحنادق »تمثل مستنقعات الفلاندرز وقد طفنتعليه! أجساد الوتق» تمثل 
المباجرين فى روسيا وبلحيكا .لون أولادم ومبجرون مرضاهم » يبغون موثلا 
من التار والدمار. 

واذا اتحدرت الى الباب» تمر بمقطوعات من الصحف الاتجليزية » وتقرأ تاريذيا 


١5 «‏ يوليوسنة 1914 » وتقرأ المنوان الضخم الى كتب على رأسها « المانيا تعلن 


المتحف البريطاتى 


المرب» هذا أول فصل من القصة » القصة الى هزت العام » القصة التى لا ندري 
ماختامها ؟ القصة الى م نأجلها شيد متحف الحرب الامبراطورى فى سوث كازجن ! 

واذا خرجت من متحف الحرب » وسرت إلى نهاية البناء ذى الأبراج الرتفعة 
جامعة لندن ‏ تمر على التحف الامبراطورى والتحف الحندى . 

:دور دورة فى هذين المتحفين » لتستعرض ما جمع فيهما من آثار ومن عاذج 
لنتجات الستعمرات الاتجليزية ٠‏ وتمر على مكتب الاستعلامات فى هذا التحف » 
وترى الشاب الاتجليزى يرج حملا بالذكرات والاعلانات الخاصة بأوغندا ونيجيريا 
بعد أنشاهد ثروانها وحاصلاتها » وبعد أن رأ الصور الجذاية عن الحياة فيها » ترى 
هذا الشاب مرج من امتحف الامبراطورى لاك أخرج أنا » بل برأس ممتلىء آماله 
يخرج ليفكر كيف يترك لندن العظيمة ذات الثلج والضباب » ليعيش فى قلب غات 
افريقية » ليعيش مع الزنوج ويشاركبم فى عششهم وأكواخهم؛ ولكن لكى ينبت 
العم البريطانى فى تلك الاصقاع ! 

وفى طريقك إلى محطة الترام الأرضى » مر على متحف العلوم » كا تمر على متحف 
التاريخ الطبيعى . 

وفى متحف العلوم » ند غير ما وجدت فى التاحف التى زرتها ٠‏ ترى الدنية 
الانسانية فى ورجاتها » ترى كيف كان يعمل العقل الانسانى وكيف يعمل الآن » 
وكيف يجاهد العلماء وثم فى معاملهم وفى حجرات دراستهم » للتكشف والابتكار » 
كيف يعملون لينقاوا النوع الانسانى بأسره من طور الى طور ومن حياة الى حياة . 

ولكن هؤلاء العاماء قد يضاونالطريق ! 


1١7‏ خخ اه ع 


هذه الاج من البالونات والطيارات التى تشاهدها فى متحف العلوم » قد فكر 
العلماء فى أمرها لأنهم بريدون أن يتسيطروا على الهواء » ولسكنك اذا تدرجت من 
تلك القديمة التى صنعت من الخشب والنهاش» مستعرضا تاريخهاء وصلت الى تلك التى 
جبزت بالفرقمات والدافم الرشاشة الى فكر العاماء فيبا » ليتسيطر الانسان 
على الانسان ! 

وفى هذا التحف تستعرض حياة كل شىء منذ ميلادها الأول إلى أن وقفت على 
قدميها » تستعرضالدراجات » السيارات » القطارالحديدي عالترام » المدافع » الالآتء 
البخارية » أجبزة الكبرباء . تستعرض الصناعات وتطورها » المصانع والعامل » 
تستعرض تحتعين الج ركيف اكتشف العلماء عالما كان خفيا عن العيون والأبصار! 

وفى متحف التاريخ الطبعى » ذى البناء الذى كأن نارا شبت فيه » وذي الحديقة 
الواسعة الرحيبة » تشاهدالحياة والأحياء متمثلة فى الْمْاذج الصنوعة والحنطة والحفوظة 
للحيوانات » والحشرات» وللزهور وللنبات » ولكنها صور ليس الا » حفظها بد 
الانسان من البلى والفناء » لهذا كان حالما مستعارا وكان ابداعها مصطنعا » بل اها 
لتذكر الزائر بنباية الحياة لا مها » وبالوتى لا بالاحياء . 

وتترك سوث كتزجتن : متاحفها ومعارضها الى ميدان ترافلجار حيث العمرض 
الوطنى للصور » ومن ثم الى وستمنستر حيث معرض التيت ٠‏ 

وما أشبه معرض التيت هذا بععرض لكسمبور فى باريس » يزهو بمعروضاته 
الحديثة القليلة على معرض الاوفر الحائل » وهكذا بزهو معرض التيت فى لندن على 
العرض الوط » الذى يحوى نيفا وثلاثة 1 لاف قطعة فنية » مث لكل مدرسة أوربية > 
لاسها مدارس الفن الايطالى والمولندى . 


أما معرض التيت فيمثل المدارس الحديثة ؛ لذلك كانت قاعاته زاهية مبذه 
العروضات الحديثة » الى ولا شك تستهوى عينالرائر الذى يقدر الفن بذوقه لا بح 
عمله ومبنته ٠‏ 


تترك معارض التصوير هذه » ونشد الرحال الى رسل اسكوير حيث التحف 
البريطانى العتيد ٠‏ بناء هذا التحف الذي يشبه المعابد الرومانية أو الصرية لا أدرى » 
نحفة فنية فى حد ذانها » تشعر بذلك وأنت ترئق درجاته المريضة . 

ورسل اسكوير » حى له شخصيته فى لندن ٠‏ لا يزهو بأبنيته الفاخرة » ولكن 
الحو الذى يسود هذه الأأبنية التواضعة المتلاصقة . 

أ كثر الجعيات العلمية الانجليزية من نزلاء هذا الى » وأ كثر الروابط والجعيات 
الاجنبية لا تخرج بعيدا عنهذا المى. وهذا المى يزهو بنوع حاص من اللكتبات؟؛ 
السكتبات الخاصة الى تجمع الكتب التاريخية والشرقية » الصينية واليابانية والعربية 
والقاوسيةاء:وق هذا الى .: وحول المتحف البريطانى تجدتلك الكتبات الى تجمع 
المخطوطات والكتب النادرة » والتحف الفنية » والآثار. وفى هذا الى تجد الكثير 
من مرا كز النشر والطباعة الاتجليزية ٠كل‏ هذا تجده فى جى رسل اسكوير » وأنت 
فى طريقك الى التحف البريطانى ٠‏ 

ليس التحف البريطانى متحفا للآ ثار الانجليزية أو غير الاتجليزية » بل هو متحف 
للمتاحف . هو متحم إلكتب » متحف للآثار الصرية واليونانية والرومانية » 
متحف الخزف » متحف للمخطوطات الأثرية » متحف للفن القديم » متحف لمم 
حضارات الانسان . 

تعتلى الدرجات العريضة » وتخترق البو الخارجى إلى القاعة الأمامية التِى كتب 
عليها « القراء فقط » هذه هى مكتبة التحف البريطانى الشهيرة » التىتعد أنفم وأوسم 
مكتبات العام . 


قاعة دائرة الشكل ؛ صفت مقاعدها حلقات حلقات متداخلة تضيق الى الركز 

ث مكتب الوكل اليهم أمر العمل فيها ٠‏ وف الملقة الخارجية » فبرس المكتبة 
الذى يشكون من ألف محلد » وعلى رفوفها عشرون ألفا من المراجع التى قد يحتاج 
اليها القراء » وثم ييلفون فى العام نحو ثلائة أرباع مليون قارىء وقارئة ٠‏ وبالقاعة 
جسمائة مقعد لهم ٠‏ 

وفى مكتبة التحف الريطانى أربعة ملايين كتاب بكل لنة » تزداد بععدل حمسين 
ألفا كل عام » وتحتل حمسين ميلا ءن الأرفف ! وليست هذه القاعة الدائرة مهى كل 
ما فى المتحف اللريطانى ؟ بل انك اذا ارتقيت الدرجات الى الطابق الاعلى حيث 
قاءات الكتب الأثرية وجدتالكثير من الخطوطات والكةب النادرةكالاجنا كارتا 
وكالطبعة الأول لؤافات شكسبير وملآن » ثم قاعة ارسائل التارمخية حيث تعرض 
مخطوطات ورسائ لكثيرة للعظاء كيوميات نلسن فى موقعة الطرف الأغر وغيرها . 


والقسم الصرى فى التحف يحتل عددا من القاعات » مها الكثير من الآثارالصرية 
ومن المومياء وغيرها . ويينهذه العروضات يقف الزائر الصرى أمام لوحة من الحجر 
الأبيض » لوحة عادية ولكن لعلها أتمن ما فى هذا المعرض . هذا هو حجر رشيد 
الذى كان مفتاح اللغة الميروغليفية . الحجر الذى كتب بثلاث لفات » فتكشف 
بذلك الغطاء عن سر التاريخ والحضارة الصرية القدعة ٠‏ 

يثير مرأى هذا الأثر فى نفس الزائر الصرى حسرة » 6 يثيره مرأى تمثال الملكة 
نيفرتيتى اذا ما زار معرض برلين . هذهالتحف الصرية النادرة » ما أحراها أن تكون 
فى الأرض الى أخرحتها » ملأحراها أن تكون فى قصر النيل » فى متحف الآثار 
الصرية ! 


ومن ثم تزور الأقسام الاغريقية والرومانية يتاثيلها الرخامية والمرمرية » وتمر على 
معروضات اللمزف » وترتتق الدرج حيث بقية العروضات الصرية » لازور متحف 
الحفريات وتاريخ الانسان . 

وكنت أرتاد هذا التحف شبورا طويلة » وقد كنا :درس على حضارات الانسان 
بين العروضات التى استقدمت من بلاد الاسكيمو وغالات التو وسهول استراليا ٠‏ 
معروضات تمثل الحياة الفطرية للانسان . 


تخرج من التحف البريطانى » وقد استعرضت المالم » شعوبه وأمه » وقد 
استعرضت الحياة الانسانية عصرا عصرا » وقد استعرضت منتجات العقل البشرى 
تمثلة على الحجر » وعلى الكزف » وعلى الورق - 

وهذا كل مالدى الانسان » لتخليد حياة نوعه على الأرض ! 


ا 


آثار الحرب 


قبر الجنرى المجريول 


السائر فى شارع هوايت هول يقف قليلاً ويرفع قبعته » إذا ماتخطى النصب 
الأبيض التواضم ٠‏ 

والغريب قد عر على هذا النصب » 
دون أن يقف مستمبلاً بل دون أن يدقع 
رأسدحيياً ؛ وقد لابظن أن هذا النصب 
الأبيض التواضع » يحمل سراً هائلا ؛ 
وقد لابظن أن هذا النصب الأبيض 
العارى ؛ ماهو إلا قبر المندي الجبول 
الريطالى . 

ليس هذا النصب التذ كارى تثالا 
فاخراً هائلا تتضائلإذا ماوقفت فى ظلهء 
لا ؛ انه لاشىء اذا قارناه بتمثال نلسن 
الذي يطل عليه من ميدالت ترافلجار 
حيث يذهى شارع هوايت هول . 

أشبه شيء بقاعدة مسلة مصرية » 


الى أقصى حدود البساطة . ولكن أهل لندن لم يرغبوا عن هذا النصب التواضع » 
الذى أقبم حيث هو فى يوليوسنة ١915‏ الى أجل » الى أن يفكر الفنانون ملياً فى 
تخليد ذ كرى آلاف من قير وا فى سبول الفلاندرز والدردنيل ٠‏ وهكذا أعيدت اقامة 
هذا لنصب التواشم » اذ لم يرض أهل لندن عنه بديلا ! 

ولكن قر المندى الجهول لايحتاح الى عمود هائ ل كممود نلسن » ولا كقوس 
فاخ ركقوس ولنجتن لتخليد ذكرى أولئك الآ لاف فن الشباب » الذين حصدوا 
ولم تتفتح أ كام زهورثم بعد ٠‏ 

تتلاث ىكل عظمة أمامهذا النصب امتواضع ؛ انك لاتذ كر أسما معيناً » بنذ كر 
الانسانية العذبة ججعاء تتمثل فى صاحب العظام الجبولة الدفونة بحت أقدام هذا 
النصب . 

بإقات الزهور البيضاء والجراء لاتذبل نحت أقدام هذا النصب ٠‏ لاتذبل مادامت 
هنالك قالوب متفطرة مكلومة » لاتذبل مادامت تبلل بدموع الأمبات التى لم يحف 
عيومها وقد جفت خنادق يرس والفلاندرز ! 

وفى الساعة الحادية عشرة » من اليوم الحادى عشر » من الشهر الحادى عشر » 
م نكل عام » يصبح هذا النصب ركن الرحى فى لندن ! 

هذا بوم الحدنة ! 

مئات الآلاف من أهل لندن ومن غير لندن » تفد الى هوايت هول » حتى انه 
ليضيق مبؤلاء الوافدين » الوافدين بقاومهم الكليمة وعيونهم السخينة » وعلابسهم 
السوداء وينثرون باقات الزهور على هذا النصب الحجرى » تنثر م نكل بد » من بد 


ينما 2ح 


الك ومن بد العاملة . من الشيخ ليذ كر ابنه » ومن بد الشباب ليذكر أبله » الذى 
لايعرف إلا أنه سافر ول يمد منذ عشرين عاما » حي ن كان طفلا حاياً . 

وفى تلك الساعة وفى ذلك اليوم م نكل عام » تصمت مئات الآلاف هذه من 
حاسرى الرؤس » تصمت دقيقتين تبطل فبهما كل حركة فى لندن » لندن التى لاتعرف 
السكولتب! 

ولكنها فى هانين الدقيقتين تذكر أولئك الآ لاف مر:. أبنائها لذبن ذهبوا 


ولم يرجموا ! 


تخصيات لثمن 


تتميز لندن بشخصياتها العامة » تلك التى اذا اتصلت بع ضأصحابها اكتشفت أنها 


شخصيات ممتازة » جديرة بالدراسة والتسجيل ٠‏ 

ليس عليك أن تبحث عن هذه الشخصيات فى 
دونتج استريت» ولا وراء جدران اللرلان الاتجليزى» 
ولا فى أندية ماى فير » لانك تصادفيا ف ىكل مكان» 
فى الطريق » وأمام الأبواب لا خلفها ٠‏ 

الشرطى الايجليزى ! 

من ذا الذى يتكر أنه شخصية ممتازة ؟ منذا الذى 
يزور لندن ولا تنطبع فى ذ1كرته صورة ذلك امارد 
ذىاللابس القائمةوالازرار الصفراء اللامعة» والقانسوج 
العالية التى حمل التاج ؟ 

ليس أقل من انه مثل سام للرجولة الكاملة » هو فى 
الطريق كل ثىء» وهو لاشىء ؟ لاثىء مطلقاً » 
لايحر معريداً الى مركز البوليس» ولا يفض منازعة 
حادة » ولا يعمل هراوته فى ظبور ولا فى وحوه ؛ لان 


ذلك العريد الاتجليزى لا بوجد ليساق الى مركز البوليس » ولان تلك النازعة الحادة 
لا تنشب فى شوارع لندن » ولان تلك الظهور لم تتعود على الهراوة .. 

لا نكاد تامحه وهو منزو فى حنية الادواب » كأنه خجل من أن يُرى وجهه 
للناس وهو.لا كاد يفعل شيعًاً » كأن هنالك اتفاقا بين الناس على جعل هذا الشرطى 
عاطلا من كل حمل ٠٠‏ 

ولكنك اذا وصلت الى حيث القلنسوة العالية » وحملقت فى وحهه » وال 
عينيه اللتين لا تفتا ن تبص وندور » لعلمت أنه يتبع كل حركة فى الطريق » 
ويفح ص كل وجه ير امامه 

واذا حدث بعد ان تطاولت الى تلك الهامة الرتفعة وفتحت فك بالسؤال 
والاستفهام عن الطريق أو عن غير الطريق »لم يجد ذلك المارد مارداًكا تبادر الى 
ذهنك » بل تراه يتقلص ويتداخل ويتحنى الى ان يصل مكانك » وتفتر شفتاه عن 
ابتسامة ضعيفة من تلك الابتسامات الاجليزية الباهتة - ويجيبك الى ما تطلب.واذا 
كنت عييا فى الفيم تراء يستميد ما يقول بكل تؤدة أنه ملم يدرس فى فصل » واذا 
كان الوصف معقدا سار يك شوطاً الى حيث تريد 

والشرطى الايجليزى يجيبك ع نكل شىء » لانه يعرف كل شىء » واذا جهل 
شيئاً أخرج دليله من جيبه الللن» وأجابك بثقة ومعرفة |كيدة» وقد تسأل عن 
الفنادق وعن أجورها » وقد تسأل عن مطم وعن غاو أو رخص أكاله » وقد تسأل 
عن بي تأر ىأوعن قيمته وعن موعد زيارته؛ وقد تسأله عن رأبه الخاص » فيصارحك 
القول ويصدقك الاجابة . وقد تسأل عن أجنى يسكن فى النطقة التى يدور حولها» 
فيسبرك لشدة ملاحظته ودقة اتتباهه 

وف الليل ترى تلك القامة أكثر ارتفاعاً » وذلك التاج أشد لمانا فى الشوارع 
القفراء المعتمة » ولكنك لا تامح تلك الابتسامة الباهتة العبودة ! 


جح عض تت 


والامنييوس الاحمرماره ! خر فى شوارع لندن . الامنيبوس ذو الطابقين » الذي 
يسيركأنه عرءة من عربت الترام الضخمة حتى انك اذا رأيته لامرة الاولى تمحبث 
كيف لا ينقلب من علوه . وكل سيارة تقف بحانبه يذكرك برحلات جافر الى 
بلاد الاقزام؛وكل سيارة تتضاءل يجاني هذا امارد الاحمره 


وهذا اللون الاحمر الزاهى » يكسب شوارع لندن القاعة شيئاً من الببجة » لان 
الالوان الزاهية فى لندن قليلة ؛ والكاتب الاجليزى موري يسأل نفسه هذا السؤال. 
كم تتذير لندن اذا وقفت عربات الامنييوس هذه فى لندن ؟ك تتغير لندن اذا تبدل 
لون هذه العربات الاحمر بأى لون آخر ! لا شك ان اللندنىالصمم يشعر بأن عاصمته 
قد فقدت شيئاً » يشعر بأن شخصية بارزة من شخصيات لندن قد اختفت 

وسائق هذه العربات الحراء » وملاحظبا كل مهما له شخصيته الستقلة . وفى 
ساعات العمل التى لازدحم فيبا هذه العررات تقترب هاتان الشخصيتان اللتان 


كتب على صاحبيهما الطواف فى شوارع لندن الى غير نهابة» ويتحدثان من وراء 
الحاجز الرجاجى الذى يفصل السائق من الرا كبين . وفى ساعة المركة يقف صاحب 
هذه الشخصية الثانية يرقب ارا كبين المتدافمين » يقف ولا يتكلم كأنه الشر لى 
الاجايزى الختنى خلف أركان الشارع » حتى اذا تكامل العدد رفع بده » ونظر الى 
الفتاة الرشيقة التى تريد الاسراع الى منزلها بعد عمل بومكامل » ولم يشم كأنه 
لا يشعر بانها ترد الاسراع » ولا يفتح شفتيه الا ليقول | سف يا | نستى 

وترجع الآنسة الى طوار الشارع » وهى تبتسم ابتسامة طفيفة» ويدق المرس » 
ويتحرك امارد الأحمر . 


وماسح الأحذية شخصية 
خرف 3 ولكبا شخصية نادرة 
الوجود : ان قليلا من هؤلاء 
لاتجايز مرى يفسكر فى طلاء 
حذائه خارج منزله » وقليل من 
هؤلاء الانجايز من يدفع بحذائه 
الى الخادم أو الخادمة لتنظيفه » 
لأنه ينظفه بيده . 

والأجانبازارون يبحثون 


عن ماسح الأحذية هذاء يبحثون 


عنه محد ولا يحدونه إلافى 
أما كن خاصة معينة » تكاد تسكون معدومة فى لندن ذات الملايين . 


ومن النادر أن تجد ذلك الاتجليزى الذى يقف ف الشارع » على باب محطة ييكر 
استريت أوى أركان دود بر ماسح الأحذية المرح٠‏ وفى الدقائق المعدودة 
الى يقوم فها عبمته » لاتعدم منه الملاحظة الطريفة » أو نكتة انكليزية مقبولة 3 
اذا انتم فى من عمله الآلى الذى لا يكاد يستغرق تبديل رحليك ؛ ودفعت له البنس 
رفطه بياء وعم » هبو لايقبل إلا أربعة كاملة ! 

وفى الساعة التاسمة من صباح كل 
يوم » تعتاد على سماع النقرات |أسرينة 
التتالية . 

هذا هو ساىى اللريد ! شخصية أخرى 
رسعية» علابسه الزرقاء ذات اللخطوط الجراء 
الدا كنة » والقلنسوة النبطحة » التى ليس 
فها عظمة رجحل البوليس . 

وساى البريد هذا صديق اجميع » يعرفه 
الأطفال » ونحبيه الفتيات إذا ما مررن به | 
فى الطريق » أثناء احدى دوراته اليومية ٠‏ 0 

وهو يعر فكل غريب سكر”_النطقة " 
التى برتادها » و بحفظ الأسماء الصينية واليالانية والهنديةء أسماء الطلاب الذن 
يسكنون رسل اسكوير أ وكامدن تاون 0 الأسماء المكتوبة مخطوط 
أقرب الى كتابة هذه اللغات الشرفية النائية 


ومكاتب البريد الفرعية فى لندن » فى كثير منالأحيان» جزء من مخازن الأدوية 


أو الخايز » فتسجل فها خطاباتك وتشترى مايلزمك منفطائر وكيك فى وقت واحد. 
ولانكاد نحد فى هذه الكاتب رحلا » لأن العمل فى مكاتب البريد قد صار من 
اختصاص النساءق لندن . 


وتمر فطريقك على مصور الشارع ؛“الذى قدجعل من أرض الشارع ومن بلاطه 
أوحات لفنه . تمر عليه وهو يتحنى فوق مايرسمه » بالفحم أو الباستيل واذا انتعى من 
عمله هذا كل صباح » وأعاد ما قد محاه فى الليلة السايقة جلس فى نهاية هذه 
العروضات » وخلف قبعته فى الطرف الآ خر حتى لال السائرين » الذين يتطلعون 
الى فنه لهم بالسؤال . 

وتراه صامتاً لايتكلم براقب بعينيه الدائرتين السائرين » ويعرف بالران أولتك 
الذين يقفون دقيقة أو بضم دقيقة برقبون مثل هذه العر وضات » ويعرف أوائكالذين 


يقرنون هذا النظر وهذا الوقوف ببنس أو اثنين يجودون به عليه ٠‏ فييشم ابتسامة 
رجل من رجال الأعمال ؛ ويحنى رأسه » وتسم عكلة الشسكر خخررج ضعيفة هادئة 

ولا يجلس مصور الشارع عادة منفرداً ب ل كثيراً مايصحبه كلبه . وكلبه هذا فى 
كثير من الأحيان محفة فنية أخرى ؛ أ كثر زهواً من اوحاته الرسومة ٠‏ ويقبع 
هذا الكلب بصير برقب السائرين مع سيده » ويهز ذيله للسيدةالعجوز» التى لامحتمل 
أعصابها أن تمر على مثل هذا الكلبالأأنيق دون أن تداعبه أو تسرح شعره بأصابمهاء 
ولأجله تتحف سيده بأ كثر من بنس واحد . 


لام ٠ه‏ 


وسائق التاكس من الشخصيات المتازة فى لندن . 

وعربة التاكس هى ذاتها شخصية أخرى ممتازة ٠‏ وهاتان الشخصيتان تناسب 
الواحدة منبما الأخرى أشد الناسة . 

عربات التكس هذه التى تدرج فى شوارع لندن » لاشك انها قبيحة » ليس 
فيها مال ولا طلاوة . عربة ضخمة سوداء » كأنها الصندوق ؛ اذا جلست فداخلها 
لاتكاد تطل من نافذسها الا اذا انحنيت وثنيت ركبتيك . 

والسائق كأنه فى عالم آخر . ه وكمر بته » ضخم متكور » فلتقت:. ف بمنطية 
الأسود » قد الصقت على صدره قطمة كبيرة من العدن دونت عليها غرته 

مفتول الشوارب فى كثير من الأحيان » لابزال بحتفظ بتقاليد الاضى » وله ٠‏ 
خليفة سائق العربات فى العصر الفكتورى التقرض . متأدب جل التأدب » يدور 
بعرنيه مع السائرين على الطوار يحانبه ‏ لاسا فى أيام الطر ‏ ولكن عيتاه لاتبصان 
بقحة ولا استعطاف ٠‏ بل هو يرى أنه يؤدى واجبا لهؤلاء السائرين » يقوم به اذا 
طلب منه أداؤه ٠‏ 


وفى ساعات الراحة 
حيث لاتتطلب السرعة » 
يجاس على مقعده امرتفع » 
ويضع نظارته على انقه » 
يقرأ صحف الصباح فى 
الضحى » وصحف المساءفى 
المساء . واذا حاءت الساعة 


الخامسة تناول قدحه من 
الشاى وقطعة الكيك فى الححرة الخشبية الخاصة بسائق هذه العربات ٠‏ 

وق أيام المطر تراه يسير بعريته متمبلا بحذاء طوار الشارع ليتجد من أضجره 
الطر أو من فقد ترامه الأخير » وكاما تقدم اللي لكا قويت عناصر هذه الشخصية 
الزدوحة » حتى اذا كان الحزيم الثانى صار بطلا يؤبه له فى عالم الطرقات القفرة .٠.‏ 

وقليل من عرف شخصية موزع اللبن فى لندن حق العرفة » لأنه فى دورتيه 
اليوميتين » لاازور زبائنه الا فى وقت لايحد فيه رحلا عاملا فى البيت . 

ف البلاعة الخامسة أو السادسة ولندن ججيعها نائمة ؛ يدور صاحب هذهالشخصية 
بعربته البيضاء الأنيقة بوزع زجاجات اللبن فى أركان الأبواب الخلفية التى تقود الى 
« البدرون » حيث المطبخ عادة . 

وفى الساعة العاشرة أو التى تليها » تسمع نداءه على كل باب » نداءه الذى يشبه 
حداء الرعاة 0 2« لقد جاء ليجمع الزجاجات الفارغة . 

وهو لا يضن علاحظة أو فكاهة عل صديقته الخادمة ارشيقة - لأزله فى كلل 
دار صديقة من هؤلاء» وهذا بلا شك من مميزات شخصيته - ولا يضن على سيدة 


(لبييت العجوز باحدى اللاحظات الاتجليزية العروفة»التى يكررها من باب الى باب » 
ومن نوم الى بوم دون ان يشعر بانها قد صارت تافية 

- صباح الخمير يا سيدنى 

وس صباح الخير .. 

- صباح بديم أليس كذلك 


ا 0 
تقول هذا وهى تسرع الخطىءلآن الطر أخذ يتساقط بشدة أكثر منذى قبل..؛ 


إحصم| ف وا ا سس 


1١م‎ 


أعياد لندن 


عيم اللبامرد 


المبيد لميد اليلاد فى لندن أكبر ببجة من العيد نفسه ٠‏ فنذ الأسابيع الطو يلة 
الى الحامس والعشرين من ديسمبر» يستعد أهل لندن وتستعد لندن لعيد اليلاد » 
و سورد استر يت يزدحم بكل قدم ع فلا يعوق أهل لندن الطر ولا الضباب 
ولا الثلج عن اللمروج» ى 0 استريت وف غير | كسفورد استريت لشراء 
ما تقضى هه تقاليد عيد الميلاد 

وتقاليد عيد ايلاد ثقيلة . يحافظ عليها الاتجلز أشد الحافظة ولا تفرط فيها السيدة 
الاتجليزية» ولا مهزاً بها الطفل الاتجليزى الحديث-واذا ما جاء عيد اميلاد جاء بتقاليده 
كا جاء بخرافاته وآماله التى تتتحد كل عام 

ما أبهج عيد اليلاد فى أيام الثلج وقد غطى كل شىء وأحال أبنية لندن السوداء 
بيضاء زاهية ؟ وهذا أمل من آ مال عيد اليلاد لا يتحقق كثيراً » ولاذا كان هذا 
الامل أوكانت هذه الحرافةهوبيت القدس وهو مركز هذه التقاليد ومحورها لايعرف 
القلج ولا البرد ؟ وخرافات الارواح تروج فى عيد اليلاد ويحاو للاطفال أن يسمعوا 
قصص الحان والمردة حول مدفأة عيد الميلادء ما يحاو للرجل ان ف هذه القصص ى. 
محلات عيد اليلاد ٠‏ 

بحاو لمؤلاء الكبار أن يقرأوا قصص الأرواح وحكايات البيوت السكونة » ففى 
ليالى عيد اليلاد رج أولتك الذين سجنوا فى قصور القرون الوسعلى أو قتاوا ف 


سراديبها يحرون سلاسلهم وقيودثم أو يحملون رءوسهم القطوعة "نحت أذرعتهم 
يجوسون خلال هذه القصور » ويحيون ساكنيها الحدد ! 

وكا أن للسكبار خرافاتهم » كذلك ااصغار لهم جانب من هذه الحرافات التقليدية 

سنت كلوز ! هذا بطل عيد اليلاد الميال . هذا هو صديق الأطفال » وحبييهم 
النتظر فى عيد اليلاد . شخصية خيالية ولكنها شخصية محجوبة . 

شيخ مرح » له لحية متدلية » بيضاء كالثلج » كثلج عيد الميلاد » برتدي جلياب! 
وطرطورا أحمر »اللون الزاهى الذى يحبه الأطفال .يزور هذا العم كلوز الاطفال ىكل 
عام؛ف ليلة عيد اليلاد » ولا يجد طريقه الى أطفاله الأعزاء » الا عن مدخنة البيت » 
مهبط منها » دون أن يدق الأبواب أو يقرع النوافذ . 

وهذا الششيخ امرح ؛ لا مهبط من الدخنة الا حملا بكيس قد أحنى ظيره » ملأه 
بكل ما أمله الطفل قبسل أن ينام » لان هذا العم السحرى لا يزور أصدقاءه إلا وم 
نيام » فيضع تحت وساداتهم الجوارب التى ملاأها هذه المداا » أو يحفظها لهم فى 
' أحذيتهم خلف الابواب » حتى اذا استيقظ الطفل مبكرا عرف أن العم كلوز قد زاره 
وهو نام ٠‏ 

ان الحياة أضيقمن أن تتسعلآمال الانسانوأحلامه » رجلا كانم طفلا » فم يكن 
له بد من أن يتصور عالا سحريا » أ كثر جاذبية من هذا العام » يجد فيه ما تتطلع 
اليه نفسه التواقة » نفسه التى ترضى با هو كائن . أليست خرافات عيد اليلاد 
وغيرها بنيت على هذا الأساس ؟ 


شارع الريجنت مزدحم فوق العادة » وشارع أ كسفورد لا نكاد نجد فيه موضعا 
لقدم :1 لاف السيدات » قد خرجن من بيوتهن يبحن عن مستازمات عيد اليلاد ؛ 


كل نافذة ع رأمامها لما جاذبيتها » وحو لكل واحدة منهذه جد جوع السيدات 
ييحن عن الجديد الغريب » ييحن عن البتكرات الطريفة فى الزى أو فى اللمب أو 
فى الحدايا » وكل سيدة من هؤلاء تحدها حملة ما اشترته » وقد تحدها حر انسانا 
متعبامرهقا قد حم لمن صناديق الورق وحزماته الثىء الكثير حتى انك لاتكاد رى 
وجهه » مسكين هذا الرجل الذى يسير رغْما عن ارادته من نافذة الى نافذة » ومن 
تخزن الى عزن » مسكين هذا الرجل انه زوجها ! 

تريد الرأة أنتنق لكل شيء الى بيتهاء ما أشبهها بالل الذى يدخر ويدخر ويجمع » 
ولا يسأم من المع كان الطوفان سيفيض ف الغد» كذلك هؤلاء السيدات اللانى 


يرجن قبيل عيد الميلاد » بحن ع نكل شىء » ويدفعن آخر بنس حملنه . 


لميد اليلاد تقاليده فى الا كل » وتقاليده فى الحداياء ثم تقاليده الاجاعية ٠‏ 

البندق » واللوز والحوز » من التقاليد الحترمة فى عيد اليلاد » وما أشبهها بتقاليدنا 
الشرقية . ولكن أثم من هذا وذلك تناول اللحوم البيضاء » لحوم الديكة على مائدة 
غداء عيد اليلاد ٠‏ ثىء مقدس » أ كثر تقديسا مر الكمك فى عيد الفطر 


وليس للاتجليزى أن يشترى ديكا بأ كله فوعيد الميلاد» لانه يكتنى برطل واحد أو 
رطلين بحسب حاجته » وحاجته محدودة حتى انها لتعد خلا وتقتيرا ٠‏ ولكن 
الحقيقة أن هذه أللايين من الديكة التى تربى وتعد لميد اليلاد » لا تسكفى اللايين 
من الآ كلين » لحذاكانت فاحشة الْمّن لا يقدر على اقتنائها كاملة الا القليل ٠‏ 


وكانت العائلة التى أسكن بينها ردحا من الزمن فى لندن » خليطا من الاتجليز 
والابرلنديين ؛ وكانوا كثيرا وكانوا كراما . لذلك لا بدع أن يبتاعوا ديكا بأ كله » وأن 
برسل اليهمآخر من وراء البحار»من ابرلندا. ولكن السيدة وهى العنصر الاتجلزى 
الصميم ل ترض بهذا اللير الشاعف » وعدته تبذيرا لا مبررله . لاسا وأن 
عد أهل الدار ‏ ويدخل فى ذلك الضيوف الساكنون ‏ ليس كبيرا » حمسة عشر 
على الا كثر ! 


فقلت فى نفسى ان السيدة لا شك مخطة » فبذان الديكان سوف لا يكفيان كل 
هذا العدد الم من الآكلين . ولكن تقديرى هو الذى أخطأ فقد تناولنا جميعا من 
الديك الأول غداء عيد اليلاد » وتناولنا منه العشاء » ثم اليوم الثانى والثالث . . 

كل شثىء يوزن بالدانق والدرمم عند هؤلاء الاتجليزء حتى ليصبح الديك خروفا 


وكا خخرج السيدة لتشترى لوم الديكة » وتشترى اليندق والاوز » فبى كذلك 


تت يحيم كذ 


أمخرج لتشترى هدايا عيد الميلاد ٠‏ هدايا لزوجها » ولأبنائها »كا يرج الزو ج ليشترى 
هدايا عيد اليلاد لزوجته ولأطفاله »كا بغر ج هؤلاء الأطفال أتفسهم ليشتروا هدايا 
عيد الميلاد أوالدمهم وأصحامهم ٠.‏ 


هدايا عيد الميلاد 


شبكة مزدوحة من الحداياء بين الآباء والأزواج ومن فى ح؟ الازواج؛ وبان الآبناء 
والأصدقاء وكلبا فى النباية : تقع على عائق الآباء م فى أن 
سبر عين من برسل اليه 0 وعلى مائدة غداء عيد الميلاد تظبر هذه المدايا الميئة. 
وهدايا الأطفال » من ألاعيبومن دىومن كتب » خير ما يببج فعيد اأيلاد . 
ملايين من هذه وتلك تباع كل عام فيلندن ؛ يحملما لهم رسولهم السحرى » العمكلوز 
وملايين من بطاقات اليلاد تمر فى إسبوع عيد الميلاد على دار البريد العام ى 
لندن » ترسل من لندن الى لندن » ومن لندن الى برمتجهام وليقربول وأديره 


وأردن . . » ومن لندن الى الأأبناء والأزواج فى استراليا وكندا ؛ ومن وراء البحار 
ومن هؤلاء الأزواج والأبناء » ترسل الى لندن هدايا عيداليلاد» وبطافاته » يذ كرون 
أمهم » وهم فمهجرثم . 

ومئات من الصورين يشتغلون ويفتشون فى رسوم هذه البطاقات» التى تججدها 
أ كواما أ كواما عند ولورث وفى مخزن الورق والكتب ؛ حتى لا نكاد حد بطاقة 
تشبه أخرى » وتقرأ فيها أشعار اللهانى القدعة العتيقة » وتشاهد الثلوج فى رسومبا 
قد غط ت كل شىء » وأحالته أبيض ناصعا . 

والكتب هدايا تمتازة فى عيد الميلاد . وسوف نقطم مرحلة طويلة قبل أن تصبح 
الكتب فى مصر »ء هدايا تتبادل فى الأعياد ٠‏ تطبع هذه الكتب التى تتخير لمدايا عيد 
الميلار طبعا أنيقا » بالجلد المزخرف والورق الصقول الجيل » مؤلفات سكسبير وأشعار 
تنسون ووردسورت وبيرون وشلى » وفوق ذلك رباعيات عمر الحيام » هدية ممتازة 
فى عيد اليلاد» تطبع فى كل عام عل تسق ديد » وسكر طريقة: 

أماكتب الأطفال فثئىء لا يحويه عد » من الكتب ذات البنس الواحد» إلى 
تلك التى تبلغ عشرات الشلنات ٠‏ الكتب ابخيلة ذات الألوان الزاهية الطريفة ٠‏ 


وهكذا تستعد لندنبالديكةوبالبندق والموز » وبالحلوىوالفا كبة » وبالهدايا وباللعب 
وبالكتب وبالوسيقى » تستعد لعيد الميلاد . 

ولكن الْمهيد لعيد اليلاد » أ كثر روعة فى لندن من العيد نفسه . جاء مساء 
اليوم الخامس والعشرين من ديسمير» وفتحت أبواب تلك الحجرة التى لاتكاد تستعمل 
فى البيوت الاتجليزية» والتى ليس لها وجود فى كثير منهاء هذه هى حجرة الماوس ٠‏ 

ويجتمع م الحجرة أهل البيت جيماً » ويجتمع معهم الأصدقاء وأصدقاؤمم » 
ويجتمع ضيوف البيت الغرباء » الذين وإن كانوا يسكنون تحت سقف واحدء إلا أنه 


قد يمر العام دون أن يكلم الواحد منهم الآخر . . إلا فى مثل هذه الليلة ٠‏ 

ويفتح غطاء المعزف الذى لا يفتح إلا نادراً » وتدار أقراص المرمافون العتيقة ‏ 
لاستعادة الأغانى القدعة الحبوبة » ولا يمتنع الأب عن احتساء قدج من-البيرة الجراء 
يقدمدله ابنه » ثم لانختنم الأم كذلك » وتستثير الوسيقى الفتيان والفتيات إلىاارقص 
حم تستثير المحائز » يستعدن عبد الفالز والتانجو . 1 

حتى اذا اتتصف الليل » أأخذ الضيوف العجارٌ فى ال نسحاب والآباء والأمبات فى 
التراجم » وبدأ راقصو « الفوكستروت » الذىيلبب العاطفة » يحيون ليلة عيداليلاد 
نحت فروع « السلتو » اللحضراء » التى تباح تحتها القبلات ٠‏ . 

وف يوم عيد الميلاد » مجتمع العائلة ججيعها ؛ حول مائدة الغداء ؛ ألتى يتوسطها 
الديك العتيد » الذى تراهكا هو اذا ما اتهى الغداء» كان الأيدى لا تقدر على مسه 
بسوء ! ثم يتناولون بودنج عيد الميلاد » ثىء أثقل من اتكمك » لابد من الاسبرين 
والانيزيا» للقضاء على فمله ٠ ٠‏ 

ور أسبوع على تلك الليلة » وتستعيد الأعصاب امنبكة حيويتها بعد السهروالرقص 
وال كل » وتستعد لندن وأهل لندن لاحياء ليلة السنة الحديدة . 

ونترك البيوت هذه الرة » ونتوجه شطر بيكادلى لنحبى هذه الليلة مع أولتك الذين 
قد هجروا بيوتهم إلى أندية بيكادلى » مع أولئك الغرباء الذين لا يحدون فى الفنادق 
والبنسيونات متعة أو سلوى فى مثل هذه الليلة ٠‏ | 

ويسير معى القارىء فى بعض منعطفات بيكادلى » الى حيث الميلد كلوب » أحد 
اتحادات المثلين » وهناك نسأل عن سيدة روسية نعرفها » هى احدى ممثلات السينا 
فى استرى » استدو اتجلترا . 


وحو لكل نافذة من هذه جد ججموع السيدات يبحثن عن الغريب والجديد . 


تطل برأسك على القاعة الكيرى » جد المئات من الفتيات والشبان » م نكل جنس 
ومن كل لون » تجدالفرسى والصينية » والأمريكى والروسية ؛ والايطالى والبولونية » 
وتحد اليونانية والهندية والاسبانية»بل ونجد من عاشت فى مصر زمنا » ومن محدنك 
بالعربية المبتورة .. ؛ سبحان من جع هؤلاء جميعا فى هذا الكان» ججعبم الفن ! 

وبين هذا الجم اللاغط » وف المو اللبد بدخان السجائر » والشبع برائحة التبغ 
والبيرة وعطور السيدات » تقغى الليل حتى منتصفه ٠‏ 

حتى اذا قارب الليل الانتتصاف » صمتت المحركة » ووقف اجميع فى صفوف ودوائر 
ينشدون اغنية الوداع للعام الرائح . . 

ثم ينصتون من جديد الى دقات الساعة » هاهى تدق الثانية عشرة » وهاهم 
يصيحون ومهتفون : يحيون العام الحديد . . . مات الملك يحبى املك . . ؟ 

ما أشد نكران الانسان » وأنساه بالامس ٠‏ 


فى مطاعم حى سوهو 


فاه الطمام 


فى محيط لندن الحائل » قد لاتكتشف الوحوه الأجنبية بسهولة ؛ الوجوه 
الفرنسية أو الايدطالية أو الهنفارية . ولكنك اذا سرت فى اشير نح كروس وانعطفت 
لى سوهو » حى الطاعم الأجنبية تكتشف أن الوجوه الاتحليزية الأصلية قليلة 
نادرة . 

واذا مخيرت احد هذه الطاعم العادية الغلقة الأبواب فى حى سوهو » وجدت 
جوا غريبا لاتكاد تعبده فىلندن » ويحد وجوها لجمعهم فى لندن إلا مائدة الطعام » 
وتسمع الاجليزية مبتورة مقاوبة » اختلطت باللبحات الايطالية والاسبانية 


لازال الأسبنى فى لندن غريباً » حتى يكتشف بعض هذهالطاعم ؛ ولاتزال الحياة 
فى لندن ثقيلة جافة » حتى يكتشف الشرق ف لندن بعض هذه الطاعم الايطالية أو 
الهندية أو اليونانية التمصرة . 

ورابطة الطعام » قوية وثيقة لاسها فى بلد غريب كلندن » لهذا يجد رواد هذه 
الطاعم التزوية فى أركان سوهو » قدجعتهم صداقة والفة مكينة . وتجد الشرق الذى 
يفد إلى لندن » يبحث عن هذه الطاعم بأهّام » وكثيراً مايحمل عناوين هذه الطاعم 
معه قبل أن هبط لندن . كأن لندن بما فها من مئات المشارب والطاعم الصغيرة 
والكبيرة » عاجزة عن تقديم مايستسيفه هذا الأجنى النازح . 


وأ كد أستقر فىلندن» حتى اكتشفت احد هذه الطام » | كتثفته بعدثلائة 
أيام »وم أقض ف لندن أسبوعا حتى |اكتشفت مطعماً ثانياً وثالقاً » لالخرج جميمبا 
عن حبى سوهو . 

وأخذت أرتاد هذه الطاعم شهراً أو بعض شهر ؛ حتى ثارت تفسى على تفسى » 
حتى مجحجت الطعام وزهدت نفسى فىهذه الآ كل الشرقية أو الشبيبة بالشرقية الى 
كانت تقدم لنا فى هذه الطاعم . 

دأت أشعر كأننى كنت !لى أمراً إدا» لقدكنت أترك ١‏ كسفورد استريت. 
والاستراند لي أنمطف فى أزقة سوهو» لقدكنت أترك الضياء والهواء» لك 
أتدحرج فى هذه الطاعم الأرضية التى تضاء نهارا بالكهرباء ! 

تدفع الباب فيرن جرس مثبت فيه » كأنك تدخل جحراً من أجحار الخدرات » 
ويستقبلك اليونانى أوالايطالى الذى عاش ردحا من الزمن فمصر ء وبحبيك بكلمات 
عربية ممسوخة » لكى يحملك تشعر بأنك بي نأهل واخوان . واذا كنت من ميتادى 
مطعمه » حياك بليفة وهز بدك وكتفيك » وتبادل معك نكتة محفوظة ثقيلة . 

يجلس فهرع اليك بقامة الطعام » ولا يتركك تقراً ألوانها الممدودة» بل تراه 
ينحنى على أذنك ويسر لك شيئا قهز رأسك قبولا » فيأتى لك بهذا الطبق لماص » 
الذى يأبى أن يكون علنا 

ماذا ؟ فول مدمس ! شىء جيل فى لندن » هذا هو التحفة التى أراد أن يرك 
مها هذا اليونانى التمصر » تبدأ بأ كله فلا تعرف له طعما . 

تظهر الامتعاض » فيبرول اليك صاحب الطمم بايتسامته الصطنعة » ويحاول 
أن يشرح لك مزايا هذا الفول » فلا تقبل شرحاً 0 تقرأ القاعة من جديدع 
وثراه ينحنى ع لأذنك ويس لك شيئا » قهز رأساك قبولا... ثم تراه يرجم عملا بطبق 
به باذنجانة طويلة متمددة . 


وتبدأ فى الأ كل » وهو واقف على رأسك يقص عليك قصة هذه الباذحانة 
وكيف اكتشفها صدفة فى لندن . 


والطاعم الايطالية والمتغارية » أ كثر احتراماً من هذه المطاعم الى لاتمرف 
عم الايطالب من عم هل 
هى شرقية أم غربية » وبين هذه الطاعم الايطالية ماهو فاخر حقاً » لا بدل مظهره 
الخارجى البسيط على اناقته الداخلية . 
والاتجليزى الذى يزور مطاعم حى سوهو حينا بعد حين ؛ يدقع ثمنا عاليا لمنه 
الزيارة » هو لايعرف ماذا يطلب من القامة التى تقدم له بالفرنسية 20 
جيلبا ) اي تسكتشف من ركات وجبه 
ومن ابتسامته الحفية أنه لايقول الحقيقة كلها ٠ ٠‏ 


وترور فىلندن الطاعم الصينية والهندية » الى لاتبعد كثيراً عن حى سوهو هذا. 
وكنت أرتاد مرة_كل شهر أو شهرين مطعما هنديا من هذه فى اشي رتم كروس » ل 
يستمر طويلا حتى أغلق أبوايه . 

اتدسخل هذا الطعم ب وكاتوا بحو ادلو عل وتاج عل ابملقية بد فيقابلك 
شابهندى أهيف مرتفع القامة بشعر أسودكالفحم» ويحىلك رأسه محبياء ويقودك 
إلى مقعد متعزل فى قاعة يعبق فها دخان العود » وقد حلات بستائر زرقاء مزركشة 
لاتجعل ضوء النهار ينفذ الها بسهولة . فتشعر بأنك فى جو شرق خيالى ! 

م يتقدم اليك هندي آخر بقاعة الطمام » تدور عيناه فى رأسه كأنه أحد المواة 
وتقرأ قائمة الأرز » واللحوم الفارقة فى التوابل » والفطير الصنوع على نار الفحم » 
والحلوى الحندية » ثم الشاى العطر . 


تنتقل بين هذه الطاعم الشرقية » حى انك لاتكاد تشعر بأن فى لندن مطاعم . 
ولكن فى لندن مطاعم ع ىكل لون » مشارب الشاى ىكل ركن » تتناول فيها 
كل شىء مما يستسيغه الاتجليزى » اللحم البقرى البارد القدد ؛ البطاطس الساوق أو 
القلى » السبانخ والبازلاء الساوقة . البيض » ثم السمك ٠‏ ألوان محدودة معينة » 
والاتجليزى قانع سبذه الأصناف الحدودة العدودة . يتناوها يوما بعد يوم » ولا يفكر 
فى استبدالها » أو التحديد فيبا . 
وفى الليل تمر على مطاعم السمك والبطاطس القلي » مطاعم شعبية » تشاهد حولها 
الأطفال والكبار» وترى السيدة السمينة وراء منضدة البيم وأمامها أنواع السمك» 
كل نوع عليه ثمنه » وأ كوام البطاطس القلى » وترى الطفل الذى يخرج من دار 
السيما مهر عالى احدىهذه الطاعم » ويقدم البنس الى السيدة السمينة التى تقف وراء 
منضدة البيع » فتضع له كومة من البطاطس فى ورقة تلفها بسرعة 1 لية 
وترى هؤلاء الأطفال » وترى الفتيان والفتيات العاملات حلقات حلقات حول 
هذه الطاعم وعلى أبواب دور السيئا ا حلية » يحملون هذه الأوراق اللفوفة ٠‏ 


يأ كلون » ويتحدثون ٠‏ 


واذا تقدم الليل» ل تبق الا أنوار بعض هذه الطاعم الليلية الصغيرة . والكثير من 
هذه الطاعم أو الشارب بديرها الهود » وترتادها طبقة خاصة » وتراها بكثرة حول 
الوست اند فيشارع أدجوير » وتتنهام ,كودت» وأش رمم كروس. 

وجميع هذهالشارب متشامهة ضيقة » ليس فى تنسيقها جال » على أبوامها « يافطة » 
كبيرة مها أنواع الطعام وأتمانه . وما يقدم عادة فى هذه الشارب متشابه أيضا ؛ الشاى 


والقبوة والساندوتش والبيض والسمك ولم المتزير والفاكبة والكيك . 

وعندما تدخل الحجرة الضيقة ذات المقاعد الحشبية » تشعر بأن جواً غريياً يسود 
الكان » وتتوجه اليك الأأنظار الى أن تجلس » وتنتهى من طلبقدح الشاى والقبوة 
وقطعة الساندوتشعتدئد فقط تشعر بأن الأأنظار قد تحولت عنك » وان الكان بدأ 
يكون مريحاً دفيئاً » لا سما اذا كانت الليلة باردة ممطرة . 

والقاعد فى بعض هذه الطاعم ليس فها ثىء من الذوق » على الأقل فى نظرى . 
مقاعد من اللحشب الحاف ذات مسائد عالية » أشبه بدواوين قطارات الدرجة الثالثة » 
حتى اذا ما حلست لا تعرف ما يحرى بجوارك ٠‏ 


وبعض العال لا يلذ لم الطعام التأخر إلا على قارعة الطريق وثم وقوف . وهذه 
الطاعم الليلية التنقلة فى لندن لا تفتح أنوامها إلا بعد الساعة التاسمة أو العاشرة » فى 
أما كن معروفة معيئة عر السنون دون أمفب يغيرها صاحبها » وهذه الطاعم غرف 
صغيرة من المشب نجرها الميل . وف الساعة التأخرة فى لندن تسى هذه الطاعم 
امتنقلة كل ما بدل على الحياة فى شوار ع لندن » لاسها فى الليالى الباردة . 

ودواد كل مطعم من هذه الطاعم المتنقلة يعرف بعضهم بعضاً ترام يقفون حول 
العربة » وأمامهم أقداح الشاى الشخمة » وقطع الساندوتش والكيك » والغلايين 
فى أفو اههم تدفىء الكان بدخانها ٠‏ وتسمع التكات تتبادل بين صاحب الطعم بعلابسه 
البيضاء » وبين زبائنه لا سما الذين يترددون عليه كل مساء . 

وبيما هؤلاء العال يتناولون عاوم التأخر على قارعة الطريق » وثم وقوف حول 
هذه الطاعم التنقلة » اذا بمئات من أهل لندن يتناولون طعامهم فى قاعات الرخام والمرمر 
الزاهية » التى ندوى فيها نات الوسيق ٠‏ 


ليس لك أن تذهب الى الرز أو التريكاديرو أو فراسكاتى وتدفع جنها أو بعض 
جنيه تنا للعشاء » بل إن مطاعم الكورئرهاوس قد جمات هذا الأمر يسيراً محققا ٠‏ 

هذه الطاعم الشعبية الفاخرة » أخذت تنتشى فى لندن عام بعد عام » الطاعم التى 
لا يقفل أ كثرها أبداً ليلا ولا نباراً ٠‏ وعندما نتح مطعم الكورر هاوس الجديد 
فى شاع توتنهام كورت » كتبوا على بابه « يمتح نوم كذا الى مالانهاية » ! وهكذا 
تر على هذا الطمم الفاخر ذى الطبقات الأربعة » فى أية ساعة فى الليل أو النبار » 
فتجد الجع الحافل الرح الذى يتناول العشاء الساخن الشهى فى الساعة الثانية صباحا 
كانه فى مثل هذه الساعة ظهراً ! 


ومطاعم الكورر هاوس هذه تديرها فى لندن شرك ليونس صاحبة مشارب 
الشاى » وهى كبذه الشارب رخيصة معقولة ؛ لهذا كامتب العامل الاتجليزى الذى 
يقف حول تلك الطاعم المتنقلة فى مقدوره أن يجاس فى احدى قاعات الكورنرهاوس 
ذات الأعمدة الرخامية أو اللرمرية » وينصت الى فرق الوسيقى سيقى التى لا تنقطم أنناميا 
وعتع العين بالجوع الحافلة » من الشباب علاسة ال وك أصحابها فى ألوانها 


وأذياثها قبل اردائهاء تحت أنوار هذه القاءات التألقة ولا يدفم الا شلنا أو شلنين 
انا لعشائه ! 


و٠‎ 


وكا يتقدم الليل فى هذه المطاعم » كما تتغير وجوه الترددين عليها وتتبدل » فاذا 
0 لي ا الباعة 3 ا 
أميدان تلك الوجوه اه 4 لقد تعبا وشاوا دن وجح لذن دك الطيور اليلية 
التى لا محلو لا أن تستمتع بلندن الا فى غفلة من أصحاها ٠‏ 


الثقافة العالية 


رماء عمد ألم الجاممْ 


فى انملترا ستة وثلاثون ألف طالب وطالبة فى الحامعات » فى اثنتى عشرة جامعة. 
ومن بين هؤلاء أحد عشر ألف طالب وطالبة فى جامعة لندن وحدهاء أى أن جامعة 
لندن مخرج حو ثلث الطلاب فى جامعات اتجاترا جميعها . 

ومع ذلك فليست جامعة لندن أقدم الجامعات»وليست تباهى بتارعها أوتقاليدهاء 
جامعة أ كسفورد أ وكمبردج العتيدة ٠‏ ولكن جامعة لندن بالافها » جامعة لندن 
بطلامها الذبن يفدون اليها من وراء البحار» جامعةلندن بدرجانها العامية التى ليس فى 
منحها هوادة ولا رفق » تتناسب فى عظمها مع لندن ٠‏ 

ق صخب الاستراند » وفى حركة تتنهام كورت رود » تمزوى قليلا لتدخل أقدم 
وأ كر كليتين من كليات جامعة لندن ٠‏ فى هذا الصخب وهذه الحرة » يشتفل 
عشرات الأساتذة وراء جدران هذه الكليات المجرية السوداء » ومتات المعلمين » 
وآلاف الطلبة والطالبات . 

ما أبعد الفرق بين ما يحرى وراء جدرا نكلية الملك فى الاستراند » أو مدرسة 
العلوم الاقتصادية فى كنجز واى » أو معهد الدراسات الشرقية فى مورجيت » وبين 
ما يحرى أمامبا فى الشوارع التى ارتفع الضجيج فيها حتى أصم الآذان » وصار 
الوقت فها يقاس بالدقائق » فنى كل دقيقة » مخرج ١‏ لاف المنبهات من جيب الى 
: 


حيب 


جامعة لتدن 


وبيما تعمل جامعة لندن بيكلياتها هذه » فى هذا الصخب وهذا اللاد » اذا 
و اذا بكيردج »فى راحة وهدوء » فى عام كا نه سحرىء لا تحد فيها بناء 
يشمخ على أبنية كلياتها »كا تنضاء ل كليات لندن مع فخامتها أمام الشركات والبنوك 
الى حيط مها ! 


ومنذ نيف ومائة سنة فقط فى عام 1858 أنشئت هذه الجامعة » الى صارتاليوم 
جامعة جامعة » وامتدت فروعبا فى كل مكان»فى سوث كتزجتن الحادية بين المتاحف» 
وفى الاستراند » وفى الستى مركز البنوك » وفى الريجنت بحدائقها؛ اختاطت الجامعة 
بكل جو فى لندن » وفتحث لما لندن صدرها . 

ولا تقوم جامعة لندن فى سوث كتزجتن بالتدريس أو بالقاء الحاضرات الخاصة 
أو العامة » اذ أنها ترركت ذلك إلى كلياتها العديدة التى مازال عددها فى اطراد . فبذا 
المناء الفاخر المخطط ف موتك كارن » اللذى قد علاه برج باسق ك5 له مأذية , اونسية 
أو فنار» ما بين متحف الحرب والمتحف الامبراطورى » لم يعد هذا البناء الا حيث 
يجتمع مجلس ادارة هذه الجامعة العظيمة » وحيث تعقد الامتحانات العامة فى قاعاتها 
الرحبة الواسعة . 

ومحلس ادارة جامعة لندن يتكون من أربعة وةسين عضواً ؛ بعين اللك من بينهم 
أربعة » وننتخب اامقية من هيئات التدريس فى الجامعة وغيرثم.والامتحانات العامة 
التى تعقدها جامعة لندن » فى هذا البناء فى سوث كتزجتن لا تباريها فها أية 
جامعة فى العام . لاف كل عام يدخلون هذه الامتحانات التى تتدرج وتتنوع حتى 
لاخر ل حت حصر » من شهادة القبول فالجامعة إلى الدكتوراه فى العلوم والفلسفة 
والآداب » ومن دباومات الفنون الهربية الى الموسيق الى الدين واللاهوت . 

فاذا جاء شهر يونية صار هذا الطريق الذي يؤدى الى جامعة لندن والى متاحف 


الفنون الطرزية والحرب وغيرها » مزدحما كل بوم بفو ج جديد من الطلاب » هؤلاء 
كثلثاهم ومساطرثم فتعرف أن فى هذا اليوم ستحفل قاعات الجامعة بطلبة الحندسة » 
“متغيب يوم فتجد أن هذا الشارع قد حفل من ديد بذوى الياقات البيضاء العقودة 
فتعرف أن هذا يوم طلبة اللاهوت . 

وهؤلاء الآلاف من الطلاب الذين يدخلون هذه الامتحانات » ليسوا من أهل 
لندن » وليسوا من أهل انكلتراء بل ثم من كل مكان » من استراليا ونيوزيلندا » 
ومن اند والصين ومصر ومالطة وغرب افريقية » ومن الانيا ومن ايطاليا ؛ لخامعة 
لندن تفتيح أثواب امتحاناتها الى هؤلاء جيعاً » فعى ليست جامعة للتدريس فقط 
بل هى فوق ذلك مجلس للامتحانات » ينيم شهاداته ودرجاته الختلفة الحترمة . اذ أن 
بين أغراض هذه الجامعة ‏ أو لعله من أثم أغراضها ‏ أن تسكون نقطة الاتصال بين 
أنحاء الامبراطورية » فالشاب الاتجليزى الذى برحل الى نأجيريا أو كينياء دون أن نم 
دراسته العالية» من المسكة أن تجمل تحصيله متصلاء بأن تفتح له جامعة لند نأبوابها 
دون شرط الا مؤهلاته العامية 

واذا ارتقى الزائر درجات الجامعة العريضة العديدة الى القاعة العتمة بعض 
الثىء ؛ تنتظره درجات أخرى عديدة تقوده الى قاعات ثلاثة تسم الآلاف من 
الطلاب » مستمعين أو متحنين . وفى هذه القاعة تثال ضخم للملكة فكتوريا » 
كا تشاهد فى جدار مدخل الجامعة لوحة أخرى لهذه الملكة وضعت تذكارا عند 
ما شيد هذا البناء فى عبدها . وقاعات هذا البناء العديدة ازدادت ذيقا على ضيق 
بتهاطر الكتب التى كدست فيها ال جإدات من السقف الى الأرض » وازدادت ضيمًا 
بالوائد التى تصف عليها من حين الى حين حقائب الحلد السميك » الى الآن ؟ الى 
برمودا الىكلكتا الى فلسطين » هذه حقائب الامتحانات فى طريقها الى ما وراء 
البحار ! 


2 ساح حن 


وفى جاور اسريت أقدم كليات جامعة لندن.هذه هى «الكلية الجامعة»؛ ولعلها 
أروع أبنية كليات الامعة بأسرها . بنيت حقا لكى تكون كلية جاممة » 
حدائق متسعة » فى هذا المى الذى تباع فيه الأرض بالفتر والشبر . وعلى كل جانب 
تطل أبنية الكلية » يتوسطبا المدرج الكبير ذو الأعمدة والكائيل الاغريقية » التى 
لا يمد كثير من الطلاب والطالبات مجل) الاتحت أقدامها » وككل بناء حجرى 
فى لندن » قد صار هذا البناء ماطخا قاتما » كأن حريقا شب فيه أو لمب اللبب 
بسقفه ؟؛ وكنا جماعة الصريين فى هذه الكلية » كثيرا ما نتناقش فى أمى أسوداد 
هذا البناء وعن الحريق الى ربما شب فيه » أو عن الضباب الذى اطخه على هذا 
النحو ٠‏ ولكن الحقيقة » ان هذا الاغعرار قد جعل لمذا البناء روعة » أشبه شىء 
بروعة العاد والأديرة القدعة ٠‏ 

وكنت من طلاب هذه الكلية زمناً » هجرتها الى غيرها وغيرها » حتى لا أ كاد 
أذ كر كلية من كليات هذه الجامعة حتى دخلتها وتلقيت فيها فرعاً من فروع الدروس 

لقد هبطت لندن » ورأيت أبواب هذه الكليات مفتوحة اما مك لطارق» فصرت 
كأنتى الطفل الذي نسيته أمه فى حانوت للمب » ففتم عينيه على صناديقها الفتوحة 
والخلقة » فصار يحر هذه فتزمر » ومهز هذه فتشخلل » ويدوس هذه فتموء » ويحمل 
هذه قثب وركض ! 

وهكذا كنت أنا اذ ذاك » وهكذا دخلت الكلية الجامعة فى جاور اسكريت 
لأدرس ع الصريات ؟ ولست أدرى اليوم ما الحافز على هذه الدراسة ! ولكننى 
كنت طالباً منتظا لا أتقطم عن حضور هذه الدروس » فى الطابق الأعلى فى الجامعة 
فى ذلك الكان الذي كدس بالقاثيل والومياء الصرية وبقطم الليزف » ثم برفوف 
الكت والجلات القدمة والحددة ! 

وكانت تدرّس لنا اذ ذاك مس مرى وكن تأعحب مهذه السيدة»ولكننى كطالب 


كنت أخافها ؛ لقدكانت نظرائها نفاذة الى قلوب طلامها » وهى تحدق اليهم من 
فوق نظارتها التى تغفشهاحتى قة أنفها ٠‏ كانت لا تتهيب أن ترمى تلاميذها بكلمة 
تقريعاذا تلجلحوا فى الاحابة على اختباراتها الى لا تنهى لا سيا ف اللغة الي روغليفية 
والقبطية » وكان يوم الجمة مخصصاً لمذه الآخيرة » وكانت دروسها صعبة ثقيلة » 
وكنا جتمع قبل الدرس لحل رموزه بالاشتراك . 

وكنا اذا سرنا شوطا فى الدرس » وقفت عن اكلام وقتحت صندوقا يجانبها 
اعتدنا على رؤيته وأخذت منه قطمة من الملوى؛ وأعطته الى من بجانبها من الطلاب» 

وأداره بين زملائه » وكثير من هؤلاء كن من السيدات العجائرٌ اللاتى بلغن العقد 
السابيع والثامن . وكنا نتهز فرصة هذه الدورة لكى حول العين عن الكتابة 
القبطية التى تجبد النظر » وتستثير الأعصاب . 

وكا نأستاذ الصريات ‏ ولا يزال فى الكلية الجامعة السير فلندرز بترى » وكان 
شخصية أعجب بها دون خوف» ولكنه لم يكن يترود على هذا التحف الا فى 
فثرات معينة » وكان داثم العطف والابتسام والتشجيع لامصريين الذبن يدرسون هذا 
الفرع » وكان بذقنه الطوياة البيضاءكا نه برنارد شو » ولكن ظهره قد تقوس » 
بفعل السنين الطويلة التى قضاها منذ القرن اماضى فى مصر » يعمل بد فى البحث 
والكشف عن آثار الحضارة الصرية المدفونة . 

وكانت دراسة هذا الع تستلزم أن ندرس فروعا أخرى » فى غير هذا الكان من 
الكلية ! ندرس علم الأححار والعادن » ندرس اأساحة ! 

لعل دروس الساحة هذه هى التى وضعت حدا لدراستى : لمم الصريات » وجمات 
الكلية الجامعة فى نظرى ثقياة» وجعات أسخف نفسى كا أذ ك ركي فكنت أقضى 
ساعتين فى كل أسبوع أحمل موازين المياه والسلاسل لنخرج الى حديقة الكلية 
نقيسها وعسحها ! 


لس ين الالسدسم 


وفىمدرسة العلوم 0 عل حضارات الانسانىوكان عاما طريفاً 
شيقاً . وكان أستاذ هذا العلل الأستلذ سلجمان - شخصية متميزة . كان .إذا ألق 
محاضرته » كأنه بتكلم إلى نفسه » ولا يكاد بشعر أن هنالك من بقيدكلامه أو دون 
ملاحظته وكان لايلتفت إلينا إذا تكلم بل إلى السقف عادة» وتجلس على مقعد ويعدد 
ساقيه على مقعد آخر ! 

وقليل منا من كان يفهم كل ما يقول » فكان يستخدم الصطلحات الفنية دون 
حساب لمؤلاء الطلاب » وأ كن بين هذا القليل الذى يفهم محاضرته » وإذا قص 
علينا حكاية عن رحلاته فى غلات أمريكا المنوبية أو روى أفكوهة » ذكرها بسرعة 
كن نظرية هندسية وسرعان مابر بطها عحاضرته وبحنه » دون أن ببشم بل دون أن 
يعطى لنا محالا للابتسام اذا كان قد فهم الحكاية أو الأفكوهة أحد منا ! 
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الكلية الجامعة ‏ أقد م كليات جامعة لندن 


جح الا لم 


وفى شارع اشانسرى لين الذى يقودك من هوورن إلىفليت استريت » تنعطف 
فى شارع أ كثر ضيقاً حيث مج دكلية ربك » وقد كنت أرتادها ليلا ٠‏ 

وحول هذه الكلية أبنية الكثير من الصحف والجلات ومطابعها » حتى انها 
تقفل هذا الشارع الضيق بعرباتها التى تحمل لفائف الصحائف والمجلات الى كندا 
واستراليا ! 

وهنا كنا ندرس الأدب الاتجليزى » والفلسفة والمنطق وعلم الأخلاق . وكان 
الدكتو ركيلنج مدرس النطق غريباً فى مظبره وفى طريقته بض الغرابة ٠‏ وأ كبر 
ظنى أنه اسكتلندى فهو يلبس بذلتين مرن الصوف الاسكتلندى السميك ؛ يتناوب 
استعمالم) . وكانت له طريقة غريبة فى الثى » بحك حذاءه بالأرض حَكا » حتى 
كنا نعرف قدومه وهو فى أول الردهة . فاذا دخل أغلق الباب وراءه » وحيانا وهو 
دور بعينيه ليعرف من الذى تأخر عندرسه» ويفتح حقيبته التىتلازمه وير أوراقه 


على المنضدة ٠‏ لقد كان الدكتو ركيلنج كأنه فيلسوف بالفطرة ! 


وفى حجرة الطلبة العامة فىكلية بر بك كثيراً ماكنت أقضى ساءات اليوم » 
أراجع فى دفترى أو أرقب لاعبى الشطرن أو الورق » أو أجلس بقرب الدفأة ٠‏ 

وطلاب هذه الكلية ممن يعملون نهاراً » فهم لذلك أعرف بالحياة وبقيمة الدرس 
والتحصيل من طلاب غير هذه الكلية وكنت قلأ أدخل فى حديث مع أحد» 
اللبم الا أولتك الرفاق الذين بجلس وايائم فى دروس الأدب الاتجليزى أو النطق 
والفلسفةفكان لنا فىكل درس من هذه جاعة » ولكل ججاعة ركن لايعتدى عليه 
أحد إذاحضروا هذه الدروس . وكانت الفتيات يجلسن فى الصةوف الأولى » يجلسن 
جماعات ويخرجن كذلك . 


تت 


وهن فى الجامعات الاتجليزءة | كثر نشاطاً وأ كثر دقة من الشبان » يحضرن 
بدفارهن وأوداقين كملة وقاما يستعرن شيئاً من أحد » ويدون” مايلتق علممن فى هذه 
الحاضرا تكلة كلة » وقاما يفوتمن شيء » حتى الرسوم التوضيحية كانت تدواتف 
باناقة ومبارة ٠‏ 

وتراهن فى مكتبة الكلية يحلسن فىأركانها اللفية يراجمن أو «يييضن» ماكتان 
أثناء المحاضرة » وقد ينقلن مذ كرات طويلة مملة من كتاب بلا ضجر أو سأم . 


و فكنحز «كلية املك » فى الاستراند » قضينا وقتاأ كثر روعة » لا تال 
َكانه بارزة قوية . 

وقد تمر على بوابةكلية اللك » ولانكاد تكتشفها أو عيزها بين هذه الصفوف 
التراصة من مخازن البيع ذات النوافذ الكتظة باللابس النسوية والأحذية والحاوى , 
خليط م نكل شى' 


وكان لاد من أن نستعرض قبل الانتظام فى سلك الكلية » فلسنا فى حلقة 
طويلة مر على عميد الكلية واحداً واحداً يفحص هيأة كل منا ودرس تواياه وآماله 
وأحلامه , فتذكرت وما مثل هذا مص عليه أ كثر من عشر سنين حين دخات 
المدرسة الابتدائية » وجلسنا ونحن ترتعد ننتظر دورنا فى مقاباة الطيب . 

وكأنه كتب على” ألا" أطاب الل إلا فوق السطوح المالية » ومكذا أخنت 
أعتلى الدرجات حتى وصلت إلى نهايتها » إلى حيث كتب « قسم عل النفس » 0 
هذا المكان برج فى قلعة من قلاع القرون الوسعطى » وكان فعلا برجا» يسقوفه 
اللنحدرة ؛ وكان الام يجتمع ويعشش على أوافذه » وكنا ننظر من ثوافذ هذا الكان 
إلى التيمز وإلى برج لندن وإلى وستمنستر وإلى كنيسة سنت بول . وفى هذا البرج 


ع مار ا م 


درست علم النفس » أو على الأصح أغرمت مهذه الدراسة ٠‏ وكا نكل من حوى هذا 
القسم ظريقاً حبيياً ؛ أسابذته وطلابه ومساعدوه . 


كلية الملك فى الاستراند 


وكذاكتب لى أن أزور لندن »كان لادد من أن أزور هذا اللكان ؛ ولوكانخالياً 
من أسانذته وطلابه » خلياً إلا من الأجبزة والتكتب والاعلانات القديمة » ثم ذلك 
الساعد الشاب » الذى لم يكد يرانى بعدغياب سنين ثلاث حتى هرع إىيناديى باتمى 
الطويل» وأخذ يقص عل خير الاساءذة والزملاء القدماء» ومن جح ومن أفلح» وعن 
مواضيع رسالاتهم وعن ابحامهم . 

ثم جاءنا الستر بارلت ذلك الأستاذ الظريف الذى كان يدرس لنا عم النفس 


التجريى » وأخذ سألنى عن مصر وعن الشرق وحما صنعت بعل التفس ؟ ول أدد 


إلا أن أهديه كتانى العربى فى عل النفس » فأخذ ينبجى ويتمم قراءة عنوانه » فقد 
عاش ردحا يجرى انحائه فى جاوه . 

وكانلى مكان مختار فى مكتبة هذهالكلية أأزوى فيه» وكان لكل طالب وطالبة 
مكانه الختار : والفتيات الهنديات شخصيات بارزة فى هذه الكلية » علابسهن 
الشرقية الزاهية الفضفاضة » وكان بينهن الوسيات ايلات » وكنت أغتبط بقرمين 
وكنث أشعر بنبطة ولذة لوجودهن » وكنت أتباهى اذا ماوفدن على الكتبة وهن 
بجررن أذيال أقبيتهن التى تصبغ لكان بصبغة بيالية فتائة »فى عينى وفى عيوات- 
الفتيات الانجلزيات وفى نظر الطلاب ! 

وكنت أختلس النظر إلهن » وقد فتح تكل واحدة منهن حقيبتها الكبيرة 
- الى لانتناسب مع شرقية اللابس الحريرية ‏ ونثرت منها الأقلام والكتب والدفاتر 
وانكبت علها قراءة وكتاءة وندويناً » وكنت أنخيل هؤلاء وقد رجعن إلى الهند » 
وقظها من سباتها » يخلمن عن أهلبا تقاليد الأجيال الرثة البالية . 

لقدكانت هؤلاء المنديات » أ كثر مابروعنى فى كليات لندن » لقد كن أ كثر 
روعة من الشبان المنود بلحاثم المسترسلة وعماعهم الزرقاء والجراء الزاهية ! 

وق ساعة الغداء لاتكاد تحد مكانا فارغاً فى مطمم الكلية ارحب » حتى كنا 
تبكر قبل أن « تجير » الأصناف الطيبة مماكانيقدم فى هذا الطعم»لاسيا بود البلح 
الذى كان صنفا ممتازاً غبدئ:! 

وكان الفداء لابزيد عادة عن قطعة من المين والخيز أو قطعة من السمك البارد 
وطبق أو طبقين من الملوى ! ثم فنجان من القهوة أو الشاى ! 

وف نأدى الطلبة»قاعتان واحدة للطلبة وأخرى للطالبات فى ددرون الكلية؛وليس 


لهذا التفريق تحال ىكليات لندن الأخرى » ولكن لع ل كلية الل هذه التى أنشئت 
خاصة بالمرأة » ل تر أن تقضى على تاريخها وتقاليدها» خافظت على هذا التفريق 

ومخرج من بإب الكلية إلى الفناء الضيق » ومن ثم تدخل فى نفق طويل 
مغلم يقودك إلى التيمز» فلا تشعر على جداره الصخرى الرحب بشى' من التعة » 
ولايستثير خيالك المتعب بعد جباد نوم فى ذلك البرج» الذى ترى الجام قد حام حوله 
وحم على نوافذه » والذي ولا شلك مازالت ترفرف عليه روح أفلاطون 
وارسطو ! 

...ما أروع الذكرى . .؟ 


على الأرصفة 


فنالو السوارع 


أشعر بحسرة كلا أمر على هؤلاء الفنانين فى شوارع لندن » لأن هؤلاء الذذن قد 
جعاوا همهم اسعاد السائرين » لا ندل وجوههم على أنهم يعرفون طعم هذه التعة أو 
تلك السعادة» وليس 1ل للنفس ممن بريد تسليتك أو اسعادك وهو أ كثر منك حاجة 
إلى هذه السلوى والسعادة ! 

وماذا تحدى الننهات النسجمة » التى تبمثها الأصابع الرتعشة » وترسلبها الشفاه 
الصفراء الذابلة ؟ ومن ذا الذى يستسيغ أغانى الب وألحانه من عصفت به الفاقة 
لا الموى » والفقر لا الفرام ؟ ومن ذا الذى يستجلى الفن وانسجام الأأواز درن 
صاحب الوجه الذى لعبت به الرريم حتى صاركالًا لا لون فيه ؟ 

هكذا أشعر بشىء من الحسرة كلا أمس على هؤلاء الفنانيين فى شوارع لندن ! 

الفنان الوسيقى أتعس هؤلاء ججيعاً . تراه واققا أمام أبواب المانات » ينفخ فى 
زمارته » أو برن أوتار قيثارته » وقد علا الضجيج فى قاعة الحانة » حتى انك لتخال 
هذه النغات التى برسلها عاجزة عن أن تاج الباب الذى يفتح ليقفل ٠‏ 

واذا ما انتهى من دوره ‏ لم يشعر بذلك أحد إلاهو ‏ أوقف العزف وحمل قيثارته 
تحت ابطه وقبءته فى يده يدور حول الواقفين والجالسين يجمع البنسات النحاسية ٠‏ 

وذلك الوسيق الذى تراه أمام للطاعر» لايحمل قبعته مثله إلى حيث الآكلين » فهو 
يكت بوضعها بجانبه»فاذا ماانتعى من الدور بدأ سواه حتى يل هو من العزف والانشاد. 


وكثير من هؤلاء المنشدين والعازفين من صرعى الحرب » فبينهم البتور الساق 
أو القعد الماجز» ولملبم حماوا هذه القيثارات لا حبا فى الفن » ولكنها الوسيقى 
لفة من عجر عن أن يصل إلى الناس بلسانه » ليقص عليهم 1 لامه ومصائبه؛ ويستثير 
عاطفتهم وانسانيتهم . 

وتمر على هذا الفتان العحوز الذى 
بثير فيك دون كلام كل عطفء كر عليه 
وقدوضع ذلك الحرامافون العتيق سوقه» 
وترى القرص ,دور ولا تكاد تسمع 
صوئاً متبعنا منه ء إلا اذا اتحنيت عليه 
وأدنيت أذنك اليه ٠‏ وترى السائرين 
يون قليلا يمعتون النظر الىهذا الشىء 
التحرك الذى قد انقرض من كل بيت 
الامن بيت هذا الرجل وترى السيدة تضع بنساً فى قبعة الرجل » وهى تبتسم إلى 
الجرامافون الصغير المتحر ككا نهطفل بريد اضحاكها وقد أشغل جفونه النعاس ! 

وف أام الأحد أو الأعياد تحد جاعات هؤلاء الوسيقيين يسيرون صفوفا رأسية 


7 أفقية » وينفخون فى أواقهم لينتيه حتى من كان فى ببته 3 وهؤلاء عادة 
من الجنود القدماء » تعرف ذلك من الشارات والأنؤاط الى علقت على صدورم 
ولكن ارب الأخيرة قد ملاات الصدور مهذه الأنواط؛ حتى لم يعد عجيباً أن نراها 
على صدر كل ساء + 


وجيش الرحنة بملابس أصحابه البيوريتانية الإرقاء برج بدوره شوارع يوم الأحد 
الصامتة بفرقه الموسيقية وبطبله وزمره ٠‏ فترام يتتحون زقاقا أو شارعاً مسدودا » 


وية نون حلقة يطبلون ويزمرون وينشدون » ويجتمع حوطم الأطفال والنساء والمال 
العاطلون » ولا لماو الوقف من نكتة بارعة من هؤلاء الستمعين » عن السيدة 
التحمسة فى انشادها أو خطابتها . 


ومصور الشارع أ كثر حظا من هؤلاء الوسيقيين » فلا تلمح فى فنه ذلك 
الأنين الصارخ بالشكوى » فبو يعرض فنه الصامت صامتا » وقاما يتخير شخصية 
؟١كية‏ أروسه) سزياء لبشرك لازن نعف أله وسزه. 

وهؤلاء الصورون على أنواع » بعضهم قد جعل أحجار الشارع لوحات لفنه » 
ال ٠‏ وأيام الطر لا برحب 
مها هؤلاء الفنانون فعى تفسل ماصنعت أدمهم أو تجملبا باهتة لا روعة فيها» 
وتجمل السائرين مبرولون ولا يلتفتون الى هذا الالس فى ركن الشارع » وقد محا 
الطر ما أَحْدْ يفئن فى رمه وتصويره . 

ولكل فنان من هؤلاء مكان لا يتعداه » مر عليه وهو قابم فيه كل يوم » ور 
السنون وهو هوف مكانه » وتلك الصور الى كان برسمها منذ سنين لا يزال يعيد 
رسمها اليوم »كان الله يفتح عليه بفكرة جديدة طوال هذه الاأيام.وريعا كان فذلك 


نوع من الاختصاصء فَبيئا هذا قد اختص بنقش صور الممثلين أو رجال السياسة ترى 
ذلك قد اختص برسم القطط والكلاب ؛ أو الزهور “كل لا يتعدى اختصاصه . 

كاترى ذلك الذى اختص ف الرسم بالفحم » أو بالباستيل أو بأ! لوانالاء أو ايت » 
أوالذى جعل فنه الرسم على القماش بالصوف » وترى حوله الفتيات ينظرن الى مهارته 
وهو منهمك فى تمله لا يلتفت اليبن 

0 ذلك اللصور البتدىء الذى يحاول أن يجعل تصويره ناطقا ويألى ذلك 

ال رسعها كاأ نما شدت من آ ذانها» 

ووحوه الساسة كأزعلها علامات اليله ؛ عر على هذا الصور الذي المتانق 
فى فنه » فتظن أن هذا السخ را كان طريقة مبتكرة فى التصوير ! وما ه وكذلك . 


حدائق لندن 


فار بارك 


لست أعرف مكانا أحب الى فى لندن من هابد بارك ؛ ولست أعرف مكانا لاتسام 
من الترداد عليه » ولا تمل من الاختلاف اليه » مثل هابد بارك . 

فى أيةساعة منساعات اليوم » وفى أية حالة نفسية » يحلو لى السير فى هاددبارك. 
فى الظهيرة كا فى المساء » ونحت الطركا فى أيام الصحو ء وفى اللياة القارسة م فى 
اليوم الصائف » وفى بوم الأحد كا فى غير هذا اليوم 

هابد بارك لما الها فىكل يوم » و ىكل ساعة م نكل نوم » ترتادها وأنت 
منبك متعب » وتردها وأنت ساهم مفكر» وتزورها وأنت لانمر ف كيف تقتل 
فراعاً اتكشف لك فى لندن ٠‏ و ىكل ذلك تحد هادد بارك غير تماولة » محد فبا هذه 
التعة والساوى التى تبحث عنها . 


ولا أظن مكاتاً ربط امه باسسم لندن كبايد بارك » وكثيرون لايعرفون مكاناً فى 
لندن ولا يسمعون عن اسم فى لندن كبذا الاسم ء هايد بارك . 

ومنذ سنين » حي ن كان اسم لندن لايتعدى ما كنا نذا كره فى كتب الجغرافيا 
الابتدائية » سعءت باسم هايد بارك » وكان لذ الاسم فى أذلى رنين لا أعرف سببه » 
لعله تناسق فى الحروف . لقدكانت هابد بارك منيراً لخطباء الثورة الصرية فى لندن » 
وكنت أتصورها مكاناً غريباً معما » قد زاد إعتاماً ددخان الغلايين . وكنت أتصور 


المطيب » كأنه خطيب السجد » يتكلم بتلك اللغة التى أ كن آمل بوماً أن أتلوكها 
أو أن أفهمها » لهذا كنت أتصورها فعالة قونة » لمجزى عن فبمبا . 

كانت تلك الصورة عن هايدبارك وعن الجاهدين المصربين فى لندن وعن الداعين 
لتحرير مصرف هابد بارك . أقرب شى' إلى الخ البعيد ! 

ودارت الأيام دورتها » وهبطنا لندن فى تلك الليلة التى قد تكائق ضبابها » 
"وسارت بنا العرية بحذاء سور ممتد مظل » وقال قائل هذه هابد بارك » فتجددت 
الذكرى » وأخذ ذلك الم ينبت من جديد ؛ وليس أدوع من أن ترى هابد بارك فى 
مثل هذه الليالى الظامة الجاحة » ليس أر وع من أن ترى هابد بارك حت مساقط المطر 
ول سق من روادها إلا الذين لايفزعبم الظلام ولا يثقل عللهم الطر . 

والذين يبحثون عن بال الأزهار وعن فتنتها عغونهم هابد بارك . فهى ليست 
تلك الحديقة الجيلة النسقة إلمصفوف وأحواض يفوح منها شذى الورد أوعبيراازهر» 
وهى ليست كذلك الحديقة ذات المرائش الظليلة الفتانة بألوانها الراهية التنائرة ؟ 
لاء ليست كذلك هايد بارك » وليس فها فتنة أو سحر من هذه الناحية . 

فسيح من الأرض » فسيح أخضر لانهاية له من الحشائش » وأشجار البلوط 
والقسطل محف هذا الفسيح » وتتجمع حينا كأنها غابة فى برية موحشة » وتتفرق 
فتر ىكل شحرة منها قاعة بنفسها رافعة رأسها كأنها حارس فى هذا الفسيح ٠‏ 

ليست فتنة هايد بإرك فى زهورها أو تنسيقها » ولكن هذه الحضرة الفسيحة 
التى علا العين كا علأها مياه الحيط الزرقاء امترامية إلى الأفق البعيد » وهذه الأشجار 
التجمعة أو التفرقة » وذلك النهير الذى ينساب مهدوء ورفق فى وسطبا » هذا كله 
سحر هايد بارك ! 


تدخل هايدبارك من كياب » ومن كلمكان » فب قلب لندن أو هى فى قلب لندن 


تدخلبا راجلا كا تدخلبا فى عربتك أو سيارتك » فهذه يسمح لما بالدخول 6 يسمح 
للسائرين على الأقدام ٠‏ وترى صفوف هذهالعربات الارستقراطية على ضفاف السر بنتين 
فى أيام الصيف » أو حت ظلال أشجار القسطل السنة . 


السربنتين 


والسربنتين النبر الاصطناعى الذىيشق هذه الحديقة » كايشق حدائق كنز جتن 
ألتى لايفصلها عنها الا طريق مسور » هذا النبر تحمل هايد بارك متجددة قياهه ) 
وجعل التسلية فيها لاتنضب . 

ش فى صباح الأحد ؛ جد القاعد الخشبية الصفوفة على ضفافه عامرة بالالسين 
أفراداً وجاعات » كل جاعة معبا كلبها » حتى لابقل مم الكلاب فى عدده وفى 
مرحه ع عن جع الصفار والأطفال اللاعبين » الذين نا كدون هذه الكلاب 
فيرمون اليها بالتكرات وقطع الأخشاب ف مياه السربنتين » فتتنافس الكلاب فى 
الوصول اليها تمترقة أسراب الأوز والبجم البيضاء التى تسرح وعرح طليقة على 
مياهه الحادئة . 

والسباحة على مياه السربنتين مباحة فى أما كن معينة » فيها الآ كشاك والزالق 
وترأها عامرة فى أيام الصيف > حتى لا نكاد ترى على ضْفة السربنتين حيث بباح 


الاستحمام الا رءوس السابحين والسابحات » وعلى رماله عراة الظبور والسيقان قد 
لوحتهم الشمس » وجعلت أجسامهم تتقشر كا تتقشر أجساد الثعابين ! 

وفى أيام الشتاء القارسة » وفى الصباح البسكر » لا يحد مياه السربنتين المثلجة 
لوا من أولتك الشبان الذين قد قطموا على أنفسهم أن يغمروا أجسامهم فى مياه 
السربنتي نكل صباح » فى أيام الصيف البديعة ؛ وفى أيام الشتاء القارسة على السواء 

وفى بعض أام الشتاء » تقسو الطبيعة حتى تحمد مياه السربنتين» فيصبح كالرا ة 
الصقيلة » تحفه أشجار عارية نفضت أوراقها الحضراء » وفى مثل هله الأيام الشاتية 
يصبح السر بنتين متعة جديدة »لمواة الاازلاق على الثلج ؟ ولا تفقد مياهه التحمدة 
أولئك السابحين الذين يبحثون عن لؤوة فى سطحه الثلجى ليغوصون حت الثلج فى 
مياه النور الدفينة . 

وقوارب الجذفين على مياه السر بنتين لاتقل جالا ومتعة عن أسراب البط والبجم 
البيضاء التئ تترك نفسها على سطحه يدفعها اماء أيه سار . و ىكل قارب مقعدان 
للمجدف و لن يدير دفة القارب» وترى الفتيات باذرعتهن الكشوفة وصدورهن العارية 
يمسكن حبل هذه الدفة » وينظرن بتيه إلى الجاذين التى تضرب صفحة الماء السا كن 
بانتظام » ويدرن أعينهن إلى ذراعى الشاب العاربتين التى تدير هذه الجاذين ؛ 

وترى الصديقتين لاتنتظران بعض تلك الأذرع الفتولة » بل مهرولان إلى أحد 
القوارب المصفوفة على ضفة السربنتين» ومخلعان معطفيهما وتأخذ الأولى موضع الفنى 
حيث الجاذيف » وهى تنتسم ؟ ثم تتبعها بنظرة لما معناها عند صديقها 


لم تعد هايد بارك كا كانت بالأمس معرضاً للازياء » فنى نصى أيام الآحادكان ذلك 
الطريق المظلل الذىيطل على بارك لين؛ معرضاً لسيدات الطبقة الارستقراطية» يعرضن 
فيه وهن يسرن سبللا أحدث الأزياء » وكان الكثير من أهل لندن» لاسها من 


السيدات ؛ مبرعن الى حيث هذا الطريق ويجاسن على مقاعده براقين أسراب 
هؤلاء السائرات » ويأخذن عنبن أحدث الأزياء ! 


هواة الخيل فى هايد بارك 


ول ببق من تقاليد العرد الماضى هذهء الا أسراب الخيل الى تشاهدها من حين 
إلى حين فى طريق « الروتن رو » الذى ترك كاهو ول يرصف » لكي يجد هواة الخيل 
محالا فى قلب لندن لمده الرياضة . 

واقتناء اميل فى لندن » لم يعد ميسوراً كا كان فى القرن اللاضى » لهذا ترى 
أعيين المالسين سرعان ماتتحول إلى هؤلاء الهواة بملابسهم الصفراء وكرابيجهم 
القصيرة » وثم يدورون حول هايد بارك فى هذا الطريق ! 

ونحد عائلة بأسرها على صبوات هذه الجياد » جد الشيخ والزوجة والفتيات 
والأطفال » يتخطرون بشى' كثير من الاعجاب بإلذات » وينظرون بشى' كثير من 
التيه إلى عيون العحين من الحالسين على ضغاف السر بنتين . 

منظر فتان 1 


ورواد هايد بارك من جنيع الأوساط والطبقات . وى أيام الأحدء وق أيام 


الصيف جد هايد إرك » ومروج هايد بارك الفسيحة غاصة مبؤلاء جيعاً : 
جاعات العمال » والعمال العاطلين » جالسين على الحواجز الداخلية الواطئة » 
أو نامين نحت ظلال الأشجار» أو نحت عين الشمس الدفة ٠‏ 
وجاعات الفتيات العاملات » من خادمات النازل والطاعم والتاجر» علا ن 
مرات هايد بارك وطرقاتها » بوزعن ابتساماتهن على هؤلاء الحالسين ويجين على 
الملاحظة باملاحظة » والنكتة بانكتة » وبرددن على نحية هؤلاء الحالسين بلا كلفة 
ولا امتعاض . 
ثم جاعءات الحرس الملسكى , بعاطفهم الجراء الزاهية » شخصية ممتازة بين دواد 
هابد بإرك فى أيام الأحد »كل يتأبط ذراع صديقته الى تسير بتيه وقد مرت عينيها 
ألوان هؤلاء الحراس الجراء القانية ! 
وحول كشك الموسيقى » جد الآلاف من المالسين والجالسات» لاسما من العجائز 
اللاثى يقطمن الصباح كله يستمعن الى الموسيقى ويقرأن ما معهن من قصص أو 


٠ صحف‎ 


واذا دخلت هابد بارك من حيث الاربل آرش » فانك تمر على تامع الخطابة ٠‏ 
عشرات من الخطباء » وكات من المستمعين والستمعات ٠‏ 

وهذه النار الخشبية يؤجرها هؤلاء الخطباء ببعض شلنات » يؤجرها من أراد » 
وكل من تحار فى رأسه فكرة وكل من يسّهويه مبدأ يريد أن بروج له ٠‏ ومؤلاء 
الخطباء من ميم الطبقات » من العامل العاطل إلى عضو اليرمان » وتجد مع كل 
واحد من هؤلاء اتباعه ومستمعيه » يقفون حوله حلقات حلقات . وحرية الراى 


مكفولة فى هاب بارك وليس لستمع أن يقاطم خطيياً » وليس لستمع أن يكره 


خطيبا على السكوت » ولو كان ينادى بقلب نظام المي » أوكان ينقد المكومة 
تقدآعساً . 

وكثير من خطباء هابد بارك من أولثك الذبن جعاوا الخطابة مبنة لمم » ترام 
هنال ككل بوم » أو فى أيام معين ة كل أسبو ع ٠‏ وكثير من هؤلاء يمخطبون ىكل فن 
وينتقاون من بحث الى بحث » كيفما تتوارد خواطرجم » والخهور يستمم ولا يحاول 

وقد يميد اللمطيب من هؤلاء ماقاله بالأمس والأمس البعيد » ويكرر افكاره 
ونكاته وألفاظه . وكثير من رواد هايد بارك لا سما من العمال العاطلين يعرفون 
هؤلاء الحطباء » وترام يسبقونهم فى نكاتهم الحفوظة » لا لفرض سوى أن يكون 
لجع أ كثر مرحا ٠‏ وخطباء الدد نكثيرون فى هابد بارك » وتحد منابر* متجاورة » 
هذا يشر بالكاثوليكية وهذا بالروتستنتية » وهذا بالكنيسة الاتجليزية » ثم هذا 


بالصهيونية وبجانب هؤلاء ترى الحندى الذى يبشر بالبوذية ٠‏ وترى الاتجلازى يتنقل 
بين هؤلاء جميماً » يستمع اليم بلا تفريق » ولا تكاد تراه يتحمس لخطيب ما » 
اللبم الا اذاكان عارفا بأصول التكتة البارعة . 

وليس برود الستمعين أشد من برود هؤلاءالحطاء » قترى الخطيب الذى يقف على 
منبر من التابر الفارغة » يتكلم ويشرح ويفند , ولا جد حوله مسستمناً أو تجد أمامه 
أجليزيا واحدا ينصت اليه وهو .دخن فى غليونه وقد يتاقشه ويستوضحه 2 ثم تراه 
ينصرف اذامل الحديث » تاركا هذا اللاطيب التدفق وحيداً يتحدث الى نفسه ٠‏ 

ومامن مشكلة عالية أو خاصة الا وجدت طريقها الى متار هايد بارك » وما من 
مسآلة اقتصادية أو سياسية أو دينية الا ويحثت على منبر هذه الحديقة » ويسمع لما 
الاتجلزى سواء أ كانت تعنيه أم لا تعنيه ٠‏ 

وها هم دعاة الشيوعية يأعلا مهم الخراء ترفرف على منابر هايد بارك ويجمعون 
حولم الآلاف من الاتجليز » وهاثم دعاة الوطن القوى من اليهود بأعلامهم الزرقاء 
يحاولون أن يثيروا حماس الاتجليز ضد الحكومة الألانية بلا جدوى » وترى المندى 
الذى يناهض الاستعمار الاتجليزي ويطالب بحرية الحند » وترى اللخطيب الابراندى 
الذى ينادى بانفصال ابرلندا من الحكومة التحدة والذى لا يتورع عن لذع الانجليز 
بقارص القول » وثم حوله صامتون الا اذا تعرض الى ناحية طريفة شائقة ! 

وف الليل تزيد هايد ارك فتنة وسحراً » وفى الليالى اللقمرة الناصعة » أو فى الليالى 
الظلمة الدامسة لا تفقد هايديارك روادها من الفتيان والفتيات الذينيحاو لمم الانبطاح 
على هذه مرو ج الحضراء » ور على هؤلاء العشاق من رواد هايد بارك » فلا جد من 
يرفع اليك نظره سائلا أو متسائلا ! 


ا 


هذه هى هايد بارك التى كانت نوما حديقة ملكية منلقة فى وجه الشعب ٠‏ 
هايدارك الى واكانت خالية من أحواض الرهورءالاأنها بنهرها النسكب: بقواريها» 
بكلامها وحيادها » عنارها » بفتيانها » وفتياتها » وبر وح الشباب والحياة التى تتدفق 
فى جوانبها » مبذا كله قد صار تكمبة اللايين من أهل لندن » ومن زائرى لندن . 

فاذا ما ذكرت لندن ذكرت هايد بارك الحديقة المتجردة ٠‏ 


ججح :ام د 


أعياد الاحسان 


أيام ارزشور 


فى الحادى عشر من شهر وير ؛ تنتشر فى شوارع لندن بائعات الزهور الجراء . 

والحادى عشر من شير نوفير هو وم الهدنة » وهذه الزهور الجراء هى زهور 
البوبى » التى كثيراً ما كنا نراها مزهرة فى حقول القمح والشعير دون أن ينبتها 
زارع . وهنه الزهور الجراء الاصطناعية » ليست تمل زهرة البوبى التى تنبت فى 
الحقول الاتجليزية » بل تلك الزهور القانية الى كانت تغطى سهول الفلاندرز اذا 
ما أقبل الربيم » سهول الفلاندرز الى قد اصطبفت بدماء الجنود » فى ستى الحرب 
الأخيرة! وليس أدل على دماء الضحايا من زهرة البوبى » الزهرة الجراء القانية » ذات 
القلب الأسود الفاحم . الجرة رمز التضحية » ثم السواد رمز الزن . 

ومنذ الصباح الباكر » مر ج هؤلاء المتطوعات » مرج بصناديقهن الى ربت 
عليها زهور البوبى» وتحمل علب الصفيح الفلقة الى تجمع فيها ما يجود به الشترون» 
اذ ليس هذه الزهور عن مقدرء فقد تدفع بنساً واحداً نا لما وقد تدفع أضعاف هذا 
القدر » وليس أقدر من الزهور على تمثي ل العواطف الانسانية » وليس أقدر من زهرة 
البوبى الجراء والسوداء علىعثيل هذه العاطفة الى يفيض مها قاب كل انجللزى فى 
يوم الحدنة . . 1 

وليس أعرف من هؤلاء السيدات والفتيات التطوعات بإثارة العاطفة الانسانية 
فى نفوس السائرين » فتراهن يقفن أمام الطاعم » وعلى أبواب محطات الترام الأرضى » 


وفى أركان الشارع » يعرضن زهورهن الجراء » ويعرضن ابتسامامين معها . ٠‏ 

ولا تحد الاتجليزى الذى هرب من شراء زهرة البوبى » الطفلوالشيخ ؛ والعامل 
والعاملة » والسيدة ورجل الأعمال» تراهم يسعون الى حيث امتطوعات » فاذا مااتقضى 
ذلك اليوم » ترى زهور البوبى قد تحولت الى بإقات فى كل ببت محفظ الى أن يمين 
اليوم الحادي عشر من جديد . 

وتتفان هؤلاء التطوعات فى اقتناص الشخصيات البارزة فى لندن » الوزراء 
وأحاب البنوك » ولك ن لاتراها ترهق سائراً بالسؤال» ولاثراها تلح فتثقلعليه » فهى 
تعرف ان المواطف تدقع الى الاحسان من غير سؤال أو الحاح :ولا ترى هذه السيدة 


التطوعة تقترب ممن تعرف أنه أحنى » حتى لا تكرهه على احسان لا ددفعه اليه 
شعور أو تغاطفة :0 


وفى نوم من أيام بونية الصائفة » نقيم لندن عيداً آخر من أعياد الزهور ٠‏ هذا هو 
بوم اللكة الا كسندرا » هذا بوم الستشفيات » فكل ما يجمع من أنمان هذه الزهور 
وزع على الستشفيات ٠‏ 

وترى فى هذا اليوم ذلك ابجع من الفتيات الذى تراه فى بوم الهدنة » والكثير 
منبن من طالبات الجامعات » أو من سيدات الطبقات الراقية ٠‏ 

ويخرج اللك م مرج اللكة فى أيام الزهور هذه ليبتاع زهرته 043 من تكون 
مجدودة موفقة فتتكون فى طريقه حينذاك » وعكذا تندمج الأسرة المالكة الاتجليزية 
فى الشعب» وتشاركه فى عواطفه » وليس هنالك من العواطف الانسانية مالا تفيض 
فى أيام الزهور وفى أعياد الاحسان ٠‏ 


ح بمدض تت 


الطلبة فى لندن 


الثادى اللصرى 


منذ عشر سنين » أنشىء هذا النادى الصرى فى لندن, فى هذا الكان نفسه »> 
الْزل الحادى والسبعين فى بكر استريت ٠‏ بناء ذو طابقين » قد أثث تأثيثا فاخرأ 
أنيقا » به حجرات للقراءة والماوس والسمر والطعام ؟ ثم للبلياردو ثم للورق ! 

ولكل غرفة من هذه روادها ٠‏ ولكل غرفة من هذه جوها الذي تتميز به . 
والكثير من الطلاب الصريين فى لندن » لا ينتقطعون عن الترداد على هذا النادى » 
يأ كلون فيه ويجتمعون فيه » ويذا كرون فيه » تراهم ىكل وقت . وكثير من هؤلاء 
يعيشون سويا فى منزل واحد » يتحدثون بالعربية » ويتباحثون فى دروسهم بالعربية 
ويقرأونالصحف العربية بانتظام؛ ويأ كلون الطعام الصرى الذى قد يطبونه فوقذلك 
فى بوهم » وهكذا يعيشون فى لندن فى جو غير خالص » ويقضون السنين فى لندن 
ولا يعرفون شيعا عن الحياة الاتجليزية الصحيحة » بل ويلوكون الاتجايزية كا كانوا 
يلوكونها عندما هبطوا لندن لأول مرة . 

وبعض هؤلاء الطلبة الصريين فى لندن لا يعرفون الطريق الى ييكر استريت » 
ولا يرغبون فى الوجود فيه ! هؤلاء يتغالون كذلك فى وجبة نظرثم » ويفقدون متعة 
لا يجحدونها فى لندن العظيمة الكبيرة » الا فى هذا البناء الأحمر فى بيكر استردت + 
حيث النادي الصرى . . 


وفى حجرة الكتبة » تجد أولئك الذين أغرموا بكتاية المطابات » تجد هؤلاء 
كلا فتتحت باب الخرفة يكتبون ويكتبون ولا يعلون من الكتابة ولا يرفعون رءوسهم 
الا ليبحثوا عن الورق الأبيض ! 

وهدوء هذه الثرفة » وقاطر الكتب التى بها » وأثاها المري مكل هذا يجملها 
مكانى المختار» إذ ليس فيها مابثير الأعصاب الا هؤلاء الذين لايملون م نكتابة المطابات 
الذينعلا ون عشر ات الصحائ ف كل بوم» ولا أ كاد أتصور ماذا يكتبون؟ هؤلاء الذين 
ال 1 أن أجلس هذه الملسة مثلهم لأأكتب « بعد 
التحية . . أرجو أن تكون والعائلة خير . . » هذا الكلام التتكرر الحامد . 

وف قاعة الاستقبال الكبيرة » ذات المسرح الظلل » الذى اذا نظرت خلف 
ستائره أكتشفت أ كوام القاعد المفيرة » فى هذه القاعة جد قراء الصحف 
العربية » وهواة الشطرنج أو الكلام والجالس . 

و ىكل أسبوع ترد الصحف الصرية على هذا النادى مرة أو مرتين » أو ثلاثة » 
ويعرف هؤلاء الحواة هذه الواعيد فينتظرونها بليفة » يجمعونها حوهم كومة واحدة 
ويتبادلومها . وقليل من الصريين فى لندن مرك يعنى بشؤون السياسة » لهذا كانت 
الصحف الى لا تنتمى الى أحزاب ظاهرة أ كثر هذه الصحف رواجا فى قراءتها ٠‏ 
واذاجاء قاريء جديد » حمل هذه الكومة من الصحف ووضعيا يحانبه » وبداً 
يستعرضها فى سكون حتى يكتشف فيجاخيراً طريفا ٠‏ 

وتكبر حلقات الجالسين فى هذه القاعة فى ألم الصيف » حيث يفد على لندن 
الطلاب الذين يدرسون فى غير جامعتها » وترد وفود الزائين من مصر ٠‏ 

وهذه الطيور الصيفية التى مهاجر من مصر على أنواع » متهم طلاب لندن القدماء 
الذين يرجعون الىلندن منحين لين » لاستعادة الذ كرى أو لاتهام بحث أو دراسة ‏ 


ومنهم أغتياؤنا من ذوى الأعمال أو من طالبى الاستشفاء » أو من الحالين على العاش 
من موظف الحنكومة » وكثير من هؤلاء زورون لندن على جناح السرعة بعد قضاء 
السنف فى أرقن 

وفى مثل هذه الجالس الختلطة » وفى هذه القاعة الرحبة » وفى شبور الصيف » 
كثيرا ما تحتدم امجادلات والمناقشات » بين طلاب لندن وبين هؤلاء الشيوخ الزائرين 
يحتدم الصراع بين الشباب امتعلم الثقف وبين فلول اميل اماضى من الحافظين » بان 
أنصار الاصلاح والتحديد » وبين انصار القديم . 

والححرة الزرقاء الضيقة فى هذا الطابق » قاما تفص بروادها 6 كنا نعبدها .ن 
قبل ٠‏ لقد صار من التقاليد المتوارثة أن مخصص هذه الحجرة للسيدات » الصريات 
بالطبع ٠‏ وممكذا جرىالعرف » اذا ما وفد الطالبات الصريات على هذا النادى » لقراءة 
الصحف » أو للمقابلة أو الحضور مناظرة أو محاضرة أو محفل من محافل السمر ٠‏ 

وكانت هذه الحجرة فها مضى غاصة بصاحبانها » حي ن كان عدد هؤلاء الطالبات 
فى لندن وفيرا ؛ وكنت أذااتررك سها» للدم مادعالا بيه الداق منيخات 
التحادلات والتحمسات » > تسمع رين الضحك » وكن يعقدن فى هذه الغرفة 
الزرقاء الصغيرة اجماعامهن حين كانت لمن ججعيات مند سنين ٠...‏ 

وكن ينقسمن الى طوائف وشعب » ولا ترى واحدة منهن فريدة » بل لكل 
صديقتها القريبة تماشيها وتجالسها وتسا كنها ٠‏ وكن فى تحافل السمر وغيرها مما 
يعقدها النادى » يجاهدن فى أن يظبرن كا يحب أن تكون الفتاة التى أخذت قسطا 
طيباً من الثقافة الاتجليزية ! لهذا كن لا يتكلمن عادة الا سهذه اللغة » والكثير منن 


يحذقنها جد الحذق ٠‏ وهذا استعداد نسوى تتميز به الرأة ..؟ 


د لوس سسا 


ولقاعة البليارد روادها » وما من مصرى وفد على لندن الا جرب مبارته فى هذه 
اللعبة ؛ وترى فىهذه القاعة وجوها لا نكاد تفارقباء يلس بأصحامها بانتظام كا يلعبون 
بحبارة » وترى من يتناول طعامه حول مائدة البليارد دون أن يترك اللعب» يتناول 
قطع الساندوتش أو أقداح الشاى والكيك ٠‏ 


وليس أرذل من حجرة الورق فى النادى الصرى.وليس من حجرة أثارت التقاش 
والحدل حولم كبذه الحجرة » وليس من حجرة قسمت أعضاء هذا النادى فرقا ما 
قسمتهم هذه الحجرة : وم هى م كانت من قبل لما روادها وزبائنها ؛ ولا أذ كر 
أننى كنت أدخل هذه الحجرة مرةكل عام » واذا دخلتبا كنت كالغريب التائه . 
لهذا كنت أ كرهها وأ كره حتى البحث عن أصحالى فيها ٠‏ . . 

وترى زبائتبا كمتعاطى الندرات » يقطعون الساعة تلو الساعة فى مقاعدثم 
لا يز حزحون؛ فى حو مغير من أنفاسهم ومن دخان التبغ»وتدخل عليهم فلا يكادون 
يرفمون أعينهم من الورق؛واذا نظروا اليك نظروا اليك بعيون فارغة»وفكر مشتت» 
ولا نكاد تكلم واحداً منهم » أو تفضى اليه بأمر أو تطلب منه شيئا ٠‏ 


وححرة الطعام عامرة دائما بال كلين ٠‏ 

لقد صار النادى الصرى فى السنين الأخيرة » أكثر شرقية من ذى قبل ٠‏ فاذا 
ما دفمت الباب الداخلى » وكان الوقت ظهر] » هبت عليك رأنحة تذكرك يبيت 
مصرىتدخله فى مثل هذه الساعة . 

وفى مثل هذه الساعة يكثر الوافدون من المصريين على هذه الدار الجراء فى بيكر 
استريت » تقودم هذه الرانحة التى هبت عليك حين دفمت الباب الداخلى ٠‏ تقود 


لف حم ارو سس 


ذلك الذى يسكن فى أطراف لندن الأنوبية الى بيكر استريت ليتناول طبقا من الارز! 
هذا هو التحديد فى النادى الصرى متذ أن عرفناه من سبع سنين » وما هو 
بتحديد » فنحن لالرحل الى لندن لنبحث عن الارز وغير الارز. 


وف الساعة الحادية عشرة يقفل التادى المصرى أبوابه » وكنت - منذ زمن - 
ترى ذلك الخادم الارستقراطى « باركر » علابسه الزرقاء » يدور حول غرف النادى 
ينبه اللاعبين والتسامرين بأ الساعة قد أزفت» وكانت لاتجدي المإطلة معه » اذ كان 
يعود ويعيد التنبيه واملاحظة . . . 


وف الساعة الحادية عشرة تمر على البناء الحادى والسبعين فى شارع بكر » فتتجد 
البناء مظلنا الامن حجرة ينص مها النور بصيصا 
هذه هى حجرة الورق » أرذل حجرة فى النادى الصرى اللى فى لندن . .٠‏ 


الرياض 


نقد أخذت الرياضة على الاتجليزكل طريق . وصارت الرياضة مظبراً هاماً الحياة 
الاتجليزية » بل لعلبا صارت أوضح هذه الظاهر جيم ٠‏ 

ف ىكل شىء فى لندن تتامس أثر الرياضة » وتتمس مبلغ تأثير الرياضة على الحياة 
الاتجليزية» وعلى تقكير الشعب الاتجليزى جماعات وأفرادا. فى الصحف » فى الكتب 
فى الطاعم » فى دور السيما » وراء جدران الجامعة والدارس » فى البيوت » فى 
الأندية» فى الحدائق والتنزهات » ىكل هذه وفى غيرها تامح أثر الرياضة . 

هذه الطبعات العديدة التى تصدرها الصحف السائية فى لندن » ليس فها من 
جديد الا أخبار الرياضة » وهذا الهامش الذى يترك عادة لأخبار آخر ساعة لا يلد" 
فى كثير من الأحيان إلا بنتائم البارات الرياضية ! وهؤلاء الالآف من المال الذبن 
تراثم فى المساء » بجانبك وثم بملابس العمل فى طريقهم الى منازلهم » يقرأون هذه 
الصحف المسائية بإههام » ولكنهم لا يحثون عن الشؤون السياسية أو الاقتصادية 
بل عنوصف حفلات الرياضة أو نتائج السباق ٠‏ 

وشؤون الرياضة هذه هى التى تشخل بال هؤلاء المال » الذين لا يتناقشون باههام فى 
شىء كا يتناقشون عن هذه الشؤون » وخلف أبواب الحانات تراهم كذلك لاينقطمون 
عن الحدل» ولكن عن الرهازعلى نتان مباراة الكرة أوسباق اميل لهذا كان الاهمّام 
بقراءة ملاحق الصحف المسائية كييراً . 


ووراء جدران الجامعة » جد الرياضة لما مكاتها وآثارها . لوحات الاعلانات 
والتعليات فى هذه الكليات لا تكاد يجد مها شيئا اللبم إلا ما هو مختص بشؤون 
الرياضة » والميارات الستقبلة » ونتائج البارات الاضية . 

ولا جد طالبا فى كلية من كليات الجامعة الا وهو عضو فى ناد من هذه الأندية 
الرياضيةءولا تحد فتاة كذلك الا هىتشترك فى نادى السباحة أو التجذيف أو التنس 
أو الموى ٠‏ والطالب الأجنى فى المامعة ‏ لا سما الشرق لا يزال أجنبيا نفورا » 
حتى يشترك فى احدى هذه الأندية » وحيئذ ققط نزول الكلفة والاصطناع بيته 
وبين زملائه الاتجليز . وينظر اليه من جديد نظرة حبية صادقة . ولكن مع الأسف 
قليل من الشرقيين » وقايل جدا من المصريين من يندمج فى هذه الفرق الرياضية » 
ولا شك ف أن الصرى يفقد كثيرا مهذا الانزواء » ولا يجد الحياة الاجماعية فى 


الجامعة ساسة رائعة ما لوكان متشبعاً مهذه المبادىء الرياضية ٠‏ 

وليس بدعا أن جد الأستاذ الكبير فى هذه الكليات أو فى الدارس الاتجليزية 
يلعب مع احد تلاميذه » أو برقص مع احدى تميذاته فى حفلات السكلية الساهرة . 
والرقص فى نظر الاتجلزى لا .يرج عن كونه ضر بامن ضروب الرياضة . 

وفى الطاعم يحد آأثار الرياضة . حتى قئمة الطمام فى مشارب الشاى الكثيرة فى 
لندن لا تتخلو من ذكر الأخبار الرياضية » حتى اذا جلس الاتجليزى لتناول الغداء أو 
الشاى » يجد ما يشبع شهوته الرياضية كا يشبع جوفه الخال . 

ان هذا النشاط الذى تراه متمثلا فى هذه القامات المنتصبة والحركات السريعة » 
والوجوه الصبوحة ؛ لاشك فى أنه من فعل هذهالنزعة الرياضية التى نبتت مع الطفل 
الانجليزى والطفلة الانجليزية منذ النشأة الأولى . 

ورشاقة الفتاةالاجليزية العاملة » لا حارها فها الباريسية الصميمة » هذه ركنتت 
الى الأزياء والى الدهان لتثير نسويتها » وتلك الى جسمبا والى طبيعتها » فرفضها الى 
الكال الانسانى ! وهكذا ترى الفتيات العاملات فى الصباح نحم لكل منهن حقيبتها 
الكبيرة ومعطفها ومظلها » وتشى بقدم ثابتة » ووجه صبوح أنحت قطرات المطر 
دون تردد أو احجام . 

وق دور السيما لابد وأن تشاهد شيا مرن أخبار الرياضة وشؤونها » واذا 
توليت الى الحدائق وحدت ملاعب التنس والجولف أمامك » ورأيت التحذيف 
والساحة فى جداول الماء ٠‏ 

الرياضة » الرياضة فى كل مكان وعلى كل ون ! 


وأنواع الرياضة التى تحدها فى لندن ليس لى أن أحصرهاء ولكل «نهاهواته » 
ورواده . التنس » كرة القدم » الرجى » الحواف » ا موكى » الكريكت » سباق 
الخيل » سباق الزوارق ٠‏ 

واندن حافلة بكثير من الملاعب ذات الأهمية العالية فى كل فرع من فروع 
الرياضة . ففى ومبى حيث أقيمالعرض الامبراطورى » تجد ملعب كرة القدم الكبير 
اأذى يسع تحومئة ألف متفرج . وف الدور النهائى لألعاب الكرة السنوية » تموج 
لندن بالوافدين اليها من معامل القطن فى لانكشير ومن معامل الحديد فى شيفلد 
وممن يفدون اليها من ابرلندا ومن اسكتلندا . ولندن ذات اللايين التى تبلم فى 
محيطها كر جديد » تعجز عن اخفاء هذه الالآف من أهل الثمال الذين يموسون 
خلال بيكادلى الى منتتصف الليل » يغنون وينشدون حتى يحين وقت قطارامهم اللياية 
الخاصة الى تحملهم إلى بلادثم . 


بائعو شارات جلب الحظ انف رجى السباق 


وفى جنول لندن جد ملاعب التنس فى ومبلدون حيث تلعب عادة الدورة الأخيرة 
لبطولة التنس ف العالم » وفى مثل هذه الألعاب تشترك العائلة المالكة الانجليزية فى 
مثل هذه المبارات . 


د شض تت 


والحولف لعبة ارستقراطية » لا تلعبها الا الطبقة الخاصة فى انجلترا » اذ محتاج إلى 
أجور ليست فى طاقة الاتجلزى العادى » أما الكركت فله أندية كييرة فى كثير 
من أطراف لندن » تجدها عامرة فى أيام السبت والأحد » حيث يجتمع الشبان 
العاملون ابإن الأسبوع فى هذه ملاعب - 

أما سباق اميل . فلا ينقطم فى انجلترا ٠‏ ولكل مدينة أسبوعبا فى السباق » 
وتجد القطارات الخاصة بأجور مخفضة من لندن ومن غيرها » تسير باننظام الى حيث 
يعقدالسباق.والرهان كاليانصيب ممنو ع فى اتجليرا الا فى حلبات السباق . وللانجليز 
-جنون بالسباق وبالرهان فيه . 

ومواسم سباق الخيل فى لندن مواسم رياضية عالية » ومن ذا الذي شامد 
سباق الداربى الذى يعقد فى ابسوم فى جنوب لندن » ورأى هذه الالآف المؤافة من 
الانجليز » من أمرائهم ولورداتهم » ومن عماللهم وعاملاتهم » ولا تتضاءل فى مخياته 
حفلات السباق الى كانت تقام منذ القدم فى بلاد الاغريق أو فى رومة ؟ وبعد سباق 
دارنى هذاء يعقد سباق اسكوت مع فاخر » معرض للغنى والبذخ والأزياء » معرض 
لكل شىء »محضره ملك انجاترا فى كثير من الأحيان ٠‏ 

أما حفلات التجذيف وسباق الزوارق » فن ذا الذى لم يسمع بسباق كمبردج 
وا كسفورد التاريغى » تقاليد رياضية مرت عليها عشرات السنين » ولا تزال هاتان 
الجامعتان تحافظ عليها د المحافظة ؟ وى هذا السباق الذى يمتد على التيمز » من باتنى 
إلى مورتليك«أو ما يقرب من أرعة أميال ونصف» جتمع على ضفاف التيمز»انجلترا 
منقسمة إلى حزيين » الى حزب الأزرق الفاتم » حزب كميردج » والأزرق النامق 
حزب 1 كسفورد ؛ ولعل هذه الأحزاب » الى تتوارث مبادئها جيلا بعد جيل فى 
العائلات : أ كثر أهمية عتد الانجليزي من الأحزاب السياسية التطاحنة ٠٠‏ 


جح بوم 


ا 


الاسلام فى لندن 


مرامع لعل فم 


لاشك أن جامع ووكنج فى لندن محفة فنية . تحفة تثير اعجابك » لدقنها 
وبراعة صنعها » ولكها لاتثير فيك الاجلال أو الشعور بالمظمة ! 

ما أبعد الفرق بين جامع ووكنج هذا وجامع بإريس ؟ ما أبمد الفرق بين الدمية 
التى يقلبها الطفل كيف شاء » وبين القثال الرمرى امرتفع ؟ وعكذا اذا زرت جامم 
ووكنج » تعجب لبراعة صنعه » وتعتيره حفة فنية رائعة » ولكنهذا كل شىء . 

مصلى »ومتير» وَماِدن »وقاعة» وأنواب؛ وهذا المصلى قاعة بل ححرةصغيرة » ذات. 
قبةكانها ضريح لايكاد يقسع لصلاة الجاعة . وهذه النائر التى حف به لاتستخدم 
لاذان أودعاء للصلاة » هى حلية ليس الا » والأواب والحدران ذات هندسة مغولية » 
وانكانت منقوشة نقشا عريياً ديعا . 

وليست ووكنج هذه فى قلب لندن ٠‏ بل عليك أن تأخذ القطار اليها وتتزح بعيداً 
الى الحنوب . الى هذه القرية الساكنة الفاتنة » ولا تسأل أحداء لأزكل 
من يقابلك بدلك على الطريق الى هذا الجامع الذى صار محفة تعتز به ووكنج » وترى 
صوره معروضة عند بانْعى الصحف ! 

وفى طريق طويل » ولكنه جيل فتن » تسير الى حيث جامع ووكنج بين 


أشجار مرتفعة ظليلة وأسوار خضراء » وحدائق زاهية » وملاعب التنس » 


تسير » ومن حين الى حين تقابل صبية يلعبون 3 فتاة على دراحتها » أو سيدة قروية 
تمود الى دارها » اذاوصلت إلى حيث الجامع واكتشفت قبته من خلف 
الأشجار الكثيفة » فانك تسير فى درب طويل مسور بالأشجار ينعطف بك عنة 
وبسرة حيث هذا الجامع » الذى لا أظن أنه يفتيح أبواءه الا فى أيام الأعياد ! 

وأمامهذا البناء فسييح أخضر » به بيت للضيافة » ودار لامامهذا الجامع «المحوجة 
عبد الجيد » 


وف أيام الأعياد تفد الوفود الى ووكنج من لندن ومن غيرها » تفد الوقود الى 
هذا الجامع مئات ٠‏ وتصبح ووكنج هذه القرية ال حادئة »كأنها ىعيد . وترى الفتيات 
يقفن على منعطفات الطريق من الحطة الى الجامع » براقين هذه الوفود الغفيرة » اتى 
يبدو علها المرح والاغتباط » بالاجماع وبالعيد وبووكتج نفسها . 

وترىهذه الأفواج فىملابسها الراهية » ترى جوع امنود بلحاثم المرجلة وعمائمهم» 
والصريين بطرابيشهم » والعراقيين بفيصليامهم » والافغانيين بقلابقهم وغيرثم ى 
ألوانهم وأزيائهم » التى تجعل منظر هذه الوفود تادر الوجود فى لندن 

وترى وفود الانجليز : الانجليز السامين وغير الاين من أصحامهم أو ممن 
يحضرون الشاهدة هذا المنظر الرائع النادر فى لندن » ليشاهدوا مواكب الشرق 
نحى تقاليده فى مبحرها - 

وف هذا الفسيح الاخضر » تفرش السط والسجاحيد الشرقية الفاخرة وتجلس 
هذه قوع فى حلقات » وحول هؤلاء تحد صفوف المقاعد لمن يردون الاسماع 
وهم جاوس عليها » وف الساعة الحادية عشرة يبدأ الامام بالتقدم لصلاة 
العيد » فتدوى فى هذا السكون آيات القرآن ؛ بلبحة هندية فبا الاملة والاطالة 
والغن » وينصت ابقيع يسمعون » وقدينصتونلتوافق حروف هذه الآيات ونغاتها » 
دون فهم معانيها . ثم يبدأ خطبته باللغة الانجليزية » خطبة عامية فنية حديثة » ليس 
لوامعنا عبد مهأ بعد ٠‏ 

فاذا اتهت الصلاة هرعت الجوع الى عشرات الموائد التى تقام فى طرف 
هذا الفسيح » حيث اللحم الذي غمس فى الكاريه المندى , ثم الارز والحاوى الى 
ل تنج كذلك من هذه التوابل الحريفة الصفراء ! 

وهكذا تقفى نوما رائما فى ووكنج ! 


وفى شارع نوتنج هلجيت » جامع آخر فى لندن » وماهو بجامع بالعنى الصحيح* 
بلهوبيت عادى ذو طابقين » تعقد فيه اجتاعات اسلامية كل اسبوع » اذ ان مثل 
هذه الاجباءات غير ميسورة فى مكان نازح مثل ووكنج . 

وقى هذا ال مكان كثيراً مكنا تجتمع لصلاة الجعة . وكان الوقت الحدد لما الساعة 
الواحدة والنصف » لكى يكون ذلك ميسوراً للجيع هؤلاء الذين يعملون فى مثل هذا 
الوقت فى أنحاء لندن البعيدة ٠‏ وكان اللموحة عبد الجيد ‏ ولا يزال- بطل هذه 
الاحماءات » فبو الذى يقرأ جانبا من القرآن قبل الصلاة » وهو الذى يوْم الصلين » 
وهو الذى يقود الابحاث والناقئات . وهو شخصية طيبة محبوبة » من المتخرجين 
فى اكسفورد أو كيردج لا أذكر» تراه دائماً علابسه الرسمية السوداء » وبالقلبق 
الأسود » والظلة السوداء » له وجه سمح ولحية مسترسلة » وحديث مقبول. 

فاذا مااتهت الصلاة » قاموا الى حيث غرفة الشاى » حيث يتناولون أقداح 
الشاى وقطع البسكويت التى بعر مها الموج عبد الجيد أوبعض الضيقإن من النود . 
وكثير من هؤلاء الترددين بانتظام فى أيام الجعة هذه من الاتجليز » ومن السيدات 
الاتجليزيات» ٠‏ ومن بين هؤلا ء كن تأرقب شاباً انجليزياً عاملا» بحضر هذه الصلاة 
بانتظام » ويحضر علابس العمل » وفى غير أيام الجعة تراه يحضر برفقة زوجته الشابة 
الخيلة فى ملابسه العادية الحترمة ٠‏ 

وبين هذا الجع تجد ججاعة من السيدات المجائز السامات أيضا » تمن لا ينقطعن 
عن الكلام واللاحظة دقيقة واحدة » واذا أقبان على الصلاة وقفن سوياً فى الصف 
الأخير » ولففن حول وجوهن لثاماً أبيض كا مهن فى عرفات . 

وف لد الح يقد امجح انحر فى عا لكان لق كب الطب وتقام 
امناقشات وتحتدم » ويحضره كثير من زعماء السابين فى لندن من انجليز ومن هنود- 


اج جد 


وفى هذا الكان كثيراً ما لقيت لورد هادلى العم الاجليزى الم » وكثيراً 
ماكتت أرى تمد على الزعيم المندى الراحل ‏ ولكننى لا أذ كر ان رأيت أغا خان_- 
كا اننىعقدت هذا الكازعرىالصداقة بإقبال على شاه» الكاتب والرحالة الأففانلى. 

وفى وستمنستر » أو فى سنت جيمس» يفكرون منذ سنين فى أقامة جامع كبير 
يتناسب مع لندن الكبيرة» وقد تمر سنون قب لأن يوضع أساس هذا الجامع » ولكن 
مع ذلك سوف لا يفقد مسجد ووكنج الأنيق مكانته الفنية على الأقل » من أولثلثه 
الذين عرفوا الطريق الى ووكنج » وقضوا صباح عيد الأضحى ومساءه فى تلك البقعة 
السحرية الجيلة » التى تذ كرنا بالشرق ونحن فى أطراف لندن . 


حت الا ع 


حى الملامى 


ملادى 


اذا نامت لندن»ء أو أقفرت طرقاتها ؛ فان بيكادلى وحده هو الذى ببق مستيقظا 
كأنه إلقلب مركز الحياة » ومركز العواطف الجامحة ؛ وبيكادلى حقا قاب لندرت- 
اللفوق ! 

فى الليل يتجلى سحر ييكادلى ؛ وفى الليل نظ لندن ليضىء بيكادلى » وتسكن 
ليثور » وتنام هى ليستيقظ ٠‏ يحبى الليل حى هزيمه الآخير . واذا مررت على ميدان 
يكادلى فى النبار » تكاد حس بأن جدرانه نائمة » وأن الوجوه الى تشاهدها على 
أو اب مسارح ييكادل أو مقاهيه أو أندبته »كانه تجاهد النوم جهادا » وقد أثقل 
جفومها السهر الطويل ٠‏ 

وفى هذا اليدان الى تتفرع منه شرايين بيكادلى » برتفع تمثال كيوبيد » لله 
المب؟ كيو بيد الولد الغرير » الذى يحمل قوسهوجعبة سهامه ؛ برسلها الىكل قلب ! 
وليس لكيوبيد أن يحد أبر من بيكادلى وأرحب منه جنابا لصيده وقنصه ؟ فبؤلاء 
الذين يقومون ولندن نائمة فىالليل » يقومون خفية إلى بيكادلى » لا يبحثون إلا عن 
الحب » إذا كانت قلومهم خواء » ولا يبحثون إلا عن السلوان فى الحب اذا كانت 
قلومبم مكلومة جريحة ! وهكذا يقف كيوبيد بأجنحته الرفرفة » وبقوسه وسبامه » 
يستقبل وفود الحوى » تطوف حوله ثلاثا » وينظر إلى ضحاياه وهو باسم كتكل 
طفل غرير ؛ 


| 
1 
إل 


وفهذا اليدان الستدير » حيث تمثال كيوبيد «إروس» تصب عشرات الطرقات 
الى الثمال والحنوب والى الشرق والفرب » ويعتد فوق هذه الطرقات الضيقة التى 
تفرع وتتعرج ؛ سلطان كيوبيد » بل أن فى ظلام هذه الطرقات يبدو سحر ييكادلى 
أو على الأصح يبدو سر ييكادلى . وقليل من كشف عن هذا الس ! 


وكثيراماحاوات أن كشف 
عن هذا السر » اذا ما تقدم الليل 
أو اذا اتتصفف يكادل. فكنت 
أسير فى هذه الطرقات الساكنة 
الحاوية » أعقد معطق » وأأزل 
القبعة على وجبى » وأضرب 
فى هذه الطرقات الصامتة» أحث 
عنسر بيكادلى الذى لاتكتشفهى 
ايدان الحائج المائج “ولكنكانت 
لا تزداد هذه الطرقات إلا سكونا 
وصمتا ؛ وكنت أضحك من 
نفسى > سخ كار هذا ! 

هنا فى هذه الطرقات التى 
حيط ببيكادلى » يعيش رجال 
الفن » رجال الوسيق والكثيل » 


أكثال كيو بيد فى قلب ييكادل 


تعيش الفتيات اللاتى بحن عن الشهرة فى استرى أو هوليوود » مئات من هؤلاء 


ع 2 


راهن يتسكعن حول مكاتب المخرجين » يترددن عليها كل وم » ويقضين الساعات 
الطويلة» ينتظرن بلا ملل الخر ج الذى يبحث عن نحوم جديدة . 

بعيش هؤلاء الفتيات فى عام من الأحلام ؛يعشن بالأمل ؟ فتيات من كل جنس 
من الروسيات النازحات الى لندن منذ الحرب العظمى » مئات منبن علا ن بيكادل » 
ومئات من الهوديات الألانيات » وغيرهن من الشرق الأقصى ومن سكان جزائر 
الحنوب . . يسعون جيعاً حول تمثال كيوبيد » يسألنه الرحمة ! 

وفى هذه الطرقات تجد الباحثات عن الذهب » تجدهن فى أركان الخازن القفلة » 
أو أمام نوافد الأزياء الضيئة » تجدهن جاعات جاعات » وتعرفين بأتوفين الطويلة 
القوسة » وبأحسامبن الثقيلة السامية ! 


3255 


وتحت تمثال كيوبيد جد بائعات الزهور والورد » تحد صفا منهن » يستقبلن 
الطائفين حول هذا التصب » ويحيين الحارجين من دور اللسار ح » أو الداخلين إلى 
الأندية والطاعم الليلية » تجدمن يعمان بجد فى حزم زهور القرنقل » أو الورد 
الأحمر » أو الكاميليا البيضاء.والبائعة منهن تعرف بالمران الطويل » ما يطلبه كل واحد 
من زبائنبا ؟ وهى تعرفمن ملسه > ومن حركات وحبه» وتمن برافقه» مقدار ما يدفم 
تنا لبعض هذه الزهور » وما يصلح له من قرتفل أو ورد أ وكاميليا ! 

وكأن هؤلاء المجائز تحت هذا المقال » خادمات العابد » يطلقن البخور »> 
ويجمعن النذور ! 

ومن الشخصيات التى يكاد ينفرد مها بيكادلى » الشرطية الاتجليزية ! ترى هذه 
الشرطية فى ميدان سكادلى فى كل مساء » بملابسبا الرسعية الزرقاء » وصفارتها التدلية 
وأزرارها اللامعة » ثم بقامنها الرفوعة المشوقة . 


جح نمماهت 


برى هذه الشرطية تسير على 
رصيف الميدان من حيث الريحنت 
بالاس إلى مسر ح اندن بافيليون 
ومن هناك إلىميدان لستر حيث 
الامبير : تراهاتسير الموينا توزع 
نظراتها ذات الهين وذات اليسار 
وتنظر باممات الى جاءات 
الباحثات عن الذهب ! وكثير 
منهن من اجتيلات » اللاتى مهما 
حاوان أنتف يدن اللشونة 
والمسكريةأويظهرن بعظهر اللاتى 
لا ينسقن الى عاطفتهن النسوية » 
فان وجوههن تزيد هذه الحاولة 


سحرا وفتنة ! 


وبيكادل حى السارح لشعة 
السيعا 3 وامراقص والمطاعم 4 
والأندية الليلية . دور السارح 


الشرطية الاتجليزية 


فى شافزبرى افينيو متلاصقة متجاورة» ولا تحد على أنوامها الأأنوار الساطعة التى تراها 


حول مسارح باريس » وترى هذا الشارع والطرقات التى تؤدى إليه اذا أقبل الساء 
قد حفلت بصفوف الجالسين ينتظروزدورمم فى الدخول سب شكيرم فى الحضور . 
وقد ترى هذه الصفوف « الكيو » تنعطف من طريق الى طريق» حتى انها لتتقابل » 


ب 


ققد حدث أن جاعة حلسوا فى ذيل صف من هذه بعد أن تتبعوه من حيث بابه 
السرح » ولكن عندما ابتداً اللخول » وتقدم الصف قليلا قليلا » وجدوا أنفسهم 
امام مسر ح أخر ! 

واذا كانت الساعةالحادية عشرة وخر ج هؤلاء التفرجون » غصتطرقات بيكادل 
بالسيارات » وارتفمت أصوات الأواق ؛ وخرج المتفرجون الارستقراطيون يملاس 
السهرة السوداء والبيضاء » 
وباللابس الحريرية الفضفاضةذات 
الذول الطوياة » رجون من 
المسر الى احد المطاعم أو الأندية 
الليلية ليتناولوا العشاء أو ليقضوا 
السهرة» أو ليبحثوا عنسيارامهم 


فى هذا الزحام وهذا الضجيج ٠‏ 


ودور السيما الراقية فى لندن 
تجدها حول بيكادلى » دور السيْنًا 
التى تسع الالآف » والتى تتنافى 
فى عرض الأفلام الحديدة لأول بائعة الزهور 
مرة فى أوربا جميعها . ولا شلك أن دور السيما فى لندن فاخرة رائعة » لاسها الى 
تراها حول بيكادلى » كالبلازا » والنيوجالارى » والريلتو » والامبير » والكابيتول » 
3 المسارح القديعة التى تحولت الى دور خاصة للسيما كاللمميرا والكارلتون ٠‏ 

والأبير الذى فتح منذ عبد قريب أفخر هذه الدور فى بيكادلى » يسع أكثر من 


ثلاثة لاف متفر ج » بدقاعات فاخرة لاشاى والملوس : ومزين بتحف فنية رائعة . 


حبر ا -- 


وانتشرت منذ عبد قريب فى بيكادلى » مسارح الكاباريه» على نسق الفولى برجير 
والولان روج ف ,اريس » وكثير من هذه الفرق الباريسية زور لندن بانتظام » 
علها تبدل من الحو الاتجليزى الحافظ فتملاه مرحا » لا يعرفه بيكادلى كا تعرفه 
ممازير ٠0‏ 

وف الليالى الماطرة يصبح بيكادلى غارقا فى الأضواء والأأنوار » التى تتمكس من 
عشرات الاعلانات الضيئة والتحركة على الأرضء التى تصبح لامعة مصقولة بفعل 

وتمر على بائعات الزهور اللانى لا يرهن غضب الطبيعة » وقد فتحن مظلامن 
الكبيرة السوداء » وأخذن يعملن بجد فى تنسيق بإقات القرتفل والكاميليا» تحت 
أقدام تمثا ل كيوبيد » الذى كان الطر قدجءله أ كثر مرحا » فراح برى بسهامه ذات 
الهين وذات اليسار على رؤوس الموع التى قد التصقت حول اليدان جزعا من 
دموع البناء ينذا 


فى الستشفيات 


ين المرضى 


طرقت مستشفيات لندن زائراً » وعرفت عيادات الأطباء فى لندن مريضا . 

عسراكية هذه الستشفيات فى لندن» الستشفيات العامة » والستشفياتالخاصة. 
وليس أعرف من الريض بنفسية الطبيب » وليس أعرف من الزائر بلحو اذى يسود 
الستشو الذى بزوره . 

هذه الستشفيات العديدة فى لندن محانية » يتضافر أهل لندن على الانفاق عليها 
90 يصرفون عليها ملابين الجنيهات كل عام ٠‏ ولأجل هذه الستشفيات يقم 
طلبة الجامعات الكر نفالات جع جم التبرعات » ولأجلها تقام أعياد الزهور فى لندن وفى 
غير لندن » ولأجلها تجمع أوراق القصدير فصناديق هذه الستشفيات ! فكرة بعيدة 
ولكنها فكرة أثبتت نجاحها ٠‏ 

وم هذا العلاج الجانى » يدف كل عامل مبلاً زهيدا إلى الشركة أو الجعية التى 

ينتسب إليها » حتى إذا ماجاءه الرض أرسل إلى احدى هذه المستشفيات ليقضى فيا 

ا ويدفع له أثناء ذلك أجر إذا كان معيلاء أو عاطلا . لمذا أمن كل عامل 
انحليزى سطوة امرض الطاريء ٠‏ 


متشو سنت بإرتاميو » أو سانت بارت 5 يدعوه أهل لندن » أقدم مستشفيات 


)000 راجم مقدمة الدكتور حافظ عفيق باشا . 


لندن ججيعبا » وهو أحد الستشفيات التى عدت فيها مريضا اتجليزيا » قفى فى هذا 
الستشق نحو شبرين لاصاية ساقه دون أن بدفع أجرا » بل دون أن يقطع أجره 
الأسبوعى . 

فى مهو طويل صف فيه أ كثر من عشرين سربراً على الجانبين» زرت هذا الصديق 
ووحدته ع بن كومة كيب بحانبه . وامباء هذه المستشفيات بيضاء زاهية نظيفة حد 
النظافة » قد نسقت على طاولتها الوسطى باقات كبيرة من الزهور ٠‏ 

وفى هذا الستشق القدي مكان يعمل كثير من أفذاذ الأطباء؛ تعرف ذلك من طائفة 
الصور التى مهاء أمثالهارفى مكتشف الدورة الدموية وغيره . وفىهذا الستشنى وحده 
يجرى ما ينيف على ستين ألف عملية جراحية كل عام ٠‏ ويدخله نمو تسمين ألف 
مريض غير الزائرين وتصله من التبرعات حو ستين ألف جنيه ٠‏ وأمثال مستشق 
سان بارت هذا كثير فى لندن؛ أشير ن جكروس» وجابز» ومدلسكس» وسان توماس » 
ووستمتستر وغيرها . 

والمرضات فى هذه المستشفيات»؛ يجعان عائدى مرضاهن لا ينقطعون عن الزيارة ! 
يحملون لمن »كا يحماون لمؤلاء المرضى » الزهور وعاب الحلوى . كانت صاحمة الدار 
التى أسكن بينها مريضة » وكنت اذا زرتها فى مستشنى هايجيت تسأللى أن أغخير 
زهور القرنفل الجراء » لأن ممرضتها الغاليّة الجيلة تحب هذا اللون ! وكل ممرضة 
تتباهى بما يحمل إلى مرضاها من الزهور لتنسيقها ونجميلها ٠‏ 


وأجور الأطباء فى لندن معقولة» معقولة جداء بل رخيصة. وكنث ف بادىءالأأمر 
قياساً على مصر ‏ لا أفكر فى زيارة طبيب إلا فى الضرورة القصوى ؛ معتمدا 
على اقتراحات الصيدليات » ولكنى [كتشفت متأخرا اننى كنت مخطنا . 

تر على عيادة هؤلاءالأطباء المتواضعة » ذات النافذة العريضة الملونة بالدهان الأحمر 


عد ؤأوم ا د 


وقد كتب عليبا خط واضح « عيادة » تدخل حجرة عادية بسيطة » مها بضع مقاعد 
وطاولة عليها صفوف من الكتب القدية والجديدة . وقد تامح على جدرانها شيئا 
من الصورء أو شهادة جامعية فى اطا ركبير . 

وفى ححرة الانتظار هذه » يدخل هؤلاء المرضى ويحلسون »ينتظرون دورثم ى 
صمت أو يقطمون الوقت بالقراءة » إلى أن يفتح الباب الداخلى وتخرج سيدة تحمل 
زجاجة » تعرف من ملامحها أنها المريضة التى كان يفحصها الطبيب . ثم يطل عليك 
رأس الطبيب نفسه » ععطفه الأبيض ونظارته . يدور بعينه حول المالسين ويحبيهم 
حتى نقع عينه على الزائر الأول فيطلب منه الدخول . 

حجرة صغيرة »مها مقعد وسرير من الحلد وطاولة ورفوف ملاى بالورق والكتب 
والأدوية » هذه هى حجرة الطبيب الخاصة. فاذا تم السؤاز والجواب وتم الفحص » 
كتب لك ورقة الدواء » ودخل إلى حجرة على بامها ستار حيث يحضر بمض هذا 
الدواء أو جيمه . ثم تسأله عن الأجر وعن الدواء . 

ثلاثئة شلنات ونصف ؛ 

وقد يقل هذا الأجر كثيراً حتى بلغ شلنا ونصفا» ومع ذلك فمؤلاء الأطباء 
الذين يعملون جانباً من وقتهم فى الستشفيات العامة » ييجمعون ثروة لا بأس بها من 
هذه الشلنات القليلة التى لا نل على جشع حمانا الله منه ب يتئاق ومبادىء 
الانسانية » باستغلال المرضي وضعف الريض وحاحته ! 

وفى هارلى استريت » طبقة الأطباء الاخصائيين فى لندن ‏ ويك أن يذ كر عن 
الطبيب الانجليزى أنه مرن سا كنى هارلى استريت حتى تعرف مكانته ومركزه 
العابى والاجتاعى . شارع عادى ككل شارع فى لندن » ليس ف مبانيه عغلمة ها 
فى هذا الشارع يسكن كبارالأطباء الانجليز» وعظاؤثم ؛ وفى هذا الشارع لا يتعامل 
الأطباء ولا المرضى بالششلنات » ثلائة جنيبات فقط للزيارة ! وبكنى أن تدفع هذه 


النيهات الثلائة لكى تش » ويكنى أمف تر على هارلى استريت لكى يتلاثى 
عنك المرض ! 

ولا نذكر الستشفيات والأطباء إلا لنذكر الصيدليات » ولا نذكر الصيدليات 
الانجليزية الا لنذ كر صيدليات بوتس ! 

فى كل حى فى لندن وفى كل طريق جد صيدلية من صيدليات بوتس هذه » 
تجدها فى كل بلدة وقرية أتجليزية ! وليس أمتع عندى من جولة فى احدى صيدليات 
بوتس » تدخل فتجد صفوف الأدوية وعليها أثمانها » أثمان رخيصة » تغريك بالشراء 
وتدفعك الى التفكير فى المرض ولول تكن مريضا . 

و ىكل حى كنت أسكنه فى لندن » أعرف أول من أعرف فيه عمال صيدلية 
بوتس » وكنت أتردد عليها بإنتظام أشترى منها كل مرة شيئا جديدا وان ل أ كن 
فى حاحة اليه . 

ومع وجودهذه الصيدليات الكبيرة ذات الأثمان المقبولة» فانكلاتزال جد أونك 
الخطباء فى أركان أشيرنج كروس أو فى سوق كاليدونيا أو هامستد » الذين يجمعون 
حولم الرعاع ويديعونهم الأعشاب وغيرها بعد محاضرة فلسفية طويلة ! 

قوة العل مازالت قاصرة » عن قوة العتقدات . 


جد موم اج 


التربية الاتجليزية 


اطؤال لنرن 


ك أبد اشتركت فى صنع الطفل الانجليزى ؟ 

الدرسة وحدها لاتنكن » والبيت وحده لايقوم بكل هذه الهمة » لأن هذاالطفل 
قد اجتمعت عوامل عديدة على صبغه هذه الصبغة الاتجليزية » وهو لابزال غضا سبل 
التسكريف ٠‏ 

الطفل الاتجليزى كلجل الانجليزى له شخصيته الستقلة .. يلقن منذ صغره بأن له 
رأيه وله تفكيره وله وجبة نظره » بلقن بأنه طفل ممتاز ! 

وتحد البرود الاتجليزى متمثلا فى هذا الطفل » لاسها اذا حاولت أثارة استطلاعه 
قصداء فلا تراه ذلك الثائر المتوتر الأعصاب رغبة » لأأنه يدرب على أن بكبت من 
اتفعالاته » ويدوس من عواطفه . 

والطفل الاتجلزى يلقن تاريخه بكل الأساليب وبكل الطرق» اتبراض العظلية 
فى هذا التاريخ » فهو يسمع عن ماضيه وعن العظماء والأبطال من أجداده فى القصص 
والمكايات » فى كتبه الحاصة» ىال وايات التى يعثلها فى المدرسة ؛ وبراها فىالعارض 
والتاحف» يسمع هذا التاريخ من أمه ومن أبيه ومن إخوانه ومن المعامين؟فينشاً وهو 
يشعر شعوراً بعيد المدى بامتيازه وتفوق الشعب الذى ينتسب اليه الس ١‏ كن 
تأثيراً من التارريخ » فى تتكوين الثل الأعلى للطفل »التاريخ القوى الذى يفخر بأجاء 
الأبطال والعظماء الذين قادوا بلادثم إلى النصر أو إلى الرق 


- ععم كد 


والتاريخ الاتحليزي حافل بكل هذا » لذلك كانت التربية القومية لايعتمد فيها على 
المدرسة » فالتاحف والمعارض »ء والعاثيل والنصب التذكارية التى براها ف ىكلميدان 
وف ىكل حديقة . وأما مكل بناء عام » كافية لاثارة هذه النزعة التواقة فى نفسه > 
كافية لصقله وتكييفه . 

ليس فى “"التربية الاتجليزية الصرامة والشدة التى نعرفها فى الشرق » هذه الصرامة 
الى تحمل الطفل يقتل فى نفسه النزعة إلى المرية فى القول والفعل » والى تحمل 
علاقته بوالديه شاذة مبنية على خوف لا على حب أ كيده وتقتل فى الطف لكل ماندعوه 


٠ الشخصة‎ 


والطفل الانجليزى بصارحك بكل شىء » ويقابلك ولو كنت غرياً عنه بكل ثقة 
وطمأنينة » بل إن والديه يدفعانه اليك اذاكنت زائرا دارثم » وهو لايتوانى عن أن 
يسألك ويستجوبك اذا رَآك أهلا للسؤال وهو لايتوانى عنأن يبدى ملاحظلته لك ؛ 
أذا وجد فى كلامك ما .دعو إلى مثل هذه الملاحظة » يدها ولا يد ما يقرعه على 
قولماء اذا كانت صارمة بعض الشىء ٠‏ : 


ف ىكل مكان ! وفى حى لندن الحنولى . . 


وف البيت يعامل الطفل على أنه مستقل » ويؤخذ رأيه اذا كان الجال لأخذ الرأى » 
وتراه يجلس على المائدة معهم » ويسأل عما يطلب»وعن كمية السكر أو اللين أو الحلوى 
التى تكفيه » لهذا كله لا ترى الطفل الاتجليزى بأ كل بلا حساب ؛ ويسطو على 
مطبخ البيت يحمل منه الفاكبة أو الماوى أو البندق اذا تيسر له ذلك ؟ ققدير 
الأسبوع وهذه وغيرها فى حجرة الائدة يمر عليها عشرات الرات ولا يحد الرغبة إلى 
السطو عليها ! 

والطفل الاتجليزي » له حجرته المستقلة فى البيت اذا ما بلغ العاشرة » وله الحرية 


كاملة فى هذه الحجرة » ولا يجد من يفتتم عليه بابها بلا استئذان ولو كان أبوه» 
وهو مسؤول عن تنسيق هذه الحجرة وتنظيمها بحسب ذوقه وميوله » تجد على 
جدرامها صورهوشهاداته المدرسية وأنواط التفوق » وفيبا كتبه كا فيها أدواتالنظافة 
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والمحافظة على الوقت يتعامبا الطفل الانجليزي فى البيت » والبيت الانحليزى 
يسير على نظام ثابت كانه دورة الساعة اليومية لا يختل ولا يقبل التغيير . ومن هذا 
النظام يستمد الطفل هذه الروح ويتعم أن الزمن مقسم إلى وحدات أسعها الدقائق » 
لاالى الليل والى النهار فقط . 

تمر فى الطريق على طفلين انحليزيين كانا يلعبان سويا » وتسمع الواحد منهما يقول 
لزميله « انها الآن قاربت الخامسة » لقد حان وقت الشاى » ووالدتى تنتظرنى الآن 
على المائدة ؛ وأنت كذلك . دعنا تتقابل غدا فىهذا السكان نفسه » فى الساعةالعاشرة 
إلا ربعاء العاشرة إلاربعا عاما . ..» 

ترى كيف بحافظ الطفل الانجليزى على نظامه التزلى ؟ وكيف يقيس الزمن 
بالدقائق » 1 طفلا مصريا يعرف أن هنالك وقتا اسمه « العاشرة إلا ربعا » مهذا 
التدقيق الغريب ؟ 

ويتعم الطفل الا نحليزى الذوق والتأدب فى المعاملة والحديث من كل الذين همحوله 
فاذا طلب شيئا وقدمه لهأوه؛ ير فض اعطاءءهذا الشنىء حى يشكره عليه» وأنوه أوأمه 
فى رعاية هذهالتقاليد صارم لابعرف الموادة . واذا أراد الطفل شيئا لقنه أبوءأن يقول 
« من فضلك » ولوكان ذلك من خادم » فالذوق لا يعرف الاختلافات الاجماعية ٠‏ 

والطفل الانجليزى بر ىكل من حوله بريد مساعدته ولكن على هذا الأساس » 


اح يدع د 


ل 


ا 


هذا الطفل فى حى الايستفلندن يريد أن يعرض على زملائه مقدرته على التمثيل الحزلى » فيجمع -وله الصغار والكبار 


التأدب فى الأخذ والمطاء كنت أسير مرة فى حدائق الريجنت » وكان أمانى طفل 
تصحبه والدته » يلعب بكرته فقذف مها خلف حاجز شائكءولم يقدر على احتذامها منه 
فتقدم شيخ كان يسير بحانينا ‏ وأنا أرقبه من بعيد ‏ وتطوع وأخرج الكرة من 
مكننها ول برد اعطاءها له حتى قال له« أشكرك ياسيدى » وقد نسى الطفل الكلمة فى 
بكائه » وهكذا لم يترك الشيخ السائر فرصته لتعليم الحيل الحديد تقاليده الانجلزية ! 

وليس أبسط لبث روح الدمقراطية من هذه الكلمة » وليس أروع منها لتقوية 
التزعة الاسانية ٠‏ 

وللطفل الاتجليزي نصيبه ىكل محبود قوبى » وله نصيبه فىكل ناحية من 'واحى 
الحياةالاجماعية فىلندن ٠‏ ويشعر ابجخيع بأنلهذا الطفل حقوقه الاجماعية سواءيسواء» 
خهم يفنكرون فيه كا يفسكرون فى أنفسهم - 

و ىكل حديقة فى لندن تحد جاناً خاصاً فها للاطفال » منطقة لايدخلها غيرثم » 
قد جعت لحم فها كل مايصبون اليه من أحواض شهاة للمب فى لماء » ولتسيير 
قو ارمهم » ومن أَوة للانزلاق والدوران ومن اراجيح ومن دوامات ٠‏ 

ونجد حدائق الأطفال هذه فى أيام الصيف» غاصة مهم يستخدمونها كيفشاءوا » 
ولا سمح حتى لأمهاتهم أو م باهم بإقتحام هذه الناطق ولو لرقاتهم. ثم أحرار فيها 
تمام الحرية . 

وى مف لندرت الكبيرة » تحد صحيفة خاصة بالأطفال » مكتوية بلفة خاصة 
وبطريقة شائقة » فها مادة تثقيفية وفها الصور والرسوم وفها القصص والمكايات 
الجذابة . قترى الطفل يقرا جانبه من الدايلى |كسيرس أو الميرور» كا يقر أبوه جانبه 
الرياضى أو الاقتصادى فى الجريدة . وعدا هذا فان للاطفال الكثير من الصحف 
وامهلات الخاصة مهم والتى يشتركون فها بإننظام ويقرأونها باهتام وعنابة 

وللاطفال مكتباتهم وكتبهم » ف قكل مكتبة كبيرة فى لندن قسم هام لكتب 
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الأطفال » يتس مكل بوم بالؤلفات الحديثة للاطفال . والأأب الاتجليزى لابجد أتمن 
من هذه الكتب لاهداء طفله إذا جاء عيد أو موسم . ٍ 

وللاطفال فى لندن مسارحهم؛ وفى ايام عيد الميلاد تعرض روايات خاصة للاطفال 
على بعض مسارح لندن فيها تقاليد برعاها الأطفال الامجليز منذ القدم » يعرضون فى 
هذه الروايات الكثير من شخصيات الأطفال الخيالية مثل سندرلا . 

واذا زرت متحف الشمع فى لندن » تحد ركنا خاصاً بعظماء الأطفال وأبطالهم 
له أهميته فى نظر منظم المتحف كغيره من الأقسام؛وتشاهد فى هذا القسم روين هود 
ومكى ماوس وغيره . 

والطفل الانجليزى يتع كين حمل السثولية » فوو يرك له الفصل فى اختيار 
ألوان ملابسه » أو فى اختيار مواد دراسته » وليس أروع من أف جد جماً من 
الأطفال الصغار راجعين إلى بيومهم من إحدى مدارس لندن العديدة دون 2 جرم 
أو حمل حقائبهم » نرى هؤلاء يسيرون فى شوارع لندن ؛ حت اذا أرادوا أن 
يعبروا الشارع الزدحم » نادوا على الشرطى ليقودثم: ليقود هذا الصف من الأطفال 
الى الرصيف الآخر . . ! 


النظام التجارى 


متاعر لغدردم 


لكل حى من أحياء لندن » نظامه االخاص فى تحديد ساعات العمل ف التاجر 
التى تقع فيه » وكل من _خالف هذا النظام بشم نفيبه حت عين رجال البوليس ٠‏ 
لهذا كانت متاجر لندن كأمها الدارس الى تفتح أبوامها مدق الأجراس » وتغلقها 
بصلصاة التواقيس . 

وكل متجر - الا قليلا معدودا - يقفل نوما ونصف بوم كل أسبوع » بوم 
الأحد ثم نصف بوم آخر . ومتاجر الوست اند » وهو الحى التجارى الرئيسى فى 
لندن » تقفل منذ الساعة الواحدة من نوم السبت إلى وم الاثنين 3 أما فى غير هذا 
الى فيختلف تتحديد هذا اليوم » فنها ماتقفل نوم الأربعاء ومنها ما تقفل اليس . 

ومتاجر الوست اند الكبيرة تقفل كل مساء فى الساعة السادسة أو السادسة 
والنصف » وهكذا بقية الأحياء الا ى.وم السبت حيث يتأخر هذا الوعد الى الثامنة 


والتاسعة . 


والساعة السادسة فى حى الوستاند » ساعة حركة نادرة لاجد لها شبيها فى أية 
عاصمة أوربية» اذا ما بدأت الشركات والمتاجر فى اغلاق أبوامها » وبدأ ]لاف العال 
والعاملات يخ رجون الى بيوتهم فى الثمال والجنوب و ىكل أطراف لندن . 

قد يق شاعة أو بضع ساعة »فى أطراف شوارع الوست اند هذه » تستعرض 


عريات الامنيبوس الزدحمة دون أن تحد مكانا واحدا خاليا ٠‏ وتنحدر إلى محطة الترام 
الأرضى » فتجد الثات من الفتيات والرجال مهرولون كا نهم فى سباق » -هرولون 
كأن موحة هستيرية قد مرت على رءوسهم » مهرولون ولكنهم لا يتدافعون » 


ولا ترى الذى يدل بذراعه أو بقامته الرتفعة ليسبق غيره من جاء قبله الى موقتف 
الامنيوس . 

وف بإريس يقطع النتظر تذكرة مها رقم متسلسل » ليتأ كد السابق من أولويته» 
أما فى لندن فلا تجد ذلك » لا تجد الذى يشق طريقه فى الزحام عنوة » اذ سرعان 
ما يقفون صفا مساسلا » اثنين اثنين » أمام عربة الامنيبوس أو الترام أو أمام نافذة 
الحطة دون حاحة الى مثل هذه التذا كر . 


ولبعض أنواع امتاجر فى لندن نظام خاس بها ٠‏ فالخانات » والطاعم الى تقدم 
فيها الخور» تغلق أبوامها أو تمتنم عن تقديم الخور منذ الساعة العاشرة » الافى 
بيكادلى حيث يعد الأجل الى الساعة الحادية عشرة » ولا تقدم الا للا كلين . أما فى 


وم الأحد » فتفتح هذه الغارب ساعتين صباحاً » وساعتين فى المساء . 
والاستعداد لتنفيذ هذه النظم » مما يحب أن يفتخر به الانخليز . فاذا جاءت 
الساعة الماشرة وَكنا فى احد حالس بيكادلى » وطلب أحد الاخوان دورا حديدا ! 
يأسف الخادم أن الساعة قد أزفت» إذ لا تقدم الاقداح الا للا “كلين ٠‏ 
وتدخل أحد المطاعم الى تبيع الليز أو المين » فتمتنع أن تبيعك شيئا منهاء لآن 
القسم التجارى فى الطعم مغلق وا نكان الباب مفتوحا » وهكذا تدخل صيدلية بعد 
هذه الساعة فتجد جانباً من معروضاتها مغطى» فهى لاتبيع بعد هذه الساعة الاالعقاقير 
ليس إلا » اما العطور وأدوات الزينة فقد انتعى الوقت الحدد لبيعها ٠‏ 
وللمطاعم فى لندن نظام » يعنتا فكل مطعم بالنسبة للحى الذى بقع فيه » فرى 
من المطاعم ما يقفل فى السادسة وما يستمر الى التاسعة أو الحادية عشرة أو الى بعد 
ذلك » فاذا جاءت الساعة الحدودة » لا يسمح لآكل بالدخول اطلاقا » بل تجد الخادم 
الذى يتقف على الباب لتنبيه الداخلين الى ذلك . 
ومتاجر السجائر والملوى لما نظامها » وما عادة وقت أوفر من غيرها ليلا » واذا 
أغلقت وضعت أماكنبا الالآت الاتوماتية لبيع السجائر والكبريت والحاوى ؛ 
فقد يكون الكان مفتوحا حيث تباع هذه السجائر » ولكن البائع يتن الا أن 
يمك عن طريق هذه الالآت الانوماتية . 
وفى كثير من أححصاء لندن - لاسيما التطرفة - أسواق متنقلة لبيع الحضر 
والفا كبة والسمك والزهور » تعقد فى أيام معيتة كل أسبوع » أو فى الصباح من 
أكل يوم عدا أام الآحاد . 


وبعض متاجر اندن تجمع أ كثر من متحر واحد » فتحد حانوت الادوات 
الكتابية والصحف ء والتبغ » والحاوى فى مكان واحلذ ٠‏ وتجد مخز الذي به مكتب 


يما جد روم احا 


للبريد ؛ والصيدلية الى مها مكتبة لاستتجار القصص . 

ونج د كثيراً من المتاجر الى تتبع شركات معينة » تجد مموعة هذه التاجر ىكل 
شارع رئيسى » فاذا ذهبت غربا إلى وست كازجان أو جنوبا الى إلفانت وكاسل 
وجدت مطاعم ليونس والاكسبرس ديرى وا[ 4.8.0 ثم صيدلية بوتس » وفرعا من 
فرو عولورث وآخر لحلات مارك وسبنسر؛ومكتبة من مكاتب سمث وغيرهاء تجدها 
ىكل مكان » حتى لا تكاد تشعر بمزة لشارع عن شارع . 

وبعض شوارع لندن تشتهر بأنواع خاصة من التاجر » فى أشيرنج كروس تجد 
الكتبات القديمة » وفى ووند استريت تجد متاجر أزياء الرجال الراقية » وفى 
أشانسرى لين متاحر الأدوات الكتابية ٠‏ 

وأ كثر متاحر لندن الكبيرة » تحدها فى شارع أ كسفورد واريجنت 


والاستراند وييكادلىوهوورن » وبعض هذه التاجر الكبيرة ؛ معرض فاخر يستنفد 
ساعات الجولان فيها ولو لفرض الشاهدة . 

وسلفردج أفخر هذه التاجر ججيعها » لا يبعد آلا بضع دقائق من النادى اللصري » 
بنى على نسق مصرى قدي.م » بأعمدة عديدة هائلة . تبحث فى سلفردج عن كل 
شىء » ولا تفقد شيئا تطلبه ؟ قسم الأزياء النسوية » المجوهرات » الكتب » لات 
التصوير » اللعب » الملوى » أدوات الرياضة » أزياء الرجال » السيارات » المطمم » 
الأدوات النزلية » مكتب للبريد واللاسلكى وغيرها كثير » وكل قدم من هذه » 
متجر فاخر بنفسه ٠‏ 

وفىأيام الصيف الى لا يقبل فيباالليل بظلامه الافى الساعة التاسعة والعاشرة » تمر 
فى مثل هذا الوقت ىشارع أ كسفورد » فتكاد لا ترى أحداً » ولا تجد بإلاواحدا 
من هذه التاحر المائلة مفتوحاً » هذا والشمس لا تزال على الأفق ! 

النظام ! النظام ! 


الشا كل الاجباعية 


العاممرت فى لثرن 


جاءت الحرب العظمى فدفعت بالفتاة الاتجليزية الى العمل فى مصائم الذخيرة » 
فى المخازن التحارية » فى البريد » فى كل مكان خبى من الرجال ٠‏ وعندما رجع هؤلاء 
المحاربون ؛ عندما رجعو! إلى لندن وجدوا الفتاة قد أخذت عليهم الطريق » وجدوا 
نصيرثم بالأمس قد صار منافسهم بل منافسا خطيراً . 

وهكذا تسير اليوم فى لندن » وتبحث عن الرجل العامل فلا يجده » تبحث عنه 
فى الطاعم » فى المخازن التجارية » فى المعامل » فى مكاتب البريد » فلا جد له أثرا ٠‏ : 

الفتاة العاملة أخذت عليه الطريق ! 

و ىكل مكان نحد هذه الفتاة العاملة » فأنت لا تتعامل فى لندن الا عن طريق 
الفتيات العاملات » فى الطاعم ‏ اللهم الا الطاعم الراقية المعدودة ‏ لا تجد خدما 
بل خادمات » وف المتاحر العديدة فى لندن نجحد | لاف الفتيات » وق الكاتب 
والشركات نحد الفتيات على كل مقعد ٠‏ 

واذا وقفت فى شارع أ كسفورد فى منتصف الساعة التاسعة صباحا » وراقبت. 
جوش الحارجين من محطة الترام الأرضى » وجدت الفتيات بالثات يطرقن كل باب 
من أنواب الخازن التجارية الثلقة . 

وهكذا دفعت الفتاة الفتى العامل الى البطالة » هكذا صنعت الفتاة الاتجليزية بيدها 


هذه الأيوش الغفيرة من الشبان العاطلين » الذين تحدثم حول ميدان البورصة » وق 


هايد بارك يقطعونٌ الوقت فى الحدل والناقشة . 

وهكذا تدقع المكومة الانجليزية بضع ملايين من المنيجات لهذا الحيش السرح 
من العاطلين » الذين حط علييم الكسل وخويت عقولهم وقلومهم من البطالة » 
فراحوا يصرفونها حول البارات أو فى الرهان على سباق الحيل والكلاب ٠‏ 

وليس عجيبا فى لندن أن تجد اليوم الزوج العاملة والرجل العاطل » ليس غريبا 
أن تحد اليوم فى لندن الرأة التى تحمل على كتفيها مطالب الحياة التزلية والزوجية ٠‏ 
لقد عرفت ف لندن العائلة التى تخخرج الروجة فيها الى العمل من الصبح» وتترك طفلها 
الصغير إلى زوجبا العاطل » الذى لايجد متاصا من العمل فى البيت » فى العناية بهذا 
الطفل الرضيع » فى طبى الطمام وتنظيم الحجرات » واننظار زوجته مساء » وقد 
جبز لها الشاى ! 
' نقد رأيت فى لندن الرأة العاملة التى اذا رجعت الى البيت ولم تجد زوجبا » 
راحت تبحث عنه فى الحانات وفى أركان الشارع ؛ لتجره بيدها الى البيت ! 

ولكنك مع ذلك لانحد الفتاة التى تستبد بزوجبا الماطل » ذلك لأن الرأة 
الاتجليز ية تفهم واجبها كأم وزوجة » وتمرف معنى الحياة ومشا كلها الاجماعية 
:-والاقتصادية المعقدة . 

هذه لاشك حياة شاذة ؛ ولكنها ليست غريبة فى لندن جد الغرابة » تجدها اذا 
بحت عنها بين عائلات العمال الكثيرة فى لندن . 

ولاذا المرأة العاملة ؟ ذلك لأأنها تتناول أجرا هينا معقولا لابرضى به الرجل » 
آلاف من العاملات فى لندن لابزيد أجرهن الأسبوعى عن جنيه واحد » ولكنك 
لانجد الرحل لذى برضى بهذا الأجر وان كان برضى بالبطالة . 


جح نالوم مد 


ومن هذا الجنيه تجمع هذه الفتاة الاتجليز ية العاملة الجنيهات بحرص» فى مكاتب 
البر يد أو فى الجمميات التعاونية » حتى اذا اتتصف عقدها الثالث » وجدت فى يدها 
روة تستقبل بها زوجبا ! 

هذا الزوج الذى قد تخونه قوانين الاقتصاد بمد زواجه فيترك عمله ويصبح 
عاطلا » الا من بضع شانات يأخذها من مكتب العمل . 


على الطائر اليمون 


انرن فى أسبوع 


كيف أرى لندن فى أسبوع واحد ؟ 
هكذا يسائل نفسه الزائر » الذى مبيط لندن وقد ضاق به الوقت وتقلص » حنى 
لا يكاد يقرد الا أسبوعا واحدا لزيارة لندن المظليمة » ذات الثات من الأما كن التى 
تستنفد الأسابيع الطويلة ازيارتها ولاستيماب ما تحويها ٠‏ 
ومع ذلك فو ولا شك قد سمع عن الكثير فى لندن 2 معم عن وستمنسار وعن 
؟لبرلان وعن المتحف البريطالى » ربعا سعم عن هابد بارك وعن بيكادلى ٠‏ وهو لا شك 
عرف دوك سؤال أن فى لندن عشرات السارح ودور القثيل » تستحق الشاهدة » 
اذا كان من عاش الملامهى ؛ وهو ولا شك يعرف أن لنندن تحوى العشرات من 
التاحف والمعارض دون أن يستجوب أحدا اذا كان من حى الفنون ؛ وهو ولاشك 
يعرف أن فى لندن جامعة عظيمة عتيدة » وأن فيها معات المدارس والعاهد والكاتب 
والكتبات » جميعها تستحق النظر هذا اذا كان هن طلاب العم »ولكن..؟ 
ولكن كيف تراه يوفق ين هذه الرغبات جيعبا » وليس لدبه الا هذا الأسبوع 
الواحد لى برى لندن ؟ وانكان ليس أجدى من أن ترى لندن فى أسبوع واحد » 
ولوكنت عازما على قضاء شبور أو أعوام فيها ! لأن كثيرين يقطعون هذه الأعوام 
أسابيع وشبورا يعلاون أنفسهم بأمهم سيرون لتندن بوم من الأيام » وتنقفى هذه 
الأعوام وثم لا يعرفون الا الطرقات الى يسيرون فيها حيث يعملون ٠ ٠‏ 


تت اد 2 


نم كيف تراه يبدأ هذه الزيارات ؟ أبن قلب لندن ؟ وهل لمديئة كاندن قلب واحد 
لندن ذات العشرة آلاف شارع » الى تمتد خمسة أميال من الشرق الى الغرب + 
وثلائة من الثمال الى الحنوب ؟ لا » ليس للندن قلب واحد . 

ومكذا سنفرض له ىكل بوم من أيام أسبوعههذا قلبا لاندن » سنختار له بيكادل 
هايد بإرك » البورصة الللكية » المامعة » النادىألصرى » ميدان ترافلجار . ملأ كثر 
قالوب لندن . . 


اليوم ارول : الساعة التاسعة فى ميدان ترافاجار » يزور العرض الأهل 
للصوز ؛ يسير فى شارع هؤايت هول » وعر على قبر الحندى المجهول » ثم على شار 
دوننج حيث يسكن رئيس الوزارة الاتجليزية فى النزل العادى الرقوم برقم ٠١‏ من 
النحاس اللامع »ثم عربلوزارات الانجليزية ثم بدار البرلان ٠‏ 

ثم اذا كان بعد الغداء » يزور دير وستمنستن؛ ويسير حول اللرلان الانجايزئ 
وعلى ضفة التيمز حيث يزور معرض التيت » ثم برجع الى كرى وستمنستر ويشاهد 
دار بلدية لندن واسكتدلاند يارد على ضفة التيمز الأخرى » وف المساء يقضى الليل فى 
احدى المسارح فى ميدان لستر . 

البوص الثاتى : يبدأ من هايد بارك » ويقضى جانباً من الصباح فى الحديقة وعلى 
ضفاف السربنتين » ثم يخرج الى شارع أ كسفورد مارا بالفوس الرخاى » زائرا 
سلفردج أفخر مخازن لندن التجاريةثم يتابم السير الى توتنهام كورت رود حيث 
يتناول الفداء فى الكورنر هاوس . ثم إلى التحف البريطانى فى رسل اسكوير حيث 
يقضى اليوم . 

البوم الثالتُ : يقفى هذا اليوم فى سوث كنزجتن حيث يزور جامعة لندن 


نضا 32 


ومتتحف الحرب » والتتحف الامبراطوزق'» ومتحف فكتوريا » ومتحف الفنون 
الطرزية» ومتحف العلوم » ومتحف التاريخ الطبيبى. ويخرج منهذا الى الى حدائق 
أكازجتن حيث يتناول الشاى 
يقضى اللساء فى احدى دور السيما فى بيكادل 
اليو الرابع : يبدأ هذا اليوم منالنادى الصرى فى بكر استريت ويسير على 
الأقدام الىحدائق الريجنت » ومنها الى حدائق الحيوان » ثم يعود الى النادى الصرى 
للغداء م يزود متحف مدام توسود» ويتناول العشاء ويشاهد السيما والرقص فى 
نفس البناء . 
اليوم الخامسى : يسدأ من بيكادلى حيث عر باكادعية الفنون اللكية » ومن 
هناك الى الاستراند سيراً على الأقدام » معرجا على مسلة كليوباترة فى لشي نج كروس 
على التيمز» ثم يسير الى فليت استريت حيث ادارات؛ عشرات الصحفء ماراً بكاية 
اللك» وحكة المنايات» ثم الى كنيسة سنت بولء ومنها الى البورصة»وبنك انجلترا 
ويتناول الغداء فى احد مطاعم الستى » ويسير أو يأخذ الترام الأرضى إلى برج لندن 
يقضى المساء فى احد مطاعم بيكادلى 
البوم السارسى : يقضى هذا اليوم على التيمز يزور قلعة ونسور وقصر هامدن 
كورت فى رتشموند » ويزورحدائق الكيو وحدائق التباتات . ويقضى الساء فى 
احدى دور السيما 
اليوم السايع : يقغى هذا اليوم فى جنوب لندن حيث يزور القصر الزجاجى 
ومطا ركريدون ثم غابة ابنج ثم أحواض لندن . ويعود فى اللساء حيث يقضى السهرة 
فى بيته من التعب والشى والاعياء . 


اتقضى الأسبوع » ول بر من لندن الا القايل » ولندن ليست الدينة التى ترى فى 
الأسبوع » ولا التى ترى بهنه المجلة » التى ولا شك أنها من الشيطان ؛ بل ومن 
الشيطان الرجم ... 


ج برلاض ا 2ت 


وداع 


مرإلغز ب إل الشن 


محطة فكتوريا الليلة »)ككل مساء من أمسية الصيف » مزدحة بلراجمين من 
مصايف الحنوب يعد قضاء اليوم » أوالذاهيين اليبا لقضاء السبت والأحد ٠‏ ومزدحمة 
بالساكنين فى ضواحى لندن الجنوبية بعد أن انهوا من عملهم اليوى فى لندن . 

عشرات من القطارات الكبريائية والحددية تصل » وعشرات تغادر أرصفة 
الحطة العديدة . ومثات من الفتيات العاملات » ومئات من العال وغير المال يخرجون 
أفواجا من محطة ترام حت الأرض وينتشرون بين هذه الأرصفة »كل يحمل صحيفة 
من صحف الساءء أو يغتطفها من باعة الصحف الذي ينتظرون ىكل دكن من 
أركان الحطة العظيمة . 


ولكنها الليلة ليست ى نقلرى كا كنت أراها من قبل »لم أجد فى أنوارها القوية 
الزاهية ملك الغبطة التى كنت أجدها قبل ذلك » ول أجد فى ازدحامها تلك 
الساوى ٠‏ فلست فيها الليلة مودعا صديقا » ولست فيها مسافرا الى برايتون أو 
ورموث لقضاء بوم على شاطىء البحر . 

اننى أودعبا الليلة كا خر ما أراه من لندن »كا خر صورة تقع عليها المين منصور 
العاصمة العظيمة التوعشت فيبا طالباً ردحاً من الرزمن والتى رجعت اليها عاما بمدعام 


ومن يدرى فقد تكون هذه آخر ذ كرى عندى للندن ؟ وقد يكون هذا الوداع 
وداعا لا لقاء بعده . أوقد يكون اللقاء بعد أعوام وأعوام » وقد سلخت عبد الشباب 
ونسخت شيخا مل الحياة والأحياء ؟ أرجع اليها غريبا من جديد لا يذكر وجها 
كان يعرقه من قبل » ولا صديقا يأنس اليه » ولا مكانا يتردد عليه ويألفه . 

وتكون لندن اذ ذاك فى نظرى عاصمة مبجورة » عليبا مسحة الك بة والحزن» 
صامتة وكأسباكانت تغنى فى عبدى الأول مها؛ عابسة جادة وكأنها كانت لاهية طروبا 
عندما كنت أتردد علها من قبل ٠‏ 

ستكون اذ ذاك لندن غير اندن » وسوف لا أجد فى شبابها ما أجده اليوم 
من صبوة ومن حب للحياة » فنحن لا نرى الا نفوسنا منمكسة على ما بدور حولنا 
من مظاهر الحياة » فاذا كنا عابسين فاننا نسمع رنة الحزن حتى فى خرير للاء » واذا 
كانت قاوبنا مرحة لاهية فاننا تلمح هذا الرح فى حفيف الشجر وفى سقطات الطر 
على الأرض . : 

فبذه الأأبنية السوداء الجامدة التى مر عليها أ كثرمن قرن» وهى فى مكانها فى لندن 
قد لا تتغير بعد عشرين عاما » ولكن قاوب الشباب التى ترقص اليوم سوف تسكن 
فى خلال هذه السنين العشرين » وهذه الوجنات الفاتنة الى تفيض من حسنها على 
أبئية لندن الحجرية القاسية سوف تذيل وتذوى بعد قليل » وتبق هذه الأبنية قائمة 
كأنها معايد وادى الملوك . 

ستكون لندن موحشة مبجورة ٠‏ 

وستّكون أبنية لندن جرداء قاسية . 


وستّكون لندن صامتة ساكنة . 
لان قلوبنا هى الى ستكون مهجورة » 


ولان قلوبنا سوف تكون جرداء 4 
ولان قاوينا سوف تسكن فيها نيضة الشباب . 
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